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ا ممبتكر. والنافع ا مفيد للقارىء 
Ma]‏ وامرأة وطفلا] . 
على الرغم من ابتعادنا عن 
الإقليمية في (بيادر) منذ نشاتها إلا 
أننا نتمنى على اللجنة أن تركز على 
كشف كنوز هذه المنطقة [فكرية 
وادبية وأثرية وطبيعة وسياحية | 
إلى cla‏ اهتماماتها الأخرى . 
نذكر بالتقدير جهد آسرة التحرير 
السابقة ونشكر أعضاءها على 
جهدهم ولا يزال حبل العطاء معهم 
موصولا. 
نؤكد Lela,‏ من ا مثقفين وا مثقفات 
أن يتواصلوا مع بيادرهم بالرأي 
وا ملشورة والإبداع.. 

والله ا موفق.. 


ste 
DS 


5 
a 


(ules) Já al Jigs‏ عهدا 
جديدا صحبة فريق العمل الذي 
تولاها في الفترة الجديدة ونرجو أن 
تواصل مسيرتها من حسن )$ 
أحسن وآن تمنحها هذه الخطوة 

مزيدأ من GI‏ والازدهار. 
Sut_cf‏ تفیل اعفساع ماس 
الإدارة واللجان ا مساندة نهج 
اختطه (النادي) منذ تاسيسه 
رغبة في تطبيق مبدا (تكافؤ 
الفرص) وتجديد الدماء والتطلع 
نطمع من لجنة (بيادر) أن تطالعنا 
في الأعداد القادمة بالجديد 
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للمشرف العام الأستان/ محمد عبدالل الحميد 
رئيس التحرير -د. غيثان بن علي بن جريس 


د. عبدالفتاح إبراهيم حسن محمد 
تحقيق د. محمود شاكر سعيد 
د. عبدالعزيز محمد شرف الدين 
د. سر الختم نسدد أحمد العراقي 
محمد مرسي محمد مرسي 


دن E | EE‏ إبراهيم الخطيب 


د. سيد أحمد يونس 


إبراهيم المدرلج 
علي جار الله عليولد 
Lh-‏ الله Los)‏ الأاسمر 


د. عبد الهادي حرب 


الببحوث : 


أضواء على التأصيل الإسلامي في 
مجال ate‏ الاجتماع التربوي 
نور الإنسان في اشتقاق لفظ الإنسان 
من تاريخ الفقه الإسلامي 
سلطنة كلوة الإسلامية ‏ تاريخها وحضارتها 
العشر والتشريق.. لمن أراد التشويق 
من صور النقد الأدبي عند 
A‏ - رضي اللة diis‏ = 
موقف الحركة الإسلامية في 
أندونيسيا من الاستعمار الغربي 
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شوقي محمود أبو ناجي 
as‏ الله als‏ الرشيد 


A‏ مصططفى عناية 
عبد الحكيم بن إبراهيم المطرودي 


محمد منصور مدخلي 
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قضية العدد : 

١‏ المصادر الفكرية للأدب العربي المعاصر 

۳ نظرة في بعض المصادر الفكرية 
بالأدب العربي المعاصر 

3 المصادر الفكرية للأدب العربي المعاصر 

o‏ في مسألة الهوية من نفي 
الذات إلى اصطفاء الآخخير 

استراحة بيادر: 

أقلام 5 

١‏ مصادر الفكر الفقهي عند المسلمين 

Y‏ رؤية في ضرورة الارتقاء باللغة في 
حياتنا المعاصرة 

۳ حيرة el‏ المهجر 
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د. ماهر sj‏ الملاح 


ترجمة: خالد الضو أحمد الفضل 


د. صالح بن فوزان الفف وزان 


ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
د. حمدين ناصرالدخيل 
د. سعيد محمد Ey‏ 


د. عبدالله هادي القحطانى 


الموض وع 


قراءة في كتاب : 


وقفة مع كتاب (النقد الأدبي الحديث) 
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الترجمة : 


أسلمة التعليم في نيجيريا 
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إصدارات جديدة : 


كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
عسير دراسة تاريخية في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ما بين ١٤٠٠١-١١٠١١‏ 
ج وة A Jal‏ 
مقالات واراء في Lai!‏ العربية 
قضايا معاصرة في التربية البيئية 
جازان في عيون الشعراء 


حقيقة الخطيئة الأصلية 
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رئيس التحرير‎ a j 
د/ غیثان بن علي بن جريس‎ 


الوطن العزيز للإسهام في تحرير مادة هذا الإصدار, 
وتشجيعه بالرأي والمساهمة. والنقد المنصف البناءء 
وتأمل أن تجد هذه الدعوة القبول والتشجيع لكى تستقل 
بشخصيتناء ونحقق هويتناء ونحافظ على أصالتنا . 

ومن الأبواب وا مواضيع التي نتطلع إليهاء ونأمل أن 
نشاهدها على صفحات ملف بيادرء ما يتعلق بمجتمعنا 
ا متخصصنن وا مثقفين أن يدعمونا بدراساتهم» وآرائهم, 
ووجهات نظرهم» في أمور هامة وضرورية تتمثل في 


Il le 
دراسات تتعلق بالأسرة وا مجتمع السعودي مع‎ : Yai 
التركيز على ما يخص الطفل من ميول ورغبات‎ 


وتوصيات منذ نعومة أظفاره حتي يصبح شابا 
يافعاء كذلك ما له علاقة با مرأة وأهميتها في 
المجتمع كونها نصف المجتمع» خاصة Oly‏ 
Zale Lael pall‏ عن الطفل ¿Ly‏ فق 
مجتمعنا لازالت تحتاج إلى تكثيف الجهود من 
قبل الجامعات ومراكز البحوث وما شابهها . 
ثانيا :فتح الباب لتشجيع ا مزيد من ا مواهب الشابة 
في مختلف مناحى الثقافة: بمنحهم فرصة 
pil‏ زاتجي من جاتب الجيل cla SH‏ 
من أجل تأكيد التواصل الثقافي بين الأجيال, 
ومن أجل تكوين مجموعة dub‏ من أدباء 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين. محمد بن عبدالله. وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فهذا هو العدد الرابع عشر من ملف بيادر الذي يصدر 
عن (نادي أبها الأدبي)» وهذا الإصدار قد تزامن مع 
مجىء مجلس جديد Cg!‏ التحريرء ومن ثم فمن واجبنا - 
dls‏ أن نشكر راثك الأخرة الاساتدة الأفقاضل الديق 
سبقونا في تحرير هذا ا ملف الثقافي الإبداعيء ونسال الله 
العلي القدير أن يثيبهم أحسن الثواب على جهدهم 
الدؤوب» ohy‏ يجعلنا خير خلف pl‏ سلف من أجل 
ilala‏ العطاء الرفعة JE J SEN biy‏ حكومتن 
«¿eel‏ 

ونحن أعضاء هيئة التحرير الجدد سنسعى - بإذن 
الله - في محاولة السير بالأمانة التي Gals‏ بها ونحملها 
جميعاً تجاه عقيدتناء مع الحرص على السمو والتطوير 
بمعاني هذا الإصدارء وما يرفع من قيمته العلمية» من 
a, gui Jal‏ ثقافتنا الأضللة التابعة GS ¿o‏ الله 
وسنة رسوله fio)‏ الله عليه وسلم)» وما Loss‏ فيه ولاة 
أمورنا في هذه البلاد الطاهرةء ولا نزعم الكمال في أداء ما 
نصبو إليه» وإنما هي محاولة ا مجتهدين. 


إن هذا ا ملف قد عهدناه من قبل وبه أبواب ومعارف 
متنوعة من البحوث العلمية ا مختلفة . فالقصة والشعرء ‏ إى 
الاستراحة ثم ركن الكتب الصادرة حديثاً: oaj‏ في JE‏ 
هذا الإطار نأمل التطوير والإبدا ع في الأعداد القادمة, 


عليها الستار طوال العصور الإسلامية 
الوسطى. By‏ منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري (الثامن عشر ا ميلادي) قيض الله 
لهذه البلاد ظهور الدعوة السلفية على يدي 
الإمامين محمد بن سعوړ ومحمد بن 
عبد الوهاب فملئت الأرض بفضلهما Yue‏ 
1iSay «Lapis‏ استمرت تلك الدعوة حتى Loy‏ 
الحاضر في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين 
(حفظه الله). ومن يقارن أحوال شبه الجزيرة 
العربية من الناحية الفكرية لا يجد وجها 
للمقارنة. حيث نشطت Jhal‏ البلاد الفكرية 
من بعد تلك الدعوة ال مباركة. وعلينا معشر 
الدارسين Cage‏ عظمى في البحث والتنقيب 
والدراسات التى تفيد وتجلو Tall‏ عن بلادناء 
Els‏ يحض الناطق isa‏ فى aja‏ 
التاريخ الإسلامي ا مختلفة. والتي تبعد. هن 
الحواضر الرئيسية في جزيرة العرب» ونحن 
ننادي من خلال هذا ا ملف جميع الد ارسين من 
مؤرخين وأدباء وأثريين للتحقيق وا مساهمة Las‏ 
ينفع ويفيد . 
هذه دعوة أدعو بها نفسي أولاء وزملائى أعضاء dina‏ 
التحريرء مثلما ادع وكل دارس وباحث ومثقف إلى السععى 
مق لجل تحقيقها حتى تكون ‏ بان الله قد فا 
ثقافتنا وتراثنا وأصالتنا حتى نسلمها سليمة قوية إلى 
الجيل الذي سيأتي بعدنا. والله من وراء القصد» وصلى 
الله وسلم على نبينا fey‏ آله وصحبه وسلم. 


: الاهتمام با لموضوعات التي تحمل piles‏ 


الانتماء» وتأصله عند الشباب» حيث إن daub‏ 
الصراع الدولي الحالي تتطلب حماية ثقافتنا من 
الغزو الخارجي» dh‏ تأتي هذه الحماية إلا 
بتعمبق هذه المعانى من أجل ال محافظة على 
منجزات هذا الوطن 3 مختلف ال ميادين. 


į‏ بعدما أصبح العالم (optus us aS,‏ وزادت 


Li da aj‏ ما بن الثقافات 
والحضارات» ونحن في هذا البلد المسلم الطاهر 
ننطلق من ثوابت أساسية على منهج كتاب الله 
وسنة رسوله Lio)‏ الله عليه عليه وسلم) فإنه 
التطور والتنمية وبين أصالتنا وثوابتناء 
ومحاربة كل ما يتعارض مع معتقد اتنا من 
ادات p adlig cil ely‏ رسن ثم 
باقن الدو ر الام الذي fe de‏ ك اف 

cad dll 


: ومن ا ملموس أن بلاد الجزيرة العربية لازالت 


duly Gy GW إلى الدراسات‎ dul dale, 
dio ا متنوعة والشاملة لأحوال البلاد‎ L Sally 
عرفيا وتاريخيا أن شبه الجزيرة مرت بمرحلة‎ 
من الجهل والنسيان العلمي والفكري» وخاصة‎ 
ا منورة‎ dll o اتتقال الخلافة الراشدة‎ die 
إلى الكوفة في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي‎ 
مسدلا‎ cub وهكذا‎ (die طالب (رضي الله‎ 


GG 
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أضواء على التأصيل الاسلامي في 
مجال علم الاجتماع التر بوى 


بقلم د/ عبدالفتاح إبراهيم حسن محمد 


في إتاحة الفرص والوسائل والسبل التي تصبغ المجتمع 
بالصبغة الإسلامية في مجال الدراسات التربوية. كما 
يجب أن يوجه علماء الاجتماع التربوي المسلمون 
اهتمامهم إلى دراسة المشكلات الحالية للمجتمعات 
الإسلامية في مجال التربية» ووضع الحلول الممكنة لها 
عل ااساس اطول الأسلامية: وها VE o, gogo gus‏ 
المسلمة المجال للإبداع الفكري والعلمي؛ مما يؤدي إلى 
إسهام المتخصصين في مجال علم الاجتماع التربوي في 
pads‏ اللوم الحديثة غلى اساس الرؤية الإسلامية. 
لقد درسن أعداء الإسلام الكثير من تعاليم ديننا 
eii!‏ وثقانوا من LA‏ وف لهذوا الكثير متا شم 
أعادوا تغليفه بصور متعددة محاولين بيعه بصور أخرى 
على شكل نظريات غربية» أو أخرى لا تتناسب وطبيعتنا 
الإسلامية ولكن يجب علينا ألا نقف منهم موقف المتفرج 
GY‏ الوقت الراهن الذي نعيشه gaal‏ ما يكون إلى 
الجذور الإسلامية حتى يمكن وضع الحلول المناسبة في 
ضوء المنهج الإسلامي الكامل. 
مشكلة البحث : 


تتبلور مشكلة البحث في السؤال الذي يفرض 
نفسه. وهو هل تتناسب النظريات والاتجاهات 


إن التعرض للدراسات التربوية من الجانب الإسلامي 
بوصفها ذات طبيعة خاصة في الوقت الراهن من خلال 
تناولنا لإسهامات الباحثين المسلمين المعاصرين, 
والقدامى - ليشتمل على موقف تقويمي» وبصفة خاصة 
إذا كان الهدف الأساسي هو محاولة وضع إطار تصوري 
نحو التأصيل في مجال علم الاجتماع التربوي - حيث 
إننا نعلم أن كون المرء مسلما معناه أن يعمل على أن 
تكون «كلمة الله هي العليا» « ويعني ذلك من الناحية 
العملية أن الأمر يحتم على المسلم أن يكون من الذين 
يدافعون عن هذا الدين من خلال الفكرء والعمل» ومن ثم 
سواء أكان المسلم عالما أولم يكن فإن مسئوليته من حيث 
الالتزام بالإسلام لا تعفيه من تكليفه بالعمل على تحقيق 
أثر الإسلام بوصفه منهجا لجميع جوانبها في شتى 
المجالات» فيكون المسلم له رسالة في هذا المجال حيث إن 
المكونات الرئيسة لموضوع التفاصيل طبقا لما جاء في 
القرآن الكريم» تعني من الناحية العملية أن على المسلم 
أن يكون من الذين ل يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن É SAM‏ (سورة آل عمران آية (NE‏ 
تلك المكونات معروفة معرفة جيدة لمن قرأوا القرآن» وفهموا 
إسلامهم. 


إن مسؤولية علماء الاجتماع التربوي المسلمين تتمثل 


فروع علم الاجتماع abl‏ آلا وهو ale‏ الاجتماع 


أهداف التأصيل الإسلامي 
)3 علم الاجتماع التربوي): 


ويمكن أن تحدد أهداف التأصيل فيما يلي: 
)1( دراسة التياة ¿eli Y!‏ القريوي olaki‏ اللسلمين 
فيما يفيد عودة هذا الفرع المهم (علم الاجتماع التربوي) 
ال dled‏ 
(Y)‏ قو مواد طلم Leda!‏ ¢ التريوي Ll! ly‏ 
على ضوء تعاليم الإسلام. 
(Y)‏ إجراء البعرث day 5 All‏ بن دة Tall‏ قان 
اجتماعية التربية وبين الإسلام. 
(E)‏ تقويم الدراسات الحديثة في مجال ple‏ الاجتماع 
التربوي والإفادة منها إذا لم تتناقض مع القيم 
CAN‏ 
re‏ 
(Y)‏ إقامة الندوات والمؤتمرات التي تخدم هذا الغرض. 
(Y)‏ الإفاد JME ge‏ التلصيل في تيسيه اللي التأبرية 
Lua‏ إسلاميا sds gas Je‏ الجتعات Ad!‏ 
(A)‏ التمكن من القرات الإسلاضي sic‏ علماء felat‏ 
)4( التقويم النقدي للفكر التربوي الحديث. 

أهمية التأصيل الإسلامي 3 مجال علم 
الاجتماع التربوي: 

Shed فكي إسائس‎ dell أن‎ lay 
«اجتماعية التربية» ضرورة يمليها الواقع الحالي الذي‎ 
نعيشه الآنء والوضع المتميز للفكر التربوي الإسلامي‎ 
إلا أن هناك صعوبة في إنجاز هذه العمليةء الأمر الذي‎ 
Sill يحتم كاتف كل العاملين والتخصصين في سمال‎ 


الوافدة من الغرب. أو غيره في مجال als‏ الاجتماع 
التريوي مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف أم لا؟ 

وإذا كانت تلك النظريات قد جاءت من بناءات 
اجتماعية مختلفة فهل لنا أن نستعين بتراث الفكر 
laa Laa da‏ عالق social‏ 
العقيدة الاسلامية؟ 

حيث إن المناهج التي تدرس في مجال علم الاجتماع 
التربوي بالجامعات في جميع البلاد الإسلامية مناهج 
غربية أنشأها علماء غربيون غير مسلمين ووضعوعها 
لصالح طبقة محددة» أو مجتمع من المجتمعات» أو قومية 
من القوميات, أو نزعة عرقية وها نحن أولا نجد آثارا 
وضاحة لتلك النظريات من خلال العقائد الزائفة المنتشرة 
في الغرب» حيث إنهم قد أسسوا تلك النظريات على نتائج 
بحوث ودراسات أجريت على مجتمعات غربية غير مسلمة 
لها أساليبها الخاصة في الحياة silly‏ في حين لم 
تخضع تلك المناهج المستوردة, والتي تدرس في جامعاتنا 
للتحليل النقدي لمعرفة مدى انسجام مفاهيمها ونظرياتها 
مع المبادىء والقيم الإسلامية. فقد درست تلك المناهج 
الوافدة من خارج العالم الإسلامي دون أدنى تمحيص 
وتحليل لما تتضمنه من فروض ومفاهيم» ومدى اتفاقها مع 
مبادئنا وقيمنا الإسلاميةء ويرجع ذلك إلى أن علماءنا 
الذين تخصصوا في تلك المناهج هم في الأغلب slale‏ 
دروسوا في الجامعات الغربية وتتلمذوا على يد علماء 
غربيين» وهذا يوضح أن العالم الإسلامي لم يحرز أي 
تقدم في هذا الجانب فأقسام الاجتماع والتربية وعلم 
النفس ما زالت تعيش على ما نقله أساتذتها من فكر غربي 
وهي مجالات زعامتها في الغرب» ومادتها غربية, 
ورجالاتها غربيون» وليس للمسلمين فيها باع. ومن هذا 
المنطلق اتجه الباحث في صياغته لمشكلة البحث Yla‏ 
التوصل إلى الجذور الإسلامية في هذا الفرع المهم من 


المعاصر سوف يكون له أجل الأثر في تصحيح وجهة العلوم 
E ite peal Ll‏ مک 1 ا میا 
الأسلام Y‏ عقائقه: واقادوا منه في إصلاح شوون 
حياتهم» وعندئذ يكون التفكير العلمي لدى البشر قد 
استعاد طبيعته الحقة بوصفه e Gas‏ نزيها عن 
الحقيقة الخالصة أينما وجدت» والافادة منها فيما يعمر 
الحياة وينفع الناض ويعمق الايماق ally‏ سبسانه Shady‏ 


¿e eee على هدى‎ 


ويجب أن يكون واضحا أن «إسلامية المعرفة» هي 
wile‏ من جوائب الإسلامية. فالإسالامية هي lel‏ فيس 
حضاري شامل للفرد والمجتمع» Sal‏ والعملء للتعليم 
EN Gall rd‏ 

والمعرفة الإسلامية هي اليوم على سلم أولوية الأمة, 
أولوية تستهدف تطوير منهجية الفكر الإسلامي وتطهيره 
مما اعتوره على مر العصورء بعد الصدر الأول من 
انحرافات وفساد» وعزلة وجزئية spony‏ وأولوية تستهدف 
إعداد الفكر الإسلامي» ومنهجيته وفق تراث الأمة 
السليم» كما تهدف إلى تمكين Sal‏ الإسلامي من كل 
وجوه القدرة والمعرفة الانسافية السليمة ي مجالات القكر 
al,‏ كاقة. إن اتسن مج المت اة فو 
نكل ادوات LM) Kaas‏ ق لها السلا جني 
الطاقات والقدرات اللازمة لتسديد er META‏ رؤيته 
ومنهجيته وعمله وجهاده في واقع الحياة المعاصرة 
بمتغيراتهاء وطاقاتهاء وإمكاناتهاء وطموحاتهاء وتحدياتها 
اللكعاظمة aa)‏ 

وفي إطار المعالجة الموضوعية لتحديد مفهوم الموضوع 
عرض الباحث لمفهوم إسلامية المعرفة أو المعرفة 
الإسلامية بوصفه مفهوما يتناوله أغلب الباحثين في مجال 
إعادة كتابة العلوم الاجتماعية من الناحية الإسلامية. 


E 
SLs 


التربوي» والعلوم الدينية, والثقافة الإسلامية والذي 
يجعل أمر التزاوج والتعاون بينهم من ألزم الأمور وأهمها 
في الوضع الحالي للعالم الإسلامي. 
التأصيل الإسلامي : مفهومه ومنهجدته : 
)1( مفهوم التأصيل (أسلمة تأصيل أم توجيه) : 

هما لإ شك us‏ أن المهام التعليمية في الجامعات 
الإسلامية تمر بظروف صعبة؛ فأمامها مهمة خطيرة هي 
تكوين هيئة تدريس جامعية تكفي لسد احتياجات التعليم 
oda!‏ 0 وإعادة سوا Esa pslall‏ وكانسيسها 3 
ظل النظرة الإسلامية الكلية للكون والحياة والإنسان. إن 
مواجهة الواقع وقبية احتياجاته من pal‏ مسطونات 
التعليم الإسلامي في الوقت slat‏ ليبتعد عن الدوران 
في حلقات مفرغة, وليلبي متطلبات التنمية في العالم 
الإسلامي Masias‏ 

Gull! Ida Joes‏ يجب إبراز الانظمة الاجتماعية 
والاقتصلادية والسياسية والتربوية التي GS‏ من 
العقيدة الإسلامية السوعة السا القرنة sl‏ 
Am”‏ تتليز معالم الإسلام في هذه المجالات لتنهار أمامها 
الأفكار الوضعية الأخرى» وحتى يتمكن المسلم من أن 
يشق طريقه من جديد سائرا نحو إقامة eli‏ اجتماعي 
إنساني جديد يجمع بين مكاسب الإنسان في معرفة آفاق 
الكون التي عرفه الله إياهاء والمثالية التي oles‏ إلى تلبية 
ندائها لتحقيق دعائم الأمة الفاضلة القوية وتلك هي 
حركة الإنسلام الى سكن أن تتطلق مق جديع Sgt‏ 
,3.51 الأتسائية إلى تقمية Sayan‏ أصلها cul‏ بوقرعهنا في 
السا 

ولم Galal say‏ الآن سوى JY)‏ بالمنهج الإسلامي 
الرشيد في توجيه «pola!‏ وتقنياتها وليس هناك من شك في 
أن مثل هذا التصحيح الإسلامي لواقع الفكر الإنساني 


الإسلامي للبحث عن الأصول أو الجذور الإسلامية لهذه 
العلوم ومن ثم الوصول إليها. 
اسف العلوم لاقي يغ oda‏ اللي باللسنيفة 
الإسلامية» وتناولها بعمق إسلامي. وبحيث تستخدم 
ells‏ إسلاسة يدلا من االمنالهات Gah gall‏ علدا 
وذلك مثل السنن الاجتماعية بدلا من الظوامر 
الاجتماعية: والقدبير دالا من القخطيظ.. BET‏ 
- آنا olathe,‏ المظور لاام" «bl Jill‏ 
والمنطلق الإسلامي UK,‏ متشابهة, فتعني Ua,‏ التعامل 
مع هذه العلوم إسلاميا مع الاشارة Le J]‏ اث Silla‏ 
الحديث Mas‏ 

هذا وقد استبعدت لجنة موضوع التأصيل الاسلامى 
قي اللي الاتجتماعية AL ly‏ بجامعة ¿y daak sley)‏ 
سحن al la‏ عبارة EN‏ الا elo‏ 
بدائل لها من نحو «توجيه العلوم إسلاميا» y‏ «بناء العلوم 
إسلاميا» و «تأسيس العلوم إسلاميا» «تأصيل العلوم 
إسلاميا» ورجحت اللجنة اقتراح عبارة و «تأصيل العلوم 
إسلاميا» ومفهوم التأصيل يعني «جعل جميع العلوم 
القى قدوس في العالم Gig cele‏ العالم العرين ¿sy‏ 
old‏ منطلقة وة من Jal‏ الاك وإقاهيه 
Lyall‏ الليقيكة في partit V E Lal‏ 
(الألوهية Gls ly‏ والكون والحياة) والعلاقة بين كل 
منها والآخر ورفض إقامة العلوم على أصول ومفاهيم 
y ds‏ ع العقيدة الاسلامية lat.‏ 

وهذا المفهوم لا يقتضي عدم الإفادة من نتائج 
وتطبيقات العلوم التي بنيت على أسس ومفاهيم غير 
إسلامية وتطبيقاتها ما لم تكن تلك النتائج والتطبيقات 
مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية("). 

ويتفق الباحث مع التعريف الأخير وهو الذي Só‏ على 
alga!‏ عبارة dal Tell)‏ واقتراح عبارة Jia‏ 


حيث إن تحديد المفهوم وخطته يحددان شكل البحث 
slo a e HA‏ .عل ذلك Hes Val‏ عتران الفكرة 
وهي تأصيل العلوم» أو أسلمة العلوم كما يعبر بعض 
الدارسين نجد أن العنوان قد لا يتناسب والخطة أو قد لا 
يسلم من النقد المنهجي عند التوسع في هذا الموضوع 
مستقبلاء إذ الأسلمة تقتضي إسلام العلوم» والعلوم لا 
إزافة لها ولا عقل عاليماذات yesh)‏ فلا يمكن MIA‏ 
الإسلام Agale‏ 

وفيما يتعلق بالتأصيل فهذا مصطلح سليم إلى حد 
كبير في مجال العلوم الاجتماعية. وهناك مصطلح آخر وهو 
ass‏ العلوم توجيها إسلاميأً وهذا المصطلح يصلح أن 
يكون عاما في جميع العلوم, إذ إننا نستطيع توجيه العلوم 
توجيها يخدم الإسلام. 
ويوجد مصطلح ثالث وهي صياغة العلوم صياغة إسلامية 
وا اس ا عام يمكح BI‏ سل كن العلا 
ولكن تنقصه فكرة التوجيهء والتأصيل. ولهذا وذاك أرجح 
أن يكون العقوان عل النصو Jaat JUN‏ العلوم 
وتوجيهها وجهة إسلامية,!”). 


إلا أنه يمكن القول بأن هناك غموضا يرتبط بمصطلح 
«التأصيل الإسلامي» ذاته من Lab‏ ثم تداخله مع 
llas‏ أخرع مشابهة fhe‏ «النظور «¡ul‏ 
و «المدخل الإسلامي» y‏ «المنطلق الإسلامي», daa!‏ 
مصطلح «أسلمة العلوم الاجتماعية». 


من Gol‏ أخرىء ومهما كانت أوجه التشابه والتداخل 
المتلاحم بين هذه المصطلحات جميعا فلا بد من التحديد 
الدقيق لكل منهاء حتى لا تختلف الأمور من ile‏ وتقوم 
عملية التأصيل نفسها على أساس من جانب اخر. 
PAE‏ 
- فالتأصيل الإسلامي» يعني الغوص في أعماق التراث 


yy 


Er E A 


والشورى» ومفاهيم العدالة والرعاية والتكافل 
الاجتماعيء› وحقوق الإنسان. حيث لم يترك الإسلام 
Lill‏ له Gls‏ 3 عياة المجتمع pela!‏ إلا Js‏ 
pal yg Gull lls‏ لاقام الذين giai‏ 
مضادرة Pull‏ 

¿als Lis الذي‎ Aal ¿eL Y pli afl, 
وانتشر كان يستند إلى النظرية الاجتماعية الإسلامية‎ 
l AAN 

امتياز الإسلام بالصفة الإنسانية؛ وبالعمومية 
الاجتماعية والجاذبية الاجتماعية, والموضوعية؛ والترابط 
e La) all, «el tol‏ وتنظيم الحياة 
«elos!‏ وامتيازه بالتلقائية [9), . 

Je plata) iS Shall متهي‎ lo MLL 
pañal ¿dlls das وهو‎ il al Je Y اكات‎ 
13] الالسلامي موف يكجه حقنا إلى الدماز يا لأضمخلال‎ 
g! سيحقق‎ LS pial ق اتجاء يتاقض‎ abl لختار‎ 
Lidl اکا هذا الدين‎ gents La ممع قير‎ 
Vea yall بنفس‎ 

ومن هذا المنطلق فإن جهود إصلاح الفكر 
الإسلامي ومناهجه وتحقيق التأصيل تتطلب السير 
في المسارات الآتية: 
)1( التوعية : 

Lago ااك‎ Jaret Gags Sill إسلاح‎ obi 
تبقى ببقائها سليمة قادرة‎ GY! دائمة ومستمرة في حياة‎ 
تجدد بها مسيرتها وتطور وتستوعب بها طاقاتها‎ 
وإمكاناتها وواقعها المتطور المتغيرء ولذلك فإن الخطوة‎ 
الأولى لتحقيق الإصلاح والتأصيل هي توعية المعنيين به‎ 
وشرح القضية 5 ليبدأوا في أخذ‎ me والمستفيدين‎ 
Zalli إلى اعبالهم وجيردهم‎ LET مراقفهم. ومد‎ 
والفكرية,‎ 


E 
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العلوم إسلاميا» بدلا منها. 

e aa المحائق حول‎ ral Ag 
حول‎ AS Flle ان تاك‎ er gels 
طالب بعض الباحثين بمسمى‎ Sus تحديد المفهوم.‎ 
بسني‎ AON N الاج فسن رالى‎ dali 
slo «تأصيل العلوم وتوجيهها توجيها إسلامياء وقد‎ 
آخرون حول هذا المفهوم «صياغة العلوم صياغة‎ 
إسلامية». وفي إطار هذا التباين في وجهات النظر. يرى‎ 
susy ايء‎ oil الماك الخد مسار بالكتسيل‎ 
اماق الشحيع‎ ga ail الاسلامي عل‎ Sell شين‎ 
لبناء عقلية منهجية مسلمة تستطيع أن توجه الواقع‎ 
وتلبى احتياجاته من خلال إرجاع العلوم المعرفية إلى‎ 
N ديفا‎ til ab يتريما | الأساسية.‎ 
الحنيف.‎ 
أسس التأصيل ومسلماته وأهدافه وأدواته,‎ (>) 
وأساليب تقويمه:‎ 

الإسلام دين اجتماعي وليس دينا عقديا فقط والنظام 
الاجتماعي في الإسلام جزء من الدينء فقد اهتم الدين 
بالنظم والعلاقات والمعاملات إلى جانب اهتمامه بالعقائد 
والعبادات» واستطاع هذا الدين أن يحقق في فترة وجيزة 
الوحدة القومية في شبه الجزيرة العربية وهي الوحدة التي 
لم يستطع العرب من قبله أن يحققوها بالرغم من توفر 
ركائزها من حيث وحدة العادات والتقاليد والتاريخ 
pl‏ والعرف واللقة sou fl‏ كين 

وجاء الإسلام بالكثير من النظم الاجتماعية» وطور 
الكثير منهاء وقضى على بعضهاء وبصفة Lola‏ بعض 
النظم التى لا تتفق وتعاليم هذا الدين بعد ظهوره. فنظم 
شئون الأسرة من حيث محددات الزواج والطلاق وتعدد 
التيصات: اترات يق رقن تلام A BLN‏ 
والضوابط الاجتماعية» والنظام التربوي» وشئون «Sl‏ 


ونقدس لك قال إني أعلم ما Y‏ تعلمون E‏ (سورة البقرة 
(re al‏ 
(ب) ple‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته: 
$ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 
(سورة الحشر آية (Y‏ 

ولم ob‏ الرسول إلا بما هو مختص بشأن الإنسان في 
عالمنا الإنساني شأن الإنسان في نفسه ty y‏ وشأنه في 
قلبه وعقله وفکره» وشأنه في سلوكه وتربيته وخلقه» وشأنه 
في بيته وبيئته» وشأنه وهو في ماضيه وحاضره ومستقبله - 
والآية. الكريمة تعبر في إجمال بليغ بديع عن وظيفة النبوة 
في تقويم الإنسان» وهداية المجتمع, وتحديد مصدر العلم 
بالإنسان. 
)—( العلم بما قاله علماء الإسلام الثقاة في النفس, 
والتربيةء والخلق والسلوك والمجتمع. فمن الصفات 
البارزة في علماء الإسلام أنهم slale‏ بالإنسان» خبراء 
بالمجتمعات. 
(Y)‏ قاعدة دراسة واقع الإنسان : 
ly (1)‏ خصائصه الفطريةء وغرائزه «Gl‏ وطاقاته 
التعدنة ال رة 
(ب) وواقع صلته بغيره: صلته الثنائية بشخص A‏ 
وصلته USL‏ في Bi!‏ وصلته الأكثر تعقيدا بالمجتمع. 
ومن المهم الإفادة من مناهج الآخرين في طرائق دراسة 
واقع الإنسانء على أن تتقيد هذه الدراسة بقيدين اثنين: 
الأول : og Y‏ المنهج» أو الطرائق - موضع الإافادة - 
مبنية على فكرة إلحادية أو على نظرية Tage‏ لكرامة 
الإنسان مسقطة لقدره. 
الثاني : G95 of‏ الحالة الواقعة - اللران dugal‏ 
كائنة في المجتمع الإسلامي» Sly‏ يكون معيار الحالة 
نفسه أصيلا غير دخيل. 1 
(Y)‏ قاعدة الدراسة النقدية والتقويمية للنظريات 


)=( بلورة منطلقات الفكر الإسلامي ومفاهيمه 


ومناهجه : 

ولما كانت معالجة أزمة الفكر الاسلامى لتحقيق 
التأصيل غاية لإطلاق جهود الأمة الناجحة في التقدم 
والرقي فإن هذه المعالجة لا يمكن أن تتم إلا أن تسبقها 
Bula Lale >‏ )8791 منطلقات الفكر الإسلامي 
وتجليه مفاهيمه وإصلاح مناهجه. 

ولذلك لابد أن تعمل الأمة على تجنيد طاقات المفكرين 
والعلماء والمثقفين وطلاب العلم المؤهلين في الثقافتين 
الإسلامية والغربية القادرين على العمل في مجال 
التأصيل. 
(ج) التمكن من التراث : 


تمكين المثقف المسلم من أصول الفكر الإسلامي 
ونفائس القرات dll‏ هو الدعامة الرئيسة لعملية 
التأصيل؛ فليس من الممكن لجهود الأمة اليوم أن تؤتي 
ثمارها المرجوة في البناء والإعمار والتقدم» إلا أن يكون 
أساسها في المنهج والفكر أساسا سليما. 
والتراث المطلوب لعملية التأصيل يتمثل فيما يلي : 
)١(‏ نصوص أصول الإسلام الكبرى وهي القرآن الكريم 
¿ll Til‏ 
(Y)‏ آثار السلف الصالح من أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسيرتهم ad Sis‏ ومنهج عملهم. 
(Y)‏ فكر علماء الأمة ومفكريها وقادتها المصلحين على مر 
العصور وتأملاتهم في مختلف مجالات (VGA‏ 
هذا ويرتكز المنهج الصحيح لتحديد مصادر المعرفة 
في العلوم الإنسانية على الأسس التالية: 
ale (1)‏ الله في كتابه الكريم: $ و إذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
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اخر الكتب السماوية وهو الوحيد من بينها الذي لم 
يتعرض إلى تحريف أو تزييف: Gall pay‏ المطلق الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
)1( ضرورة تاكيد آن العقل البشري يمثل إحدى النعم 
الكبرى التي مَنَّ الله بها على الإنسان, Gly‏ من قبيل 
الشكر عل oda‏ التعمة استقذاهها coll Jl‏ حدود 
إمكانياتها. 
(۷) إبراز إضافات المسلمين للعلوم في مختلف العصور 
وكيف أنهم قد كتبوا في ذلك كتابات أصيلة انطلاقا من 
إيمانهم وأنهم كانوا فيما كتبوا Whe‏ يقتدى به في أمانة 
التقل Gay‏ التي وسن الست مما بك لن الأسللام 
كان دائما حافزا Je‏ البحث الغلمي والمعرفة الإنسانية 
Scat‏ أن يشال A ia‏ ۰ 

هذا الذور a SLM‏ للمسلافين الأوائل كضرا ما يققل 
بطريقة متعمدة أو غير متعمدة في SLES‏ العلوم gill‏ 
توجد بين أيدينا اليوم» وقد آن الأوان لإبراز ذلك شحذا 
ليسم Tall clans‏ الح فقد سكن اللسلدون في 
الماضي من الإسهام الفعال في مجال البحوث وفي إقامة 
نظم تعليسية تاجحة استطاغت أن #سستؤغب كل المعارف 
الإنسانية المتوفرة حواليهم. وأن تضيف إليها إضافات 
جادة أصيلة وأن تحقق بها قدرا ملحوظا من النجاح في 
dol! ci ball abs.‏ عل ¡ye gold‏ وكات 
إضافاتهم تراثا ضخما بنيت عليه الانطلاقة العلمية التي 
Urged) ja‏ الحضي ولا يمكن أن کر ما أقادة 
الغرب من المكتبات الإسلامية في كل من أسبانياء والمغرب 
العربي nass‏ وسوريا والعراق منذ مطلع عصر النهضة . 
(A)‏ تأكيد أن القرآن يقدر مسؤولية الإنسان عن حواسه 
وعقله ويأمر باستخد امها في البحث عن المعرفة» وهو ينهى 
عن الغفلة» ويحارب الجمودء ويحرم الحكم بالظن 
والهوى» وهو ينشر العلم IN aa‏ 


E 
SEES 


SS EE ا‎ APH AERIS A TAR NR د‎ 


الاجتماعية والإنسانية: 

التبعية الثقافية (¿a‏ والإعراض المطلق عن هذه 
النظريات ono‏ من السفه ll‏ للمصالح والمنافع. 
)£( قاعدة : التأليف الموضوعي والمنهجي بين هذه 
القواعد جميعا بحيث يكمل بعضها an‏ 


وما كان العلم تراث الإنسانية جمعاء» وكان المسلمون 
هم الأمة الوسط وحملة آخر الرسالات السماوية وأكملها 
أصبح من واجبهم المحافظة على هذا التراث وتطهيره من 
كل ما يشوبه أو يعكر صفاءه. فإن ترك هذا التراث في أيد 
ude ¿ua Y‏ قد py eae pal‏ العلم ¿Lal‏ 
بوصفه تراثا ورسالة وهنا 35 ضرورة التأصيل 
الإسلامي للعلوم وفقا لما يأتي: 
)1( تأكيد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
7391 والعمل على تطهير الكتابات العلمية من أية إشارة 
يمكن أن تشك في ذلك من قريب أو بعيد. 
(Y)‏ تأكيد قيمة العلم في الإسلام والدعوة إليهء والإقرار 
بأنه فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
(Y)‏ تأكيد أن العلم في جوهره هو محاولة Sala‏ للوصول 
إلى الحقيقة. وعلى ذلك فلابد لكل مشتغل به من التذرع 
بصفات الأمانة والدقة والرغبة الصادقة في التوصل إلى 
¡Didi‏ 

والتأكيد على أن البحث العلمي المتميز بالإخلاص هو 
نوع من الجهاد الذي يؤجر عليه الإنسان. 
)£( إن إبراز العلم الإنساني لا يتعدى GS‏ محاولة 
بشرية لتفسير الظواهر الكونية المحيطة بالإنسان والإفادة 
منها في عمران الأرض. 
)0( تأكيد أن الإسلام هو رسالة السماء إلى الأرض منذ 
أن وجد الإنسان وإلى أن تقوم الساعة. Gly‏ القرآن هو 


العلوم الاجتماعية. 

(Y)‏ بيان دور العلوم الاجتماعية بعد تأصيلها في تكوين 
المسلم المؤمن بربه ودينه» الواعي بتراث الماضي, 
والمتغيرات المعاصرة» المخلص لأمته ووطنه. 

)£( إبراز المعطيات الاجتماعية الإسلامية. 

Sale! (9)‏ تقويم القيم والمبادىء والمعايير الموروثة. 

)1( إعادةتقويم المادة العلمية. 

(VY)‏ ترشيد السنن الاجتماعية. 

(A)‏ تصحيح بعض الآراء والاتجاهات الاجتماعية. 

)4( الإفادة من المعطيات الاجتماعية الإسلامية. 

)٠١(‏ إبراز موقف الفكر الاجتماعي الإسلامي من 
الاتجاهات المعاصرة. 

(NV)‏ الوصول إلى علوم اجتماعية إسلامية. 

)1( محاولة إبعاد المفاهيم الخاطئة في مجال العلوم. 
)١(‏ تأكيد الوحدة المتجانسة بين العلوم» وأنها تؤدي إلى 
هداية الإنسان إلى الإيمان بالله. 

(GAS Y ly العلوم التي تصبغ الفكرء‎ TE (VE) 
Arda Y! لطر بات‎ 

ela! (10)‏ الىت التي تربط بين المادة العلمية في 
مجال العلوم وبين الإسلام. 

)11( تقويم cual all‏ الحديثة والإفادة منها إذا لم 
تتناقض مع القيم الإسلامية. 


(YY)‏ تقويم الدراسات الإسلامية الحديثة والإفادة منها. 
(VA)‏ العمل على تجديد Sa‏ الأمة» وتجديد طاقاته, 
وتطوير مناهجه. وبلورة منطلقاته» وربطه بمقاصده 
الإسلامية الأصيلة. 

sael (YA)‏ الكوادر العلمية اللازمة لريادة مجال 
detil‏ 

LY! Ges (Y)‏ بموقع أزمة Sall‏ الإسلامي ومنهجيته 
من أزمة وجود الأمة الثقافي والحضاري. ٠‏ 


ولذلك يجب ألا تتجه الدراسات في موضوع التأصيل 
iy!‏ نحو البحث عن المادة الإسلامية التى تتفق 
ونشاكع oy all‏ يل يكس الأمز ذلك BALM‏ من هذه 
المادية الإسلامية في صياغة جديدة وتفسيرات Base‏ 
Sled las‏ جديدة أو نظريات جديدة. 


أيضا البحث في موضوعات لم يتطرق إليها الفكر 
الغربيء أو تطرق إليها بأسلوب يختلف مع الجانب 
الاسلاس في الميادين المختلفة للعلوم. 

ومن المسلمات الأساسية لعملية التأصيل ضرورة 
توفر بعض الخصائص لمن يحمل هذا المنهج ومنها: 
= أن يون Laks‏ في العلم بالتلريات الإتسائية 
والاجتماعية على نحو يجعله قادرا على الترجيح» ورد كل 
مفهوم إلى أصله الوثني أو الإلحاديء أو العقلي السليم. 
آل تکرح قافا له قلا بجوو عل alai heal‏ 
بنوع ما من sell‏ ولا يقدم لقومه فكرا يخرب العقول 
والقلوب. 
- أن يكون lalo‏ بمقاصد الإسلام وكلياته؛ أو أن يكون - 
على الأقل - من ذوي الاستعداد القوى السمح للافادة 
من علماء uta‏ والشريعة بالمسباطة والكاورة» — 
- أن يكون قوي الشخصية غير ضعيف» فإن ضعف 
الشخصية طريق واسع إلى المداهنة الفكرية. 
- أن يكون مرنا غير متحجرء فإن المتحجر ينزع دوما إلى 
Jaa‏ آنواف المعرفة OO) natty‏ 

Lui y‏ عن الأهداف الأساسية من التأصيل 
الإسلامي لهذه العلوم فهي على النحو الآتي: 
)1( إجلاء ما في الفكر الإسلامي «dels‏ والقرآن الكريم 
يخاسة من pleted! gies‏ وتراعد العران el‏ 
العلاقات الاجتماعية التي تنظم أحوال البشر. 
(Y)‏ محاولة إحياء تراث المفكرين الاجتماعيين المسلمين: 
وبيان مدى أصالتهم العلمية نظريا وميدانيا في مجال 


y) NANNY AA AA 


SAA ATA ESTAVA TERR IRSE 7 T 


مع ضرورة العمل على توفير الموارد لتوفير الإمكانات 
اللازمة للعلماء والمفكرين لقضاء الإجازات الدراسية؛ وما 
بتعلق بذلك من خدمات مكتبية وعلمية ولقاءات وحوارات 
lyse getty A‏ اال Dy Dale:‏ تسر fala‏ قايات 
التأصيل LA o!‏ 


سن الواضع أن هذا glas gas‏ إلى عق Sipa‏ 
إعلامية في شكل محاضرات dole‏ أو ندوات في الإذاعة 
والتلفاز تعالجه في صورة تتناسب مع مستوى ¿Lal‏ 
العادي: من خلال الاسترافيجية ALLEN‏ اله مع ca‏ 
تكرار a,‏ المشترك من al la‏ الجاد 
أو المتعمق وتولية وجوه البحوث العلمية الدكتوراه 
والماجستير والديلومات ‏ نحو أهداف التأصيل وتنمية 
ذوي الاستعدادات الخاصة والمتميزة في هذا الاتجاه, 
ورصد ما صدر من دراسات مفيدة» ومتابعة ما تم وما 
يجب أن يكون في مجال التأصيلء مع توثيق الصلة 
بالهيئات العربية والإسلامية مثل جامعة الأزهر ومجمع 
البحوث الإاسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: وبالدول الاخرى الآسيوية ذات الشأن. 

أما عن أساليب تقويم التأصيل فإن هذا الموضوع 
يتطلب في الجانب الأول التقويم النقدي للعلم الحديث 
حيث يجب أن يخضع العلم الحديث لتحليل نقدي من 
وجهة النظر الإسلامية بهدف تأصيل هذا العلم. ويهدف 
جحل all‏ ومصنائلة: ir ly‏ مع el‏ 
الإسلامي» ومن جانب آخر فإن فهم المسلمين لهذا 
التراث لابد أن يخضع ¿Lully ll‏ وكذلك التراث 
الذي تركه العلماء المسلمون الأوائل نتيجة لجهد العقل 
البشري في هذا المجال. 

كما يجب أن يوجه التأصيل إلى دراسة المشكلات 
الحالية للمجتمعات الإسلامية في المجالات الاجتماعية. 
والاقتصاديةء والبيلسية, والتربوية والعائلية» ووضع 


٤ 
ai] 


Loi g‏ من حيث أدواته فإن عملية التأصيل هي مهمة 
das Eells‏ اة LAT‏ تفي Talar IE,‏ قادرة 
تجدد بها مسيرتها وتطور بها طاقاتها وإمكاناتها وواقعها 
المتطور المتغير وتستوعبه. 

كبا ان وفوخ التاتسيل UNI stale JS SE‏ 
ومفكريها ومثقفيها وقياداتهاء يشاركون في بنائه وتجديده» 
والانتفاع به وتقديمه موجها لجهود الأمة وجهود بنائها 
ere‏ 

ولذلك فإن الخطوة الأولى لتحقيق التأصيل هي توعية 
المعنيين به والمستفيدين منه وشرح القضية لهم ليبدأوا في 
أخذ مواقعهم في كتابتها ey‏ آثارها إلى أعمالهم وجهودهم 
da Silly PAN‏ 

ولذلك يجب توجيه الخطاب إلى جموع هؤلاء العلماء 
والمفكرين والمثقفين والقادة وطلاب العلم والمعرفة في 
مؤسساتهم وتجمعاتهم ونواديهم وعلى منابر الإعلام 
الإسلامي. 

والتوعية لا تقتصر على الخطاب التوضيحي المباشر 
لهم» ولكن تمتد إلى تقديم الأعمال والبرامج والأدوات 
الك pig‏ التاسيل وبيب لاتم paña‏ 
حيلم Los‏ 35 إلى دعم إلى الشاك cities‏ 
الصور في أعمال الإصلاح» والتطويرء والتعليم» والنشر, 
وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات» والاعلام والنشرء 
وتسعى إلى تعاون المؤسسات العلمية والإعلامية كافة من 
أجل شرح هذه القضية وتوضيح جوانبها ودعوة الجميع 
إلى المشاركة والإبداع فيها. 

ولابد من ضرورة تجنيد المفكرين والعلماء بالصور 
peal ¿zo TUS Tal!‏ إلى ely ly «LUSI‏ الغاس 3 
القضايا المتعلقة بالتأصيلء وإقامة الندوات والمؤتمرات 
والحلقات الدراسية لتبادل وجهات النظرء وإجراء 
السزايات Leaded‏ وإضاه اتقاس ASAAN‏ 


الحاجة إلى Ube‏ الله دون شريك كحاجة ahali‏ إلى 
الطعام والشراب» وجعل الإيمان WL‏ ومحبته مصدر قوة 
الإقسان وسخائخة وكرام der ys‏ لل شان de‏ 
يطمثن إلا إذا سارت Gla‏ طبقا لتوجيهات الله.أويرى 
النكتور LSM‏ أن الثربية هي الاساسن. fill‏ تقو 
عليه هذه الفطرة» والتربية لابد لها من الرسالة GY‏ العقل 
وحده لا يغني عن الرسالة ويتضح من ذلك أن أساس 
الدزبينة في الإسللام موخوع من JL‏ ييز Dil‏ 
والمسالة: وهو التكامل الذي تهذبه القطرة Ji easy‏ 
ضروب الخير والنفع. للعاملين ويستند الدكتور الكيلاني 
في تفسيره لمعنى التربية الإسلامية على ما أثر عن الإمام 
ابن تيمية من أقوال» وهي الأقوال المستندة على القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. قال تعالى: $ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون É‏ (سورة الذاريات (VET‏ 

ويتجاوز مفهوم العبادة بحسب المدلول القرآني 
الغأيات المحدودة التي يقف عندها كثير من الناس» ذلك 
أن العبادة في مفهوم SLE!‏ هي ضرب من التكامل بين 
pdas sahai «Lolli Luc Vale!‏ 
OVE SI,‏ 

Bagh بخاسية‎ ey! اليشاء القربوي‎ pias 
تميزة عن كافة النظريات الوضعية وهي أن مصدره كتاب‎ 
وما ينطق‎ Y الله وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام‎ 
(سورة النجم الآيتان‎ É عن الهوىء إن هو إلا وحي يُوحى‎ 
وهذا المصدر الإلهي للبناء التربوي الإسلامي هو‎ (EY 
وفائدته العظطى‎ GULL الذي يؤكد صدقه وثباته‎ 
للإنسان في الدنيا والآخرة معاء وينبثق النظام التربوي في‎ 
التفسيري والرؤية الضادقة لكان‎ LEE الاسلام من‎ 
والحياة والمجتمع والتاريخ والإنسان. فالله هو الخالق وهو‎ 
سبحانه المنظم ومبدع الإنسان وخالقه بنوازعه وجوهره‎ 
الشريعة المناسبة له والقادرة على تنظيم شؤونه,‎ Jotas 


ay اة الها عل ساس الجاتب الأسلامن:‎ glas 
A ایکا زاس‎ el Al a أن‎ 
٠ تواجه العالم بأسره على أساس المنظور الإسلامي.‎ 

وإذا وصلنا بالتأصيل إلى الاهتمام بتحديد مشكلات 
المجتمعات الإسلامية والعالم «aß‏ وفهمهاء ومحاولة وضع 
الحلول لها طبقا لتعاليم الإسلام فإننا نكون قد اقتربنا 
من مرحلة الإبداع الفكري والعلمي» والإسهام في تقدم 
العلوم الحديثة من خلال الرؤية الإسلامية. 
(ج) مداخل مجالات وميادين ‏ التأصيل الإسلامي 
في ale‏ الاجتماع التربوي: 

تمثل الصحوة الإسلامية المعاصرة» أبرز حدث فكري 
¿DAI Yo yeltaly‏ تسم ua lad!‏ 
والإسلامية بوجه عام في النصف الثاني من هذا «gol‏ 
من حيث الجدية التي ظهر بها الحوار الفكري المرتبط 
اقا تاها ١‏ 

فالصحوة الإسلامية هي أول اتجاه فكري اجتماعي, 
يحيي في الأمة الروح الجهادية الفاعلة في ساحة الصراع 
الحضاري بشموليتهاء وعمق قضاياهاء مما قد ينتهى إلى 
إعادة صياغة توازنات الحركة الإنسانية الدولية برمتها. 

PE al, Sl Japans Kya plied cay 
أي أعظم حركة تجديد في الحالة الإسلامية, بوصف‎ 
قضية العرب فكرا واجتماعاء هي قضية إسلامية إن كان‎ 
بحكم التاريخ أو بحكم الواقع الاجتماعي» أو بأي حكم‎ 
يشاؤّه الباحث.‎ 

ومن هذا الاتجاه انطلق العديد من العلماء والمفكرين 
إلى تأصيل العلوم وردها إلى حقيقتها الإسلامية؛ وتلك 
معالجة في مجال ple‏ الاجتماع التربوي لتحديد مجالات 
وميادين تأصيله فقد خلق الله الإنسان بشكل يسهل 
Ly ill‏ معاني التوحيد في حياته. فقد Jas‏ في تكوينه 


yr 


AA IA St PNA IDO ELE TT CES ا‎ 


في الاعتبار مجموعة من الأبعاد وهي: 
أولا :تحديد الصلة بين الخالق nee dll‏ المصور وبين 
Gs) ¿Las y!‏ 
LOL‏ :تنظيم أمور الناس في الدنيا - علاقاتهم بعضهم 
ببعض سياسيا واقتصاديا وأسريا وتربويا.. الخ - 
فالإنسان خلق ليعيش فترة ما في الحياة الدنيا وهو محتاج 
للشريعة التي تنظم له شؤونه الدنيوية وعباداته معا. 
LAS gle: LUE‏ تحقيق الهدي السا من استكلاف 
الله للإنسان ل الاش واسلوي مفيشقه عل dl‏ 
المكانية التي تشمل الكرة الأرضية كلها بشكل يحقق 
الهدف الذي خلق من dal‏ الإنسان الذي كرمه الله على 
úl As‏ 
رابعا : مراعاة البعد الزمني لعمر المتعلم فهو يبدأ في 
any dial‏ إل الخ عير fito‏ غير cali‏ 

ولقد برز النظام التربوي الإسلامي من أول سورة 
نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي : 9 اقرأ 
باسم ربك الذي خلق E‏ (سورة العلق آية La Bel WL )١‏ 
والتعلم باسم الرب موجهة لما يرضيه»ء وهذه السمة ميزت 
النظام التربوي الإسلامي عن كل نظام تربوي سابق أو 
لاحق. فمخطط هذا النظام وواضع اصوله هو «IS‏ 
وهو المعلم» وهو المربي الذي يعرف دقائق الإنسان 
وقدراته الإدراكية والاستيعابية» ويجعل هدف هذا النظام 
تحقيق عبودية الإنسان لله» تلك العبودية التي تحقق له 
العزة على كافة المستويات الأرضية؛ وقد اتسمت النظم 
الأخرى بأنها تتم في أطر ضيقه كالفردية أو العائلية أو 
القومية أو الإقليمية أو النزعة العرقية.. وهي غالبا ما 
تكون موجهة لخدمة أسرة أو Uys‏ أو مجتمع محدد» وهناك 
من النظم ما أدى إلى أبشع أنواع التجارب البشرية المريرة 
كأسلوب التربية في أسبرطة القديمة وأساليب التربية 
الروسية وداخل الكميونات الصينية (والتي تحاول تجريد 


E 
لل"‎ 


وغل uñas‏ التوازن أى التعادلية المعجزة لحاجاته 
الجسدية المادية والروحية والعقلية. ش 

وينطلق النظام الإسلامي في التربية من الفهم 
الصادق لحقيقة الإنسان والهدف من خلقه وأساليب 
تحقيق أهدافه ومصيره في الآخرة؛ وهي مقدمات لابد منها 
حتى يستوي النظام التربوي GE‏ ووسيلة» ويحقق 
أهدافه. والواقع أن انحراف الإنسان عن الفطرة يؤدي 
إلى اختلال حياة الإنسان في الدنيا وإلى عذاب السعير في 
8,491 وهنا تبرز وظيفة التربية في الفكر الإسلامي 
الحنيف فهي المسؤولة عن الحفاظ على الفطرة وتوجيه 
الإنسان للإيمان alll‏ وتوحيده فكرا وسلوكاء وهي 
المسؤولة عن إعداد الإنسان الصالح» وهي مستمرة 
باستمرار وجود الإنسان على الأرضء وقد احتلت التربية 
والتعليم أهمية بالغة في الدين الإسلامي: P‏ إنما يخشى 
All‏ من أعساده العلماء € (سورة فاطر آية (YA‏ وقال 
سبحانه: « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات $ (سورة المجادلة آية .)١١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقا يلتمس 
فيه Lale‏ سهل الله له طريقا إلى الجنة» (الترمذي (VA/?‏ 
« وقال عليه الصلاة والسلام: «من خرج في طلب العلم 
كان في سبيل الله حتى «eya‏ (الترمذي 4/2( . و«طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» (ابن ماجة .)۸١/١‏ 

ويحرص النظام التربوي الإسلامي على تحقيق 
التوازن والتكامل في شخصية المسلم» وفي إشباع حاجاته 
وميوله» فالروح والجسد في الإنسان متلازمان تتم بهما 
الحياة ولا يمكن إنكار أحدهما في سبيل AY!‏ فلا يجوز 
للمؤمن بالكتاب أن يبخس الجسد Boal Ge‏ حقوق 
الروح» ولا يجوز له أنه يبخس الروح lis‏ ليوفي حقوق 
Yy el‏ يحم die‏ الاسراف في مرضاة هذا ولا مزضاة 
E‏ ونمامتطيع القول إن التظام التريوى الإسلامي ياخذ 


الآيتين بالإعداد والرعاية في مرحلة الطفولة في ON all‏ 
إن القدوة الحسنة هي Jel‏ الطرق لتربية |الأجيال 
الاسلامية, رهي ظريقة سول الله ضل الله ‚lang due‏ 
وطريق الصحابة والتابعين والأتباع» ومن بعدهم من 
جهابذة العلماءء وإن العناية بقربية الطلبة وتؤجيههم, 
وعدم إبقائهم بمعزل عن الأساتذة هي أكثر الطرق فعالية 
في التأثير على سلوكهم؛ وتقوية صدلتهم بالله paltas; y‏ ديفه, 
إذ لا حياة للعالم إلا وسط طلبة alal‏ يعلمهم |السلوك 
ويربيهم على palos‏ الإسلام. ويثقف عقولهم |بالقرآن 
والحديث» ويجعل الموازين الإسلامية مقياسا لهم في كل 
أعمالهم وآقواله.('). 
والنظام التربوي الإسلامي هو تنشئة الطفل وتكوينه 
إنساتا متكاسلا من جميع تواحيه اللشظفة من gabi‏ 
الاعتقنادية والصحية والعقلية والروحيةء والأخلاقية 
والانسانية في ضوء المبادىء التي جاء بها الإسلام» وفي 
ضوء أساليب وطرق التربية التي بينها. 
فمن الناحية الصحية يهدف الإسلام من تربيته 
تحقيق الصحة: الجسمية والتفسية والعقلية واأروحية 
والوجدانية معاء GY‏ الإنسان لا يستطيع أن يقوم بشيء 
دون A‏ الصا فكيف يستطيع el‏ يرم باللساكرليااد 
والواجبات التي ألقاها عليه الإسلام إذا لم تكتمل هذه 
الصحة: وكيف يستطيع السو في الطريق المأستقيم 
بانتظام مستمر, كما طالبه بذلك الإسلام إذا لم تكن لديه 
Lave‏ قادرة ll Je‏ عل alld‏ الفح ولذّلك] sss‏ 
الإسلام قد وضع مبادىء كفيلة بتحقيق الصحة من 
حيث وفاية الإشسان Y)‏ من gal Y)‏ الخاسية 
والنفسية والعقلية وما إلى ذلك ومن حيث نمو واكتمال هذه 
الجوانب من الصحة مترابطة بعضها ببعض. 
ومن ناحية التربية العقلية وضع الإسلام منهجا 
تربويا يخطط فيه طرق تنمية القدرات العقلية ومد اركهاء 


الإنسان من إنسانيته حيث تسعى إلى تجريده من الميول 
الديثية والأسرية والعاطفية: لتجعله عبدا للأرض ينتج 
Yule‏ ويد افع عنهاء ويحيا حياة جماعية حيوانية كاملة) . 
ولا نستطيع أن نتناسى ما جره الأسلوب النازي في التنظيم 
والتربية في ألمانيا من دمار شملت آثاره العالم كله. 

Lui‏ النظام التربوي الإسلامى فإنه لا يتم لصالح 
طبقة محددة أو باسم تی ار س عرقية» أو باسم 
مجتمع محدد أو Uys‏ معينةء لكنه يتم aul‏ الله خالق 
جميع البشر والأكوان؛ ولصالح الإنسان حيثما وجد سواء 
و Ll ¿lat oda‏ القضيرة أو 3 3,591 gla‏ الكلون: 
فالقراءة والتعليم والتربية كلها تتم باسم الله("١).‏ 
Jig $‏ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا E‏ (سورة الإسراء. 
MEN]‏ 
# قال ألم نربك فينا وليداء ولبثت فينا من عمرك 
سنين # (سورة الشعراء (MA‏ 

وتبين هاتان الآيتان أن المقصود بالتربية هو عملية 
الإعداد والرعاية في مرحلة النشأة الأولى للإنسان» أو US‏ 
نقول اليوم في مرحلة الطفولة المبكرةء ويشير استخدام 
الكلمة في سياق الآية الأولى إلى أن التربية في هذه المرحلة 
مسئّولية الأسرة حيث يقوم كل من الأم والأب برعاية 
الطفل والعطف عليه وهو صغير محتاج» ويتعبان في سبيل 
غذائه وكسوته dials‏ ويعلمانه أساسيات السلوك» 
ويقومال بإرساء الأسناس ali‏ قاسخحقا من 
أن يحسن معاملتهما عندما يكبران» Gly‏ يدعو لهما 
Tao‏ جزاء LY! Lily Lead Le‏ الكافية gsi Sind‏ 
فرعون على سيدنا موسى عليه السلام SU‏ رياه وهو 
صغير. ولم يقتله ضمن من قتل من الأطفال آنذاك» 
ويذكره بأنه Sul‏ عنده في دارة عدة سنين» وذلك عندما أمر 
الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون ليبلغه رسالة 5 وهكذا يرتبط مصطلح التربية في 


۲۵ 


المجتمع يقف all‏ الشرور JO‏ طاقته وإمكانياته» كما 
يعمل JS‏ طاقته» التوسيع نطاق الخير SSL‏ وسائله 
وأسبابه التى تؤدي إلى انتشار الخير في المجتمع وسيادته 
Tas‏ 

ولا ريب أن تربية الشباب تربية قرآنية تسعد الأسرة 
قاعدة البناء السليم ودعامة السلوك المستقيم, oy‏ 
الإيمان إذا استقر في النفوس قادها إلى هداها lale‏ عن 
Lal gus‏ فألهمها فجورها وتقواهاء قد افلح من زكاها 
وقد خاب من دساها * (سورة الشمس الآيات 7 )٠١‏ ذلك 
والسلبية ويدعو إلى العمل والإيجابية. 
ويلاطفهم» ويواسيهم ويؤانسهم» ويجلس معهم ويعود 
مرضاهم ويحضر جنائزهم» ولقد سارت التربية في المجتمع 
على مكارم الأخلاق فمن أراد أن يتحلى بالحلم ويجعله 
o Lal‏ اخلاقه» قعلية أن يتغود bo‏ التقس ES,‏ 
الغيظ؛ وذلك حتى تستقر لديه خاصية الحلم» بل والكرم 
إذا أراد أن يكون الكرم من سماته فعليه ‏ كذلك ‏ أن 
يؤمن بقيمة الخير ويعمل دائما على ترويض نفسه على 
الماك واليزل» a‏ فستقن SM Elia dl‏ 
Lagi,‏ متكاملا للحياة GY‏ يضم جميع مناحي الحياة 
الخاصة بالإنسانء ولا KO‏ اهتمامه فقط على ناحية أو 
جانب واحد مما يدخل تحت مفهوم الانسان كما حدده 
وينمي لديه العلاقات التي تربطه بالآخرين» ولا يقتصر 


ومن ناحية التربية الروحية فقد اهتم بها الإسلام» من 
Lak ght sus‏ سا يشو lapso‏ من ATT‏ بوالرة اقل 
الأخلاقية» ومن حيث تنميتها ليستطيع الاتصال بالخالق 
ويستمد منه العون والإشراق والطمأنينة» ¿Y‏ الحياة 
الروحية هي التي تضفي على حياة الإنسان الإشراق 
والجيجة ق Ly Lal‏ السعيد في الآخرة وين كم das‏ 
الإنسان يعيش في حياة واسعة النطاق أوسع بكثير من 
نطاق هذه الحياة Gal‏ ثم إن الحياة الروحية طاقة 
دافعة للالتزام بالواجبات» وقوة للقيام بالمسؤوليات وقوة 
9ء الأعبال الفاح Gd‏ الواجب وقورق «Gaby jul‏ 
وأخيرا فإن التربية الروحية ليست دفع الناس إلى 
A Till ia‏ عن الك lage LS‏ 
البعض» بل إنها في نظر الإسلام تكوين طاقة روحية خيرة 
ق القن قعه إلى المساريعة في عمل الخيرات والاستباق 
فيها؛ لأن الرقي الروحي والاتصال بالله لا يتم إلا 
qualia,‏ ایتا الان كما فرضها الله وبيج trans‏ 
وجناح خدمة عباد الله بكل ما يمكن من إمكانيات وطاقات 
فاستخدام مثل هذه الطاقة الروحية الخيرة في المجتمع 
يدفع المجتمع إلى النهضة والتقدم في المجالات المختلفة. 
أما من ناحية التربية الأخلاقية فقد اهتم بها الإسلام 
Luda‏ الطقل Je‏ المبادىء الأخلاقية وتكويته بها تكوينا 
كاملا من جميع النواحي الأخلاقية وذلك بتكوين 
ul seta!‏ الغلاقى abd‏ بها كل کان doo e Laila‏ 
بروح الأخلاق, وذلك بتكوين عاطفة وبصيرة أخلاقية 
حتى يصبح في النهاية مفاتيح للخير ومغاليق للشر أينما 
كان وحيثما وجد باندفاع ذاتي إلى هذا وذاك عن إيمان 
واقتناع» وعن عاطفة وبصيرة عقلية وعلمية معا. وذلك 
باستخدام جميع الأسس والطرق والوسائل والأساليب 
التربوية التى تساعد على تكوين ذلك الإنسان الأخلاقي 
a ¿ea pes,‏ الخير التي تجعله طاقة خيرة في 


يتشدق بقيم واتجاهات لا يحققها سلوكيا في نفسه, 
وينهانا القرآن الكريم عن التناقض بين القول والفعل, 
يقول تعالى: ‏ يا Wai‏ الذين آمنوا Al‏ تقولون ما لا 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 
)5922 الضف (Fer gla!‏ 

وقد كان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام القدوة 
الحسنة لكل المؤمنين والمثل الذي يجب الاهتداء به قال 
تعالى: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر ‏ (سورة الأحزاب آية ١؟)‏ 

وغقدما سثلت السيدة عافشة عن GIB‏ الرسولا قالك: 
Casal,‏ تقرأ القرآن قلت : بلى. قالت: فإن خلق نبي الله 
صلى الله عليه وسلم كان «GIA‏ (أخرجه مسلم ١/؟01)‏ 
ويجب على كل مرب أب أو مدرس أو واعظ... - أن 
يضرب المثل بنفسه لكل ما يدعو إليه حتى يكون له الأثر 
الطيب في نفوس ce Hill‏ إلى جانب تخير الوسط 
الاجتماعي الذي يعيش فيه الأطفال لما له من اثر في 
الصياغة الثقافية للفردء ويجب أن تكون سيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام جزءا قائما من منهج النظام 
التربوي ليكون dam Syd‏ اهام الفاس لاقرد. 
ثانيا : الترغيب والترهيب: 

حيث يعتمد الإسلام في صياغة الشخصية الإسلامية 
وتنمية التلميذ معرفيا وعقليا ونفسيا على أسلوب الثواب 
والعقاب» وهو أسلوب يتفق مع طبيعة الإنسان حينما كان 
وني أي مجتمع مهما كانت عقيدته ولونه وجنسه, 
فالإنسان يتحكم في سلوكه وفكره. ويعدل فيهما بمقدار 
إداركه لطبيعة أو نوعية ما يترتب عليهما من نتائج 
وخبرات سارة أو «Elo‏ ويميل الإنسان إلى الخبرات 
والسلوك الذي يقترن بخبرات Byla‏ والتخلي أو رفض 
السلوك الذي يقترن بخبرات «jo‏ ويستخدم القرآن 


على علاقة واحدة» أو جانب واحد فقط بل يهتم بج asa‏ 
العلاقات» فيؤكد عليها وهذا يحقق التكامل والتوازن في 


أن يتكون الإنسان جنينا في بطن أمه إلى أن تنتهي حياته 
ادن lata‏ وكين الراك اسن El‏ 
المقصودة وغير المقصودة. وتعليما ذاتيا يسهم في بناء 
TY z - Sh‏ 

الذات الإنسانية فهذه ol al‏ هى محور نشاط هذا 
النظام, وبه تتشكل ذات الإنسان المسلم (الشخصية 
المسلمة) كما أرادها الإسلام وهو نظام تربوي شامل 
يقوم على المرونة وعلى حرية الاختيار من المتعلمين, 
ead,‏ هذ الشسولية ay tl‏ نراف 
التي كان abe‏ الرسول المربي فيها أفراد المسلمين أمور 
Magte‏ 


وق اهتم النظام التربوي الإسلامي بتربية الأطفال 
والشباب على معرفة الدين وحسن الخلق» وعدم الإهمال 
ق Jad LO‏ الديقية من صلاة وصوم وزكاة وي 
وإقامة الروابط الأخوية بمعنى تحويل الإنسان ليكون 
عبدا call‏ ومستسلما لأوامره؛ حيث قد جمع هذا النظام 
منذ ظهور الإسلام الحنيف بين تأديب النفس وتثقيف 
«Jal‏ وتقوية الجسم» ومن ثم فإن هدف النظام التربوي 
الإسلامي هو تكوين وتربية الفرد العابد الصالح من 
جميع جوانبه ؛ يعرف ربه؛ ويدين له بالطاعة والعبادة(*). 

وقد حقق النظام التربوي الإسلامي من خلال طرقة 
Lala gilts all‏ اتمكست آثايها عل جيل انين 
الأول ويدت LL]‏ في تفوق وتقدم المجتمع الم 3 
عصور التقدم الزاه رومن هذه الظرق: 
القدوة : وهي ضرورة في النظام التربوي الإسلامي 
ale‏ الف الام عل سنيج الله تال قلا خير فق ري 


Y 


والذكرى تنفع المؤمنين ويحفل القرآن الكريم بالعديد من 
المواعظ والتوجيهات الكريمة: Y‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا É‏ (سورة النساء آية (OA‏ 

ويجب على المربين أن يستمروا في توجيه النشء في كل 
موقف حسب طبيعة الموقف؛ حيث يجب أن يتسم التوجيه 
بالموقفية وبذلك يكون leg‏ من الدعوة غير المباشرة» Ss‏ 
EHEN‏ يقرع ast‏ اتوس وائيتك: es‏ أن eed‏ 
المواعظ والتوجيهات بالأسلوب الحسنء والبعد عن 
الجفاف مع إشعار النشء أن المربي حريص على 
مصالحهم يقول تعالى: $ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة $ (سورة النحل آية (Wo‏ 
رابعا : أسلوب العقاب الفعلي 
وإذا كان أسلوب التوجيه اللفظي أو العمليء وأسلوب 
الموعظة يجدي مع أغلب gui‏ هناك مجموعة من 
الناس لا يجدي معهم هذا الأسلوب و لا يزيدهم التوجيه 
إلا عنان cll edly‏ وهؤلا «ليسو) انسوباء كذلك فان EN‏ 
والتلطف مع النشء أمر غير مطلوب» حيث يجب أن تجمع 
التربية الناضجة بين اللين والحزم؛ ومن الحزم استخدام 
العقوبة أو التهديد باستخدامها في بعض الأحيان. 

ولم يترك الإسلام بابا للنفاذ إلى نفس الإنسان والتأثير 
علبي واا قير كك العو والوعظة bull‏ 
والترغيب والترهيب والعقوبة فهو مرة يهدد بعدم La)‏ الله 
سبحانه»ء وذلك أيسر التهديد وهو عظيم الأثر في نفوس 
المؤمنينء يقول تعالى: E‏ يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من «Gal‏ ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون É‏ (سورة الحديدآية (V1‏ ومرة GAT‏ 


EEE a IT ل‎ EEE AES 
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الكريم هذا الأسلوب حيث يحرص باستمرار على تأكيد أن 
وناك Tolo fat‏ لللآيمان ومراقية ally alll‏ بالقيم 
الإسلامية, وهناك نتائج سلبية سيئة للانحراف عن 
DLS do a dl elas Sauda‏ إإن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون É‏ (سورة فصلت (TAT‏ ويقول تعالى: 
> هذا ذكرٌ وإن للمتقين لحسن lie‏ جنات عدن 
مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة 
كثيرة وشراب É‏ (سورة ص آية ٤٩‏ -01) 

li dy‏ ذا الوضع aay‏ الرائم المؤسنين: مناك 
al‏ واللسكير'الزري estad‏ توالكفار paitis‏ 
يقول تعالى: ا هذا وإن للطاغين لشر مئاب» جهنم 
يصلونها فبئس المهاد» هذا فليذوقوه حميم وغساق› 
وآخر من شكله أزواج É‏ (سورة ص SLY!‏ 55 -54) 

وإذا كان الإنسان معرضا باستمرار إلى الزلل فيجب 
عليه أن يتوب من قريب» ly‏ يستغفر ربه بصفة مستمرة» 
فذلك هو glad‏ الكوزة إلى الله lay lud] Sosy‏ 
الأسلوب يجب أن يستخدمه الآباء والمدرسون من أجل 
غرس القيم والمعلومات المطلوبة في نفوس التلاميذ وتوجيه 
سلوكهم في الاتجاه المطلوب. 
ثالثا: أسلوب التوجيه والموعظة الحسنة 

gas U بای جراد والتشكيل.‎ SEAN GG Lay 
به الطبيعة الإنسانية من مرونة وقابلية للتشكيل» وهذه‎ 
القابلة تمثل استعدادا مؤقتا؛ الأمر الذي يستلزم تكرار‎ 
التوجيهات ل كل مناسبة حتئ تبت في نفس النثنء.‎ 

cual all They tl Sally‏ قار حل 
الأطفال edd‏ وإنما تمتد هذه الحاجة إلى الكبار ومجتمع 
الراشدين؛ لما يوجد في النفس الإنسانية من eiua‏ 


الدنايا والإخلاص ومراعاة أوامر ربه. ونموذج )893 
يوسف تدفعهم هواتف الغيرة والحسد والحقد إلى المؤامرة 
والمناورة ومواجهة آثار الجريمة والضعف والحيرة أمام 
هذه الجريمة.. ونموذج يعقوب الوالد المحب الملهوف 
والنبي المطمئن الموصول. يعرض القرآن كل هذه النماذج 
البشرية عرضا واقعيا نظيفا من غير إفحاش ولا إغراء 
بفاحشة أو جريمة. إن القصص القرآنى له من الفوائد 
التربوية أكثر من ذلك بكثير والتي يستفيد منها المسلم في 

AY ang à 

وهكذا نجد أن القصة لها وظيفة تربوية هامة فلها آثار 
بليغة ومحكمة بعيدة المدى فهي تدفع الإنسان إلى تجديد 
وتغيير سلوكه فالقصة تشد وتوقظ الانتباه وتتعامل مع 
النفس البشرية في واقعيتها الكاملة. 

ولابد أن تمتاز القصة بالموضوعية والصدق حتى 
تتقبلها النفس وتقنع بها لتحقق وظيفتها وأهدافها. 
نماذج قرانية للتربية: 

يوجه القرآن الكريم أنظار الآباء والمربين إلى مبادىء 
تربوية سامية عليهم الحرص عليها خلال تربية أبنائهم, 
ويتجلى هذا التوجيه في عدة مواضع من القرآن الكريم 
منها وصايا لقمان الحكيم لابنه» ذلك GY‏ لقمان قد أوتى 


Y‏ ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ 
قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر g‏ 
ولوالدي !لي المصير وإن جاهداك على Gi‏ تشرك بي ما 


يهدد الله سبحانه وتعالى المنحرفين بحرب من الله ورسوله 
يقول تعالى: # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله yl y‏ تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
Y‏ تظلمون ولا تظلمون E‏ (سورة البقرة الآيتان YVA‏ - 
(vv4‏ 

als‏ القرآن الكريم كثيرا إلى التهديد بعقاب الآخرة 
قال تعالى: Y‏ والذين Y‏ يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 
القيامة slang‏ فيه مهانا $ (سورة الفرقان الآيتان VA‏ - 
14( 

وهذا التدرج في العقاب يراعى طبائع الناس كما 
ومنهم من لا يردعه إلا الغضب ومنهم من يرجع عن 
الانحراف أو الشروع ف الاتحراف إذاا هدد بالعقاب. 
ومنهم من لا يرجع عن غيه إلا بعقاب نفسي أو بدني أو 
Ao Lan‏ 
Lol‏ عن المميزات التربوية للقصص ¿Ll‏ فإن Lail‏ 
تشد القارىء ll Bays)‏ فتشعلة د كما ia‏ ف 
معانيها وتجعله ails‏ التأثر بشخصياتها وموضوعها حتى 
آخر كلمة فيها. 

تتعامل القصة القرآنية مع النفس البشرية في واقعيتها 
الكاملة متمثلة في أهم النماذج التي يريد إبرازها للكائن 
البشرية ويوجه الاهتمام إلى كل نموذج بحسب أهميته؛ 
فيعرض عرضا Lisle‏ يليق بالمقام ويحقق الهدف 
الآنستاق الصاين Je‏ الصائب في سبيل الدعوة إلى الله: 
ونموذج المرأة المترفة تعرض لها حبائل الهوى Stas‏ قلبها 
الحب والشهوة ويدفعها إلى محاولة ارتكاب الجريمة ثم إلى 


¥4 


يقول تعالى: gai}‏ نقص عليك نباهم بالحق إنهم 
فتية آمنوا aga ys‏ وزدناهم هدى € (سورة الكهف (ral‏ 

وفي سورة يوسف يضرب الله لنا مثلا بالشاب الصالح 
العفيف الذي يراعي الله ويراقبه في pall‏ والعلن» ويتمسك 
ana‏ في موالجهة إإقراءات الذذياء ققد Tail ¿ayas‏ جما 
امرأة العزيز وحسبها ونسبهاء ولكنه أبى واعتصم 
بعقيدته. قال تعالى: # وراودته التي هو في بيتها عن 
نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد 
همّت به dag‏ بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين É‏ 
By yu)‏ يوسف الآيتان (Y - YY‏ 

وتشير هذه SLY!‏ إلى مجموعة من الحقائق والقيم. 
منها ضرورة الصمود في مواجهة المغريات» Oly‏ هذه 
اللغروات قد اتكون LUGS!‏ من الله سمحافه:وتعال: وبحب 
على الإنسان مراقبة الله في pull‏ والعلن» وأن الله يساعد 
المؤمنين الذين يراقيونه على الاستمرار في الفضائل 
وتجنب الرذائل. 

ويوضح لنا الخالق سبحانه في سورة النور مجموعة 
من الآداب والقيم الاجتماعية التربوية التي يجب غرسها 
في نفوس النشء وتدريبهم سلوكيا عليهاء مثال هذا 
hit!‏ الصغار عند دكولهم LS fe‏ خلال وقت 
الراحة fal»‏ بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا 
كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته 
والله عليم حكيم É‏ (سورة النور - آية 04( وذلك حتى لا 
يطلع الأبناء على علاقات آبائهم الخاصة فتترك أثرا سينا 
في نفوبسهم» وينشغلون بها قبل الأوان. 

نماذج من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام: 

وقد اهتم عليه الصلاة والسلام بقضية إعداد 
الشباب وتربيتهم في العديد من الأحاديث منها ما يلي: 
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ليس لك به ale‏ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا. واتبعسبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم 
فأنبئكم aiis Las‏ تعملون» يابني إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو 3 
الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني اقم 
الصلاة zeig‏ بالمعروف وانه عن المنكر» واصير على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر dus‏ للناس 
ولا تمش 3 الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
93 واقصد Y‏ مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصوت part‏ $ (سورة لقمان (MAY SLY!‏ 

sill مجموعة من‎ Gard التريؤية‎ lit baw 
لبها وف‎ coll Tias Yo E ال بل‎ 
التهي عن الشرك» وتحقيق التوحيد. المطلق اله‎ Updos de 
plays ills Lag pall والتتبية إلى لخ الله يحم‎ Hla sao 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والتوجيه بضرورة رعاية‎ 
الآباء والأمهات في كل ما يرضي الله وعدم إطاعتهما إذا‎ 
كانت تعليماتها تتعارض مع الدين» مع ضرورة مراعاة‎ 
كذلك تضقن الوصية‎ cipal لعوما بق كل‎ Goll 
عمان. الديق من أقامها فقد‎ UY خرورة |إقامة اتصلاة‎ 
أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدين» كما احتوت على‎ 
ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومراعات‎ 
الالتزام بالصبر على المكاره $ إنما يوق الصابرون‎ 
)٠١ أجرهم بغير حساب # (سورة الزمر آية‎ 

wha has,‏ الموعطة التريوية عن الكبرياء ن معاملة 
الناس Sey‏ الخيلاء» وضرورة الالتزام بالتواضع ومن 
فواشاع لله Cad,‏ وتشير كذلك إلى مجموعة AST ¿o‏ 
المهمة منها الاعتدال في الخطو وضرورة خفض الصوت 
sie‏ الحديث وعدم التشبه بالحيوانات... الخ. 

وقد أثنى القرآن الكريم على أهل الكهف لأنهم صمدوا 
في مواجهة الظلم وثبتوا على العقيدة في مواجهة الكفر 


Y. 


والسنة - نربى الإنسان 3 Mal cal gbi aae‏ ومراهقا 
أقدر على التلقي المباشر من المنهج الإسلاميء يقرأ القرآن 
فيجد كأن القرآن يخاطبه خطابا مباشراء ويقرأ توجيهات 
الريسول صلى الله عليه وسلم فيحس كأنما هي موجهة 
إليه col UL‏ ثم يحس أنه يملك OY!‏ من الوعي ومن 
الاستعداد ما يتعامل به تعاملا مباشرا مع الكتاب 
All‏ 

by‏ المجتمع المسلم الذي يتحاكم إلى شريعبة الله 
ويحكمه منهج الله» توجد القيادة الفكرية أو الروجية او 
السياسية أو الاجتماعية دائما في صورة من الصور؛ 
توجد بادىء ذي بدء 3 سيرة الرسول صلى الله عليه 
¿ip Eg Spall e plis‏ 

قال تعالى :ا لقد كان لكم Y‏ رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا #.(سورة الأحزاب آية١؟)‏ . 
حفظة العلم؛ Las]‏ هم العاملون بهذا العلم» الذين يربون 
بعلمهم الناس, ويعطون في سلوكهم الواقعي ترجمة عملية 
يخشون ربهم حق خشيته. «إنما يخشى AU‏ من عباده 
العلماءٌ» (سورة فاطر آية CAV (va‏ 

وعملية التربية في المفهوم الإسلامي لم تكن شيئًا 
معزولا عن المجتمع بل كانت وظلت تستمد أصولها 
وواقعها من المجتمع وهو الذي يسهم فيها أخذا وعطاءء 
cls,‏ تلك العملية هى الرؤية الشاملة والثاقبة | التى 
تمثلت في القرآن الكريم» والتي فتحت GUY!‏ أمام التطور 
الهائل الذي حدث في العلوم النظرية والعلمية(؟؟). 


Loy‏ معشر الشياب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» oly.)‏ البخاري 
(YYA/Y‏ 
Ly‏ غلام إني معلمك كلمات . احفظ الله dias‏ احفظ 
الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» (أخرجه أحمد .)55:5/١‏ 


- «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم 
عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» (رواه 
أحمد (NAVY IX‏ 
— اغتنم خمسا قبل خمس» شبابك قبل هرمك وصحتك 
قبل سقمك وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك. 
وحياتك قبل موتك» (رواه البيهقي عن ابن عباس في كتاب شعب 
الإيمان). 
وعد play Beall tule‏ كسمن السيعة الذين يظلهم 
الله في alls‏ يوم Y‏ ظل إلا ظله «وشاب نشا في عبادة ربه» 
OV sola al)‏ 
- كذلك أخبر عليه السلام أن العبد سوف يسأل يوم 
القيامة ضمن ما يسأل die‏ «عن شبابه فيما أبلاه» 
(أخرجه الترمذي MAT /E‏ 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن تلك النماذج 
تعتبر حلقة أساسية لعملية التربية باعتبار أنها تكشف 
النقاب عن أهم الاساليب التربوية الإسلامية وتضع بين 
أيدي المربين مفتاحا لعقول الناشئين وقلوبهم وهم 
يدرسون القرآن الكريم وعقيدة التوحيد بأسلوب فكري 
سليم» موضوعي ومنهجي يصدر عن الفطر السليمة 
وينتهي بالإنسان إلى الفوز باليقين والوصول إلى الحق 
Ys‏ من التخبط في متاهات الشك والقلق الفكري الزائف. 


ونحن - بالمنهج الإسلامي المتضمن في الكتاب 


yy 


يكون الناس مسلمينء وأن تكون اجتماعية التربية 
إسلامية حيث إن هذه القضية توك آن تكون dspace‏ 
lil 3‏ الفاسيرة: أو عن Je‏ الأقل Dy dä‏ 
Els‏ ليس لها وال sien‏ راشم clad‏ ا انان 
Dalal‏ جا إلى جود شيفم uty‏ شال كل كتاف 
التربوية التي لا تستند إلى الإسلام وتصوراته» ومفاهيمه 
Ll I‏ سلوكة Jo Teall‏ النطاق الواسع, 


من خلال تلك المعالجة التي تهدف إلى محاولة وضع 
إطار تصوري نحو التأصيل في مجال علم الاجتماع 
التربوي نجد أن الأمر يحتم على علماء التربية المسلمين 
أن يهتموا بدراسة المشكلات الحالية للمجتمعات 
الإسلامية في مجال عملية التربية ووضع الحلول الممكنة 
لها على أساس الحلول الإسلامية وهذا سوف يفتح 
المجال للإبداع الفكري والعلمي أمام المتخصصين في 
مجال علم الاجتماع التربوي على أساس من الرؤية 
الإسلامية. 

وذلك لان اللشكة الت Ge Sill cunts‏ ف هذا JA‏ 
وغيره من المجالات الأخرئ ھی عدم تناسب النظريات 
والاتجنافات الواقدة من and sl coll‏ ف ple Jas‏ 
الاجتماع التربوي مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف 
وذلك بسبب المناهج الغربية التي أنشأها علماء غربيون 
غير مسلمين؛ ولذلك فهي لا تتفق مع المبادىء والقيم 
الإسلامية. 


ومما لا شك فيه أن المهام التعليمية في الجامعات 
الإسلامية وغيرها تمر بظروف صعبة فأمامها مهمة خطيرة 
في Say SS‏ عيثة AA‏ لد alle‏ 
pull‏ اتاد وإضادة صياقة phl‏ التي J‏ 


Glen quito کے رواد‎ de al 
اباس الدين الإسلامي بقصد تحقيق‎ PT 
الق والجيابة أي في كل‎ awd أهداف الإسلام‎ 
مجالات الحياة.‎ 

وهي تتعلق قبل كل شيء بتهيئة عقل الإنسان وفكره 
وتصوراته عن الكون والحياة وعن دوره وعلاقته بهذه 
الدفيا Ge Gey‏ هذه الحياة المؤقتة التى يحياها الإنسان 
والهدف الذي يجب أن يوجه مساعيه إلى تحقيقه. 

وقد قدم الإسلام هذه الأفكار كلها في منظومة من 
Sly coll‏ مترابظة متينة البيان» كما قدم لنا العقيدة 
الصحيحة الثابتة التي يجب على الإنسان أن Gas‏ بها 
لكي تحرك في نفسه المشاعر والإحساس وتغرس العواطف 
Sayre‏ الح شيعه إل السليك التي تة tyli‏ 
UU‏ ل ell tay olga‏ الذي Jas‏ 
الهدف الذي خلق من أجله الإنسان سواء كان هذا 
السلوك فرديا أم جماعيا. 


gol ed! lay! geile‏ مخ الدين يقدم اا 
اساسا Leal,‏ من العقيدة ELN‏ والقضورات Lastly!‏ 
المترابطة» والأهداف النيرة والحواجز الدافعة إلى السعي 
الباعث على بعد الأمل والتفاؤل والجد والوعي. 

و «حيث إن المنهج المتبع في مجال علم الاجتماع 
التربوي يتجافل الواقع الاجتماعي الإسلامي مما يغطي 
سورة دالا .من de‏ هذا الواقع Ths‏ لاحتمك ele‏ 
الاجتسالع التريوتي الغربي — والذي يخذ به Y‏ العالم 
الإسلامي - على الجوانب الحسية فقط ‏ فقد غابت 
galt yy  كلذلا Deis e‏ والقيبية التي Y‏ 
تحس وهي تكمل الحقيقة؛ ويجب على الباحث أن يضعها 


1 أعينه أثناء‎ ua 


من هنا يمكن القول GL‏ من بديهيات الإسلام أن 


التزيوئ التسلامى شر alla fly ad el‏ 
وفائدته العظمى GLOW‏ ف الدنيا والآخرة Sua La‏ 
ينطلق النظام الإسلامي في الثربية من القهم Goleall‏ 
لحقيقة الإنسان والهدف من خلقهء وأساليب تحقيق 
أهدافه ومصيره 3 الآخرةء وهي مقدمات لابد منها حتى 
يستوي النظام التربوي غاية ووسيلة» ويحقق أهدافه من 
خلال تحقيق التوازن والتكامل في شخصية المسلم وفي 
إشباع حاجاته وميوله» وتكوينه إنسانا متكاملا من جميع 
Cabal) ls‏ من Lala tool ie) Rol 3h‏ 
والعقلية والروحية والأخلاقية والإنسانية في ضوء 
vagal of‏ الذي جا بيا IA‏ القظام 
N poy fll‏ ات يي متها ك الا نه 
يقد حسم بتاعي BRUCH "TORE PACA‏ 
اهتمامه tal) Je Lil‏ أو جانب vals‏ مما يدخل تحت 
مفهوم الإنسان كما حدده الإاسلام» بل هو يعنى 
lo‏ وكل متاشنط حياته: ويتمى ual‏ العلاقاك N‏ 
تربطه بالآخرین» ولا يقتصر على Ge‏ واحدة أن جاتب 
ae‏ يوك بحسي ella‏ ربك ting lada,‏ 
يحقق التكامل والتوازن في الشخصية. 

وقد حقق النظام التربوي الإسلامي من خلال طرقة 
au AA‏ فاا تكست آقارها كل جيل 
المسلمين الأول وبدت آثارها في تفوق وتقدم المجتمع 
المسلم في عسو التقدم الزافن ومن هذه الطررق gad‏ 
والترغيب والترهيب وأسلوب التوجيه والموعظة الحسنة, 
وأسلوب العقاب الفعليء والأسلوب القصصي القرآني 
حيث إن القصة تشد القارىءء وتوقظ انتباهه فتجعله 
دائما يتأمل في معانيها وتجعله SU ails‏ بشخصياتها 
وموضوعها حتى آخر كلمة فيها. ولابد أن تمتاز القصة 
dressy th‏ والصدق حتى تتقبلها النفس y‏ بها 
لتحقق وظيفتها وأهدافها. 


تأسيسها في ظل النظرة الإسلامية الكلية للكون والحياة 
¿Ll‏ ذلك gall ict‏ يعني ast‏ في alas‏ 
التراث الإسلامي للبحث عن الأصول أو الجذور 
الإسلامية لهذه العلوم ومن ثم الوصول إليها. 

RL‏ قون ogee‏ التااسيل alles‏ توعية الین به 
sli Ghoul ee‏ 
año palta UE dg LLE sj‏ 
العلمية والفكرية مع AAN‏ الاعتبار بان كين GEN‏ 
لملم deca) ga‏ الف السلا ¿pl‏ اترات هق 
الدعاية الرئسة lily quali Gaal‏ يجب ألا كيه 
المراسات. ق موضوع التلسيل االإسااي gat‏ البح 
عن المادة الإسلامية التي تتفق ونتائج الغرب بل يتعدى 
الامو ذلك للإفادة من oda‏ الاد الاسلامية في صياغة 
جديدة وتفسيرات جديدة ولابد من cry‏ المفكرين 
«ala‏ با THES Dall‏ من اع إلى ¿LES‏ 
del peal,‏ القضايا aleati tala)‏ وإقابة 
الشدوات: seas Jalil ate, oli‏ 
elit lla seat‏ العلنية a bl‏ 
المشتركة. 

وإذا وصلنا بالتأصيل إلى الاهتمام بتحديد مشكلات 
A AA‏ يرقم الول 
لها - طبقا لتعاليم الإسلام - فإننا نكون قد اقتربنا من 
يط ايداع الفكري والعلسءوالاسهام ف تقدم العلوم 
Gaal‏ من خلال الرؤية ALLY‏ 

وإذا Ladys‏ السمالجة الدقرقة Ab ¿a Vag)‏ الت 
ya‏ اكل العخاصيل eo ee‏ محال ple‏ 
الاجتماع التربوي فإنه يمكن القول بأن البناء التربوي 
E‏ ق GS ee‏ الكظررات 
الوضحية وه أن مصدره كتاب الله وسنة نبيه الكريم 
عليه الصلاة ¿yl gaaat lay pully‏ اء 


Fr 


Gl wal‏ الأسلام في حياة wall‏ والجماعة» gl‏ في كل 
مجالات الحياة. 


Sue! بسانت‎ 


من pl ll al‏ 
AA AAN‏ الاصبول 
الأسلقمية الآرل باعديليها pall‏ اليس الذي 30103 
منه هذه العلوم أسسها ومنطلقاتها بحيث ينقي ‏ من 
خلال Tybee‏ التاصيل هذه ما علق بتلك. العلوم من 
شوائب نظرية وأفكار غربية لا تتفق وما جاء به الإسلام 
منهجا وغاية ومسارا. l‏ 

إن fact all Tits‏ القلوم Ayla Y Lelie!‏ 
aL‏ مع gol ¡al pi‏ ميج ق هله لكوم 
فاو نعلاف انيع اك عل اناس أت 
الإسلام دعا إل ball‏ ومن ا" 
وانطلاقا من ذلك يوصي الباحث بما يلي: 
)1( ضرورة البحث في القرآن الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة وذلك لاستخلاص المعايير LAYI‏ والسنن 
السلوكية والاجتماعية التي توجه البشروتحكم تصرفاتهم 
desa)‏ اساسا lathes‏ لدراسة alo‏ الالمباع asen ill‏ 
(Y)‏ ضرورة وضع منهج خاص للتأصيل الإسلامي في 
ميال pre alls‏ اللأريري. 
(Y)‏ ضرورة دراسة التراث الاجتماعي التربوي لعلماء 
المسامين Sage sds Laai‏ هذا yall‏ ¢ المهم إلى lol‏ 
)£( ضرورة تقويم مواد ple‏ الاجتماع التربوي ودراساته 
الحالية على ضوء تعاليم الاسلام. 
)0( ضرورة إجراء البحوث التي تربط بين المادة العلمية 
ill OLE Ja y‏ وبع العلوم الشرعية. 
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كما نجد أن القرآن الكريم قد وجه أنظار الآباء والمربين 
إلى مبادىء تربوية سامية عليهم الحرص عليها خلال 
تربية أبنائهم وقد تجلى هذا التوجيه في مواضع كثيرة منها 
وصايا لقمان الحكيم لابنه في النهي عن الشرك» وتحقيق 
اليه الق اله سيسات التي chia‏ الس ونا بت 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والتوجيه بضرورة 
رعاية الآباء والأمهات في كل ما يرضي الله وعدم إطاعتهما 
إذا كانت تعليماتهما تتعارض مع الدين مع ضرورة 
راع alll‏ مها فك الاسوال Call E‏ 
يضرورة LNG)‏ الصلاة لأنها عماد الدين» apal US‏ عن 
ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن „Sl‏ ومراعاة 
pls aint‏ بالسير Je‏ اللكليف je sly‏ الكبرياء في 
معاملة الناس النهي عن الخيلاء. وضرورة الالتزام 
بالتواضع والاعتدال في الخطو وضرورة خفض الصوت 
aie‏ العديك وعدم dull‏ بالحيوانات. 

وأيضا من تلك التوجيهات ثناء القرآن الكريم على أهل 
الكبف لانيل عدوا Tella)‏ الل Ls hs‏ عل العقيية 
في مواجهة الكفر By‏ سورة يوسف يضرب الله لنا متلا 
بالشاب الصالح العفيف الذي يراغى الله ويراقبه في السر 
والعلن» ويتمسك بدينة في مواجهة إغراءات الدنيا. ds‏ 
سورة النور يوضح لنا الخالق سبحانه وتعالى مجموعة من 
الآداب والقيم الاجتماعية التربوية التي يجب غرسها في 
نفوس النشء وتدريبهم سلوكيا عليها. كما يوضح القرآن 
الكريم في سورة الفرقان خصائص عباد الرحمن التي 
يجب غربسها في النشء من خلال العملية التربوية. 

وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بقضية إعداد 
الشباب وتربيتهم في العديد من الأحاديث النبوية 
الشريفة. وهكذا يتضح لنا أن عملية التربية من الجانب 
الإسلامي تعني تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه 
Kin Sr A AA A‏ 


الاسلامى - دار المعارف — pee‏ — ٤۹۸١م‏ الطبعة 
الثانية. 


)٠١(‏ د/ عبدالجواد سيد بكر التربية الإسلامية في 
الحديث الشريف_دار الفكر العربي ‏ القاهرة ۱۹۸۳م 
- الظبعة الأول 

)11( عبد الرحمن النحلاوي ‏ أصول التربية الإسلامية 
وأساليبها ع دار Zak RIANT - Ges Sill‏ 
الثانية. 

us Lal من‎ Da عب السام‎ fa (VY) 
الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم‎ ISA) الإسلام ت‎ 
أ.د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركى - ندوة‎ )١؟(‎ 
الإمام‎ jale - التأضيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية‎ 
ETN د‎ yell Span الاسلامية‎ AAA 
¿AN ESV 

الإسلامي للعلوم الاجتماعية ‏ مركز paal‏ بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية - ندوة التأصيل 
ARES Y ¿Ll LN pla E‏ 
Jul Je (10)‏ ابم العيدين - التربية JM‏ 
الطبعة الأولى. 

)11( د/ فريد أحمد وآخر ‏ مقدمة في ple‏ الاجتماع 
الإسلامي ‏ عكاظ ‏ جدة  4٠7‏ اه. 

(NV)‏ محمد المبارك -المجتمع الإسلامي المعاصر ‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - ۱۳۹۲ھ _ 
الطبعة الثانية. 

(VA)‏ د/ محمد جميل خياط ‏ النظرية التؤيوية في 
الإسلام - دراسة تحليلية ‏ مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة 


الاجتماع التربويي لتدور في فلك الشريعة الإسلامية 
والإفادة منها للإنسان. 

تخدم هذا المجال. 

(A)‏ ضرورة التمكن من التراث الإسلامي عند علماء 


wÎ ر‎ 2 e 


)١(‏ القرآن الكريم. 

(Y)‏ الأحاديث النبوية الشريفة. 

(Y)‏ د/ أحمد فؤاد باشاء التوجيه الإسلامي للعلوم 
dls ra‏ مكلة 301 el.‏ الخامس السنة 
الؤابعة il‏ -حمادى الأول AMA Y‏ 

)£( د/ أكرم ضياء العمري - US  ةرصاعملاو SLU‏ 
Slat! Lu, LY!‏ الشترعية والشكون الديضية. قطن - 
6ه الطبعة الثانية. 

)°( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية _ غمادة 
البحث العلمي - التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
- المشروع ‏ برنامج العمل الإنجازات - مطابع جامعة 
الإمام - الرياض 4١7‏ ١ه.‏ 

)1( المعهد العالمى للفكر الإسلامى ‏ إسلامية المعرفة ‏ 
Blas‏ إسبلاعية المعرقة )1( A gail Lasa‏ 
د واشتظن arte‏ 

(Y)‏ د / زغلول راغب النجار ‏ ضرورة LES Sule}‏ العلوم 
من وجهة النظر الإسلامية -مجلة المسلم المعاصر- العدد 
a A al‏ 

- د/ زيدان عبدالباقي - علم الاجتماع الإسلامي‎ (A) 
مطبعة السعادة  القاهرة  5/15١م: طا‎ 


ro 


nn‏ السلى jaca‏ د اة 
السانس ناو A‏ 
ا دار فياك alone galls‏ ومكتيعات دوق خيلة 
نايل افش ela‏ ب ll‏ عرق gal‏ 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية AVE SV‏ 
A‏ السب اة AA‏ 
¿Lal‏ الدواهى والامكان کاب ith‏ ے الد ry‏ 
ts‏ الازقاف tal‏ ا ےکر ے۷ ا 
Ab‏ : 

legs Fa Jake)‏ ا pate‏ الاس 
"bs AA hia deat‏ 


٤ 
JEE 


Sea Y =‏ 
FENN‏ عصد كنيو والكرون _ A‏ 
موضوع التأصيل الإسلامي في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية ‏ عمادة البحث العلمي ‏ جامعة الإمام محمد 

اين سكو EN ASIEN‏ 
¿ud [$‏ قطب - منهج التربية الإسلامية - الجزء 
gla stl‏ الشروئ ب القافرة ‏ 6۸ف الطفة 

الكاسنة | 
(YA)‏ معن عمر_نقد الفكر الاجتماعى المعاصر_دراسة 
تحليلية ونقدية دار الآفاق UN cys Sandal‏ 


(YY)‏ د/ مقداد يالجن - خصائص التربية الإسلامية 


ee‏ فصي 


١ (‏ ) د. أكرم ضياء العمريء التراث والمعاصرة: كتاب الأمة» دار الكتب القطرية: قطر. Mba E -I‏ ص ص ١١۴-۱١۲‏ . 


۲ ) محمد المبارك؛ المجتمع الإسلامي المعاصرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بیروت» Yb a TAT‏ ص ص ۱۲۸ - AYA‏ 
(Y)‏ د. أحمد فؤاد LOL‏ التوجيه الإسلامي للعلوم ضرورة حضارية؛ مجلة الأزهرء الجزء الخامس» السنة الرابعة والستون. جمادى 


) 


¿00€ yaa EVN ed gl! 


٤ )‏ ( المعهد العالمي Sal‏ الإسلامي» إسلامية المعرفة» سلسلة إسلامية المعرفة (N)‏ مكتبة الكونجرس الأمريكية, واشنطن, NEN‏ 


کن ص ا VE‏ 


)°( د. مقداد يالجين» مرئيات ومقترحات حول خطة تأصيل العلوم الاجتماعية» مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامةء ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: الرياض. Ergo AVE V‏ 

(1) د. عبدالمنعم محمد بدرء تصور في التأصيل الإسلامي للعلوم Gelso!‏ المرجع نفسه. ص ص NETT‏ 

(Y)‏ د. محمود شوق وآخرون» محضر اجتماع Gal‏ موضوع التأصيل الإسلامي في العلوم الاجتماعية والإنسانية: المرجع نفسه. 


Nija 
. ٤٣ص‎ Vea MAN الاجتماع الإسلامي» دار المعارف» مصر»‎ ale د. سامية مصطفى الخشاب»‎ (A) 

Y القاهرة:‎ olaa Tashan ol الاجتماع‎ ale د. زيدان عبدالباقيء‎ (4) 

. ٥۷ص‎ AV ET Bae Bie الاجتماع الإسلامي»‎ E داكو‎ seal uns. (1°) 

AYA L ۱۲۲ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» إسلامية المعرفة. سلسلة إسلامية المعرفة» مرجع سابق» ص ص‎ )١١( 


rt 
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أ. د عبد الله بن عبدالمحسن SE‏ ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية» مركز البحوث؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
ut‏ الرياض al iV eo‏ ص صن =Y‏ 

د. زغلول راغب النجار. ضرورة إعادة GUS‏ العلوم من وجهة النظر الإسلامية؛ مجلة المسلم المعاصر, العدد السادس» بيروت» 
SV ONE NA‏ 

أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. مرجع سابق» ص۷. 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي» إسلامية المعرفة» مرجع سابق» ص ص .٠١١- VYE‏ 


د. محمد جميل خياط - النظرية التربوية في الإسلام» دراسة تحليلية» مطابع الصفاء مكة المكرمة» AV E V‏ طا؛ ص ص ٠١‏ - 


EN 
NA ١١١ ص ص‎ RE د. نبيل السمالوطي - بناء المجتمع الإسلامي‎ 

د . عبد الفتاج جلال» من الأصول التربوية في الإسلام, المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي» سرس الليان. مصرء 
-Wya t AVY‏ 

د. أكرم ضياء الحمري» التراث والمعاصرةء LYI GUS‏ رئاسة المحاكم Le pill‏ والشئون الدينية» Yh ANAAO bi‏ ص ص 
N eA‏ 

د. مقد اد يالجين - خصائص التربية الإسلامية ومميزاتها الأساسية؛ مجلة المسلم المعاصر, العدد السادس» دار البحوث العلمية» 
الیک ye FA‏ کن AAN‏ 

د. زيدان عبد الباقي ale‏ الاجتماع الإسلامي» مرجع سابق» ص ص ANo L VAY‏ 


على خليل أبو العينين وآخرون, التربية الإسلامية في القرآن الكريم» دار الفكر العربي» القاهرة. ١/19١م, Nb‏ ص ص ١57‏ 


NEA 
VV - ١7١ ص ص‎ lbp MAY دار الفكر العربي» القاهرة»‎ cirill عبد الجواد سيد بكرء التربية الإسلامية في الحديث‎ 
NAV go sa IAN دروت‎ Baal gayi Ja كل ونقدية‎ Baal ja pala الاجتماعي‎ Sill نقد‎ xc معن خليل‎ 
Visa VES د. نبيل السمالوطي» بناء المجتمع الإسلامي ونظمه؛ الطبعة اا رچ سایق ی ھی‎ 

عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية وأسالیبهاء دار الفكر. دمشق» ۱۹۸۲م Yb‏ ص ص 774 NYO‏ 

د. Jas‏ السمالوطي - بناء المجتمع الإسلامي ونظمه - الطبعة الثانية مرجع سابق» ص ص۱۱۸ = NYY‏ 

محمد قطب» منهج التربية الإسلامية؛ الجزء الثاني» دار gy pill‏ القاهرة.» Ab ه١ 5٠4‏ ص ص L TEE‏ 545 

د. محمد جميل خياط - النظرية التربوية في الإسلام - دراسة تحليلية ‏ مرجع سابق ص١١٠‏ . 

منصور زويد المطيري ‏ الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع الدواعي والإمكان  GUS‏ الأمة - العدد YY‏ - وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ قطر-7١54١ه ‏ الطبعة الأولى. ص 2١57‏ 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ عمادة البحث العلمي - التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية - المشروع = برنامج 
العمل الإنجازات ‏ مطبعة جامعة الإمام ‏ الرياض - al 54١7‏ ص77 . 
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نور الإنسان في اشتقاق لفظ الإنسان 


لمحمد بن إبراهيم بن يوسف GA)‏ 


الحلبي المعروف بابن الحنباي 


Be j‏ د/ محمود شاكر سعيد 


ينصب» ولا تميمي إلا وهو يرفع. ثم أرسل sl‏ عمرو 
تلميذين يسألان أعرابا حجازيين وأعرابا تميميين؛ فنطق 

فلما سمع عيسى ما وصل إليه التلميذان من أقوال 
الخاتم: بهذا والله فقت الناس'. 

فلم تكن نتيجة المناظرة إلا إكبارا وإجلالا من غيسى 
الرأي لا يفسد للود قضية» وقد كان اختلافهم اختلاف 
تنوع لا اختلاف تضاد في كثير من الحالات. 
والاتزان في بعض مراحل التنظير لهذا العلم. 

وهذه «الرسالة» التي بين أيدينا توضح اختلاف 
وجهات النظر في اشتقاق لفظ «الإنسان» بين مدرستي 
«الكوفة» و «البصرة» وهي توضح الدقة والموضوعية 3 
yl gay SLi‏ وتدل Je‏ مدى اهتمام GUL Wille‏ 
ومدى تقصي الحقائق لديهم في مجال البحث العلمي. 


e “ 


a veda) 


«كل ale‏ من العلوم بحاجة إلى التنافس بين علمائه كي 
gh‏ ميقمو تدص النضبج Sully‏ 

ولا أظن أن علما ما يمكن أن يسير حثيثا وينمو نموا 
متزايدا إذا لم تكن روح المنافسة بين علمائه متقدة 
Misha‏ 

وقد حظيت لغتنا العربية بعامة» وصرفها ونحوها 
بخاصة؛ باهتمام علمائها وحرصهم على نموها وتطورها. 
وقد بدأت المنافسة شريفة بينهم من أجل حفظ اللغة 
وضبط قواعدها بشكل صادق ودقيق. 

وقد تمثل ذلك في الأمانة والاتزان والموضوعية التي بدأ 
بها علماء اللغة علاقاتهم؛ فإذا أحرز أحدهم سبقا في 
ماله a al‏ وقدروه ja‏ قذرة: 

ومن أمثلة ذلك: أن عيسى بن عمر (ت ۹ھ ) آتی 
إلا انى عرو بن all‏ (ت (aros‏ وقال له يا LT‏ 
عمرى, ماشيء بلغني انك تجیزه؟ قال: ماهو؟ قال: بلغني 
الل ually and‏ الطب إلا ill «tell‏ 


فقال له أبى عمرو: نمت يا أبا عمرو (كنية عيسى بن 
عمر) وأدلج الناس؛ ليس في الأرض حجازي إلا وهو 


شرح «نوابغ الكلم» للزمخشري 
وأخياره في: 

شذرات الذهب ۸: ١٠٠٠ء‏ كشف الظنون (في Bac‏ 
مواضع)» إيضاح المكنون NEN EYO AV ET:‏ 
VEY OVA 1 Yo ۹‏ تاريخ اداب اللغة العربية 
لجرجي زيدان ۳: Pe Vi‏ هدية العارفين: للبغدادى 
TEA 7‏ اغلام el‏ 8:3 يزوكلمان ؟: ¿SAY‏ 
الأعلام: TY 5١7 20 Sl‏ معجم المؤلفين» لعمر 
¿TAL La,‏ 


المخطوطة 


توجد هذه المخطوط في «مكتبة تشستر بيتى» بإيرلند اء 
وتحمل الرقم OE f‏ وتتكون من ست ورقات 


١ 


_ مولأ لابياب مقي‎ ee 
و سيا‎ 


PEBRA E 
DIAS II Ap KR 
RA ly ro RS 
od Maeno gd eel AA 
is rr الم حيث‎ UN 
All لان مد‎ jar tasar 
ذدا لالز‎ ws sib دجنس اراك‎ pl 4 

illa: Ss) ase 
Den e 
لی والون فيه هليذ لك قزله الى و امیت فالالا‎ 
: Guille rai ¿UY ” 
AU rias 


المؤلف 


هو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن 
التاذفي» الحلبى» رضى الدين: المعروف ¿dat Gab‏ 
يتصل نسبه بابن الشحنة. l‏ 

ولد في حلب سنة ٠۸‏ 1ه وتوفي فيها سنة AAVV‏ وهو 
ol calle‏ مشارك في عدة علوم» له أكثر من خمسين 

E A‏ تاريخ سلب cull gay‏ ج تاريخ 
shee!‏ خلب pally‏ الساطعة زق af kill‏ ومخايل IN‏ 
فل سال القلاحة: Silay‏ الاقسية وق (el‏ 
اشرات dl‏ شرح الجهرية زق sales {angel‏ 
السيقا Lil ily dy‏ )3 التحديك]: وير algall‏ 


أصاب فيه ‘algal‏ وله ديوان شعرء وسواد بغ النوابغ 3 


NET STW حرم" سه‎ na” vun dr Ins 
Lor je pad ee io ae 
des الى‎ Irsa a joer’ 

٠ حورت‎ ao, ASÍ uig Sorat anes 
باه یکی‎ ni 
.و لغيه‎ “Sur. ۰۰۱ دی ها‎ se yp 


= un. zei As KL pr! 


nS we لعرن ووءن‎ ini 


Ya 


ليسهل على القارىء طريقه الإفادة من هذا «البحث». 

ورغم ميل المؤلف إلى التأنق في عبارته» وحرصه على 
الالتزام بالسجع في كثير من جمله وعباراته؛ إلا أن عبارته 
واضحة وقصده مفهوم» وأسلويه سلس . 

وإن طبيعة المادة «العلمية» التى حرص المؤلف على 
فالتيا قرضبت عليه lit‏ سالات التو 
والصرف والعروضء ¿Sy‏ قدرته «العلمية» مكنته من 
توضيحها وتجلية معانيها بيسر وسهولة من خلال السياق 
الذي وقعت ضمنه أو من خلال توضيحها أو توضيح 
معانيها في بعض الأحيان. 

وهو إذ يعرض رأى أحد الفريقين (الكوفيين 
والبصريين) يعرضه عرضا أمينا صادقا ثم يعقب عليه 
les‏ اناس مف إلى ذلك نقد A‏ وكش يا نا 
يستشهد بأبيات شعرية أو آراء لغوية فينسبها إلى 
أصحابها كلما رأى ذلك خادما لرأيه أو موضوعه.ء وهذا 
يوّكد الدقة والموضوعية التى كانت سائدة في تلك الحقبة 
عن ¿la‏ غلا الملا ٠‏ 


ومع Í‏ ن الكاتب لم يستعمل من علامات الترقيم غير 
«النقطة» إلا أنه حرص على توزيع فقرات «النص» توزيعا 
مناسبا يمكن من قراءته قراءة سليمة. 

al Li;‏ وطريقة کتابته للكلمات؛ فلا يختلف عن 
الإملاء الاصطلاحى في عصرنا إلا في كتابة «الهمزة» وعدم 
نطق حرف «الياء» أحيانا. 
les‏ دوز الإنسان(*) في اشتقاق لفظ الانسان(**) sant‏ 
(ue) ji‏ 

haa tly‏ لله م ae wur o‏ بذگره» ومُعيد 
العوائد الإحسانية INES‏ أ الذي Y‏ وى de‏ 
دک هن all‏ + ولا تفرب عن Spal ade‏ سراش 
A]‏ 


E 
33 


وخطها نسخ معتاد als‏ ولم يظهر تاريخ نسخها: 
تشستر بيتي» قدّر تاريخ النسخ في القرن العاشر 
وقد اعتمدت على هذه المخطوطة فقط لأني لم أعثر على 


أسلوب الكاتب وطريقة كتابته 


والصلاة على رسول الله. مستعينا eds‏ متوكلا عليه . 


E a estan heno 
LIT 


کاب ود الاشان ٠‏ اشنقاى لف ظالاسان ٠‏ 
nil | b‏ عفر رنت کو ام2 
dl“, BET‏ 
اس vn PATO‏ 


منم واهسلم 


y 


ge 


16 
33 


ji y yiil) Lario الشروعٌ في‎ ol ولقد‎ 
فأقول:‎ ill lia 

اختلك الفريقان, النضريرن والكوفيون: فا EA)‏ 
منه لفظ «الإنسانء("") على قولين:(""): 

القول cae: Asyl‏ أن ll‏ من ا 
ad aad ee pss)‏ 
stl ya‏ « و ج Sum el‏ 


T ee 


¿a N rg‏ الإنساني Lan‏ ببعض؛ لأنه مدنيٰ 
bt‏ لا قواحَ له إلا بأنسه مع أبناء جنسه, vull y‏ 
إلى LS sell‏ قيل ally. ejen‏ 53 القائل ,008 
وما سمي الإنسان y!‏ لانسه 

alió el إلا‎ Li) = 


وأما Musst‏ "): فلأنهم قالوا في معنى «ol: ta‏ 
(بکسر الهمزة) وتاس (بضمها) ee‏ 
A fuji)‏ .دل على زيادة NI‏ والنون فيه» وعلى 
ذلك قوله تعالى:# وما qn‏ الجن aly lg‏ إلا 
ليعبدون 4 "وقول pla‏ 
نكل اناس ¿las Lis de‏ 

Silas إليها يلجاونٌ‎ usa) 


أي JS‏ أناس من قبيلة Lab See‏ يلجأونّ إليها إلا 
قبيلة وهي «بنو تغلب» فإنهم لا يلجأون إلا إلى سيوفهم. 
Ga,‏ «عمارة» Gall)‏ على U‏ بمعنى قبيلة» وبنو 
تغلب قبيلة من ربيعة: كما ذكرنا Y‏ كتانتاا pawl‏ 
ی ,3671 ini!‏ في مآثر بني ربيعة» وقول الشاعر: 
19 ناري فقلتٌ: A ja‏ 


Bae Sf 


Ge Lil) (Pere wits‏ طُوْلَ duly col‏ رفداً من 
مدید كامل عونه وَمَدّده» Mieke,‏ "كن كدب ell‏ 
copias‏ وجليل الجُرْمٍ وحقيره» يوم MSY nl‏ 
وحرارة ذاك الحساب Je Nu‏ على ذي اللواء 
المعقود, pr‏ عقد اليجون : محمد المحمود المقام, 
المورود pa “asl‏ الرّحام» dass‏ الصحب والآل ما 
سار سار وال( واس فما ويعد: 

a o abl jaa äh‏ محمدٌ Gp‏ إبراهيمٌ التاذؤةٌ 
te gia! ell‏ الله في Gray‏ ووقاهُ روع الجدث 
aiio‏ .)1( 


هنا تهذيبٌ iy Srey‏ عزيزٌ فيه إيضاحٌ وتبيان 
= لفظ «الإنسان» دعاني إلى تأليفه cla‏ > وحَثني 
على ترصيفه IE‏ > على وجه Ans eaiail‏ 


طريق الارتجال . 


- كما تّرى - مُتَفّحاً  بحمد الله تعالى‎ - dy 
ما 258 فيه الطرفُ» ومن‎ ll فيه من‎ e m 
gi: به الإشعارا؛؟ ')؛‎ Gabo الأشعار ما‎ 5 
wee لان‎ A عله آنظارٌء‎ cs وان‎ u 
إلى حضيض الاحتقار عن مكان‎ Lia وإن‎ 93 
0 عا‎ 
«نور 5 الإنسان 3 اشتقاق لفظ الإنسان»‎ ER 
E ei Sur I dl ga والمسكوال‎ 
واضعه وعثاره»‎ ‚Bo gal وإغماض‎ © Dejé 
Sadi بين‎ Eo iS LEE Sila سيدا‎ 
e ae dis al, 
("aa حبر ترى امل‎ 
صن بره تقرف‎ 
ولم رل بين الورى‎ 


يشضغله تتف 


3 


احدهما : انه من الإيناس بمعنى الإبصار. 
والثاني : أنه GM! Ge‏ (بالضم). ولقد أَحْسّنَ من 
قال:( (EN)‏ 
الإنش مشتقٌ من A‏ 
والأئش ان sl‏ عن الإنسسِ 
ملش Y‏ 
على is li‏ طلس 
يقال lb ss‏ كان في لونه Bad‏ إلى السوادء 
ati,‏ فإن قُلْتَ: Jal Gulf‏ سيان عندهم, 
واختلافٌ الإنسٍ del‏ بحسب IN) jar‏ الإبصار 
وَعَدَمه bs Spel‏ دقفا els‏ 16,00 اختلاقُهُما بحسب 
oil!‏ فا وا ما كاد ابن خالويه( EA‏ عن العرب 
انهم قالوا : أناسٌ S Sal de‏ :هو ae‏ عل 
ذلك AAs phar 3 16) ) pial Jus‏ 

القتول الثاني فى aly all‏ التكوريق للكوفيين: أن 
اشتقاقة من tó‏ واصله Loss Voss‏ 


الياء على خلاف القياس ؛ فقيل «إنسان» على 553 
Y alla‏ كل «cdo Shy‏ كما ga‏ كذلك بلي القول 
الأول. ١‏ 

والمختارٌ هو الأول“ لما فيه Go‏ المناسبة اللفظية 
والمعنوية, بخلاف الثاني ؛ Y Sun‏ مثاسبة فيه إلا من جهة 
المعتى يواسيطة Le‏ يري هذا الفوع ¿ll‏ من 
النسيان» كما اشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: 
Lia's,‏ اتا بش انس LAS‏ تفسون: فإذا نيت 
فذكروني»“). وامّا daa be‏ اللفظ فلا؛ لعدم الياء في 
thal «dl‏ ها Ue Lily ii‏ اسفن 
الكوفيون من تصغيره على «أنيسيان» بياء ثانية بعد 
¿gal‏ وقول ابن عباس» رضي الله عنهماء le‏ 
aus Las),‏ إنسانا SS ay‏ إليه فنسيء( وقول 
CNEL‏ 


aj‏ انهم 


ESSERE SACRE AAS SASTRY EEE ERE TN IE 2 ERI 


فقلت: إلى الطعام , فقال متهم 
فريقٌ: تَحْسّدُ الآنّسّ الطعاما!'") 


هكذا أنشده OY Saye lll‏ (بفتح الهمزة والنون)» 
iy es‏ لو روي بالكسر فالسكون, ٠‏ على ind‏ 03 
¿ue E al le‏ اللا JES‏ إلى 
ce Less‏ كيف وقد OMS Ei Ss‏ مرات؟ وكالكلمات 
الثلاث المذكورة!' ' في المعنى ف «فعيل» 8315 
الجاربرديٰ عليها als‏ عليه للمتنبي (Da‏ 
إنما dif‏ الانيس Él‏ 

يتفارشٌ Sos‏ واغتيلا 
غير أنه لم dd‏ ذلك على سبيل, الاستشهاد؛ بل 
Gis Ge saii‏ على قضد التُمثيل, RE‏ يد 
gado did Y‏ . ومن ثَمّة gat” PR al‏ 
فصل الإدغام tat be‏ الخلاضة ky Mia!‏ 
jad 5835‏ بق الع في «فرائد القلائد» أنه بطريق 
التمثيل Y‏ بطريق الاحتجاج tly‏ على انه لا يُسْتَشْهَدٌ 
بشعره كأبي العتاهية, ودعبل الخزاعي فإنهما فيما 8585 
هو Last‏ لا pia‏ بشعْرهَمًا. 

ds en‏ يقول: Li yl gas‏ | لأنهم 
y‏ اي dra‏ بخلافٍ tis’ rep bal‏ ون 
اجتناناً. أي A FE‏ فیکون اشتقاق 
والإنسان» على هذا Ge‏ «الإيناس » بمعنى الإبصار 
Ys‏ "ل tas,‏ اسان ll‏ وهو ما nat‏ فيه 
الإنسانٌ تشخ لرقته وصفاياء Jes‏ ذلك ¿es‏ تعالى: 
> إني Jus da Lt, DE yu Stat‏ > فإن آنستم 
منهم رشدا 4 فعلى معنى عَلِمْتُم؛ GY‏ الإيناس 
والإبصارَ من Sib‏ العلم مجازاء وجري فيه GAN‏ 

Ls‏ في الفعل  : al añ‏ فستيصر 
ويبصرون ASG‏ المفتون TE‏ 

وبالجملة ففي كل Ge‏ الإنسان yl‏ احتمالان: 


وَلَدْنْ سَلّمْنا للكوفيين pié‏ شذوذ هذا التصغير لو 
كانت ¿Lal‏ الثانية ¿LL‏ فان اذّعاء شذوذه بواسطة 
زيادة ما لا ¿yal all SHR‏ من ادعاء الاشتقاق من 
ey: estat‏ في غاية البُعْد LS‏ 45 على ذلك نجم الأئمة 
(ey) pas‏ 

ولقد Lol‏ في att‏ مَنْ فال: إِنَّ الناس من SL‏ 
أيضاء ¿ly‏ على القلب المكاني. de CUE)‏ يقول: 
bes AMA‏ كاسن تخوس ادا كرك Seated TO‏ 
fase ‘ o‏ او من «الإيناسٍ » بمعنى الإبصار, 
AAN‏ «اناس» حُذْقَتَ ars sal día‏ عنها MAT‏ 
OM) ab ELITE có AM,‏ 

ó)‏ منايا filbs‏ على الاناس_الآمنينا 
وظهورٌ de a‏ في قوله:('") 
الول يا الايا Cal‏ 

S Lal,‏ ابن عباس e‏ رضي الله عنهماء KÍ‏ الفخر 
الجاربردي أنه لم يَنْيْت. وأما y‏ تعالى: « ولقد عهدنا 
إلى pul‏ من قبل فنسي OE‏ فإنما يدل على نسيانه بَعْدَ 
ان عُهدَ إليه لا على تسميته إنسانا لنسيانه 323 sl al‏ 
إليه. 

وَمَضْمونٌ اثر ابن عباس » رضي الله عنهماء Lil‏ هو 
الثاني دُونَ الأول سانا ابي فإنه لأبي تمام؛ وأبو 
e Me hay Y als‏ الاشتقاق SU‏ في شرح 
الهادي úl‏ لا oaks de‏ الاشتقاق jaa} Lally:‏ هذا 
A 0 aliño Je‏ المتَخَيّله > Ji‏ عن القائل Su‏ 
الاشتقاق من é‏ النْسْيَان 4 1451 AI sey de‏ 
لئن سيت عهوذا كنت موثقها 

فاغفز فاؤل ناس اول الناس 

وليس فيه UYS‏ على مُدّعاه؛ Wil;‏ فيه أن dal‏ من 
اعتراهُ النسيانٌ آدمُ الذي هو اول dill‏ ف tual a alo‏ 
Jeli‏ من «النسيان», iE‏ في قوله تعالى: « ثم ipai‏ 


لا Gti‏ تلك العمهود فإئما 


شيت إنساتا ¿li LGY‏ 
آنا كخ عل ello‏ فلحو uri Y‏ 
أصليةً؛ ly‏ «أفيعلان» بل زائدةٌ «alió ¿ly‏ 
ATA‏ أنه الو كان اللحذوف اللاء: والاصل «اتيسيان» لم 
git e‏ إلى lad‏ في التصغير كما لم eis‏ إلى 35 الغين لى 
gáa‏ «شاك» Ghy‏ مما كان على 555 «فاعل» فصار de‏ 
وزن «فال,» لإمكان aks‏ بتلك الزيادة على «فُعَيْل(” 
فق غير اقتقان إلى 95 quasi‏ المحذوف؛ وبهذا سقط ما 
E ls da‏ عنهم من أنها حُذقت 
استخفافا لكثرة ما يجري على السنتهم؛ فإذا صَعْرُوهُ 
ds‏ لان الكشغير y DES y‏ لان pad‏ )13 
لم CHIE‏ على laby‏ لم GSE‏ إلى L055‏ فيه فلا 355 فيه 
وإِنْ di‏ وَهُمْ إذا استَغْتَوا عنها في Sil‏ وهو «JoY!‏ 
بواسطة كثرة الاستعمال » [ply‏ عنها في ill‏ 
وهو الفرع» بواسطة إمكانه Guo‏ غير رَدّها كان استغناؤهم 
Wie‏ في الفرخ sal‏ 
فان قلت ale‏ كانت ياة.وائيسيان» Go‏ غير A‏ 
إليها في التَضُغير مع القولٍ بأصالتها كانت غير AN‏ 
إليها فيه مع القولٍ بزيادتهاء وهو قولٌ البسربية EME‏ 
1971¿ فكما á‏ الكوفيين ase‏ جواز هذا التصغير 
CDs‏ عدم هذا الافتقار go)‏ البصريين ذاك 
بالطريق الأولى». 
قلت di:‏ لزمهم ذلك قياسا كما لزم الأولين )05( 
S‏ غير أنهم P‏ أن الزيادة aie‏ العرب أسهل oe‏ 
الحذف؛ فحكموا بزيادة ياء «أنيسيان» في apical‏ ولم 
يحكموا lei‏ من مإفسان» في الثقبي: lay‏ ان ارتكابَ 
شذوذ التصغير الناشىء de‏ زيادة ما لا يُفتَقَرٌ إليه Il‏ 
منّ ارتكاب شذوذه الناشىء le de‏ لاد ot‏ يفتقرٌ إليه. 


iy 


فان u Jis AH‏ «أناسين» كما a“‏ 
اس 
A I)‏ 
els‏ أبى PA fal a‏ 
at,‏ المرادي ‚le zn, O‏ 
å au,‏ «أناسين» من K a‏ 3 كنسية Guus‏ «ملأك» في البيت 
ga‏ انشدّتاة من Sus «eller È‏ استعملا على الأصلٍ على 
أسلوب SLs CRY ¿A‏ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليم كثيرا وحسينا الله ونعم الوكيل» نعم 
pais Jali‏ التصير: 


مراجع التحقيق 


- القرآن الكريم. 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 


> وقال بلزوم البدلء 


الخانجي بمصر. 

- الإعلام» لخير الدين الزركلي. طه دار العلم للملايين 
A‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلافء لابن الأنباري» المكتبة 
Asp‏ وت NAAN EN‏ 

- أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك لابن هشام 
الاتضاري..وآن الفكر ¿a‏ 


- ترتيب القاموس المحيطء للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ودار المعرفة - 

د التفافس al‏ على التحى والتحاة J‏ محموه ¡gica‏ 
محمويء مجلا مجمع اللغة العربية ع dio ١١/5‏ 
Jari: >‏ مم 

- تهذيب اللغة» لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري. 
تحقيق مك el Je‏ الفا التاليف 
والترجمة. 


PS قرأ شذوذا‎ DE حيثُ افاض الناس‎ je 
m asias «الناش»‎ Laly السين على إرادة «الناسي»»ء‎ 

عل, أن ¿Sido‏ الكوفيونَ واتخذوه لهم مَذْهَباً؛ يَسْتَلْمُ 
الإعلال بحذف q‏ في الإفراد» وهو el By 5alb‏ 
oi 131‏ امي Loy‏ الأخيرة دل من التو الأول 
في دينار» وياؤه الأولى زائدةٌ؛ Y GY‏ يجتممٌ بَعْدَ الف 
الجمع BIG‏ أحرفٍ بغير Y asi ela‏ وارمتظها حرف 
ail de‏ كمصابيحٌ ونحوو(ة'). 

SI al‏ يكونَ ما هو Y‏ بزعمهم وهو الياء محذوفا 
¿ls «os Y‏ تكون Vas dul afb‏ عن AN‏ «إنسات» 
srl‏ لالكسار ما قبلهًا دا 505585 E ÓN‏ الف WSS‏ 
ما قبلها Quast 51 Eu Cals‏ ما قبلها Sid‏ واوا. 

Laly‏ ما عليه البصريون فسليمٌ Ge‏ حَذف شيءِ من 
الطرفين: المفرد وهو «إنسان» والجمع وه «أناسي» على 
ماهو الصحيحٌ من القولين فيه ائ as‏ «إتسان» 
براحي qe.‏ «سرحان» والأصل «سراحين» Gs Sala‏ 
ياء See dt,‏ الياءٌ في الياء. 

وعن VE‏ أنه جمع «إنسي» والصحيح ما 
قدمناه؛ فإن cold‏ لا كلام في سماع «إنسي» في كلامهم, 
بدليل قوله:('"). 
ولست لإنسي ولك BA‏ 

gi السماء‎ já من‎ pti 

فما JL‏ «أناسيٌ» و Y aguila‏ يكونُ Sy Gul SS‏ جمعا 


ومفردا؟ 
de SE Us so‏ ان lado‏ من ES‏ م 5551 لا 
Ss‏ إلا لكل getting = PE‏ 


u ولق كان‎ ٠ Me guilt st بخلاف‎ sagas ء‎ eS 


«إنسي « لقيل 3 نحو (ge‏ «جنانی» y‏ «تركي» «تراکيٰ» 


Y Mau é البدرٌ بن‎ dale نص‎ ws da Y in 


شرح «all, ús a all ALAN‏ «جمع» 
«إنسان» Jet;‏ «أناسين». 


_ صحيح مسلم بشرح النووي» المكتبة الفيصلية ‏ مكة 
المكرمة. 

- ضياء السالك إلى أوضح المسالك» لمحمد عبد العزيز 
النجارء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- طبقات النحويين واللغويين, للزبيد ي» تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم طا سنة ¿NAVE‏ 

- لسان العرب» لابن منظورء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد عبد الباقى؛ طدار 
الشعب ‏ القاهرة. ] 

- معجم المؤلفين. عمر «US Lay‏ دار إحياء التراث 
«gal‏ 

- المؤتلف والمختلف (معجم الشعراء)ء للآمدي. تصحيح 
وتعليق د. كرنيكو- Yh‏ دار الكتب العلمية 
aVAAV at Y‏ 


— جمهرة says aN «all‏ . صادر ‏ بيروت. 
عبد المنعم سيد عبد العال» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

= ديوان المتنبى, „Is‏ الكتاب el‏ = بيروت 
ne‏ ه/:٠118م.‏ 

- شرح ابن عقيل» شرح الشيخ قاسم الرفاعي. دار 
القلم - بيروت. 

شرح ual ds‏ لابن هشام TEN‏ الغصرية ‏ 
صيدا ‏ بيروت. 

قرغ اللقفط. Qu‏ يفيش 38H pile. gl‏ - 
بيروت» مكتبة المتنبى ‏ القاهرة. 

ب di coldly adil‏ داز «Es THN‏ 
5 الصحاح»› AT‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
ط۲ دار العلم للملايين. بيروت 5535١ه--11515ام.‏ 


\¢ 
£0 JALE 


qet | êê Î 


١ (‏ ) التنافس وأثره على النحو والنحاة. د . محمود حسني محمود . 

YALTA طبقات النحويين واللغويين. ص‎ (Y) 

( # ) نور الإنسان: نور العين. وإنسان العين: ناظرها وسوادهاء وهو ما يبصر فيه الإنسان شخصه لرقته وصفائه. 

(ma)‏ المقصود بلفظ الإنسان (هنا): الآدمي» المخلوق الحي المفكرء للمذكر والمؤنث. 

(eV OWN RS = 4 ٠8 ابن الحنبلي‎ )###( 

محمد بن إبراهيم بن يوسف به عبد الرحمن ¿GI‏ الحلبي» رضي الدين» المعروف بابن الحنبلي» يتصل نسبة بابن الشحنةء 
ولد في حلب سنة AAVV Gad ia ٠۸‏ 

( ۳ ) إثر أثير شكره: بعد شكره الخالص المفضل. وكأنه يشير إلى قوله تعالى: ( وإذن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم € [إبراهيم: 
۷[ 

٤ (‏ ) إشارة إلى قوله تعالى: Y‏ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون € [البقرة: [VOY‏ 

)>( إشارة إلى قوله تعالى: alas Y‏ خائنة الاعين وما تخفي الصدور € [غافر: [Y‏ وقوله تعالى: Y Y‏ يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض » [سبأ: [Y‏ 

)1( «عفواء معطوفة على «رفد» منصوبة . 

( ۷ ) يوم العطش الأكبر: يوم القيامة. وجليل الجرم وحقيره: صغار الذنوب وكبيرها. 

( ۸ ) الحساب المحرر: المكتوب أو الدقيق. وفي الحديث: «من نوقش الحساب فقد عُذب». 

)4( المورود الورد: الذي خصه الله» سبحانه؛ بالحوض المورود» ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم» ويوم الزحام: يوم القيامة. 

)٠١(‏ سار وآل: أي ذهب ورجع. والآل: الأهل والأتباع. 

)11( روع الجدث: عذاب القبر» وقد استعاذ رسول الله صلى الله عيه وسلم» منه قائلا: «واعوذ بك من عذاب القبر» وقد قيل: «شر 
الأحداث نزول الأجداث». 
ومهدة القبر: ما Lage‏ فيه, ومهدته (بالكسر): معطوفة على الجدث. ويجوز فيها النصب بالعطف على «روع» والأولى IT‏ لمناسبة 
السجعة في «وحدته». 


. تهذيب وجيز: مختصر واف‎ (VY) 
محررا: مجودا.‎ (Y7) 


(VE)‏ الأشعار (بالفتح): جمع شعرء إشارة إلى ما استشهد به من الأبيات الشعرية في ثنايا بحثه: والاشعار (بالكسر) : مصدر أشعر 
yaa‏ أي الاعلام. 
10( وصلة GY‏ يدعى: وسيلة للدعاء لمؤلفه. ووصلة: معطوفة على «مطمحا». 


الحيف: الجور والظلم. ولم اهتد لقائلها. 
Jal‏ الحجا: Jal‏ العقول. ويجوز في «الحجاء» أن تكون الفها ممدودة أو مقصورة ولكن المد أصوب, وهي في الأصل مقصورة. 
المقصود بلفظ «الإنسان» (هنا): الآدمي» المخلوق الحي المفكر, للمذكر والمؤنث. 
عرض ابن الأنباري هذه القضية في GUS‏ «الإنصاف في مسائل الخلاف» في المسألة رقم ۱۱۷ ۸٠۹ ¡Y‏ حيث قال: «ذهب 
الكوفيون إلى أن الإنسان وزنه إفعان» وذهب البصريون إلى أن وزنه فعلانء وإليه ذهب بعض الكوفيين..». 
لم اهتد لقائله. 
أي ثاني القولين المنسوبين للبصريين. وهو معطوف على قوله: أما أولا فللتناسب. 
Ae‏ 
هو الأخنس به شهاب التغلبي. وهو صاحب القصيدة المختارة التي أولها: 
لابنة حطان بن عوف منازل 
Las‏ رقش lps‏ اق الرق es‏ 
وترجمته في معجم الشعراء (المؤتلف والمختلف) ۲۷ء معجم الشعراء في لسان العرب EY‏ المفضليات» خزانة الأدب. 
روي أن الأبيات شمر بن الحرث الضبيء ولجذع بن سنان الغساني أبيات منها: 
19 شاري: فقنت: منون ai‏ 
ald ¿all li‏ عمو هناها 
(انظر اللسان: ۷: (TFA‏ 
الجاربردي: هو فخر الدين الجاربردي. صاحب GUS‏ «شرح شافيه ابن الحاجب» (الأعلام (VE VEN‏ 
العصب (في ple‏ العروض): إسكان الخامس المتحرك» فتتحول SHE Lids‏ إلى gila‏ وتنقل إلى «مفاعيلن». 
ee‏ الشائق ذكرها. 
من قصيدة مطلعها: 
Hai ga ig Ya gsi‏ 
Miss‏ هكذا Yy‏ 7 فلا Y‏ 
في مدح سيف الدولة بعد معركة الحدث. (ديوانه ج Y‏ ص (N‏ 
المرادي: هو الحسن بن al‏ قاسم المرادي المصري وهو sal‏ شراح الألفية. (الأعلام (VA SY‏ 
الخلاصة الألفية: يقصد ألفية ابن مالك في النحو. 
البدر العيني: محمود بن أحمد بن بدر العيني» مؤلف GUS‏ «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» المعروف بالشواهد 
الكبرى. (الأعلام ۳۸:۸). 
ومنهم : أي من البصريين. 
وكذا في اللسان «أنس». 
سورة طه: .٠١‏ وسورة النمل: ۷. 
Aral Rages‏ 
سورة القلم: 0 
لم sal‏ للقائل. 
في الأصل: بحسب وصفيء ويبدو أن الصواب ما اثبتناه. 


(£Y)‏ يقصد معلقة امرىء القيس التي مطلعها: 


o) 
(vr) 
m) 
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3) 
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قفا نبك من ذكرى حبيب Ay‏ 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(tE)‏ في اللسان :)٠١:1/(‏ ذلك أن المعهود في الكلام إذا قيل للناس: من انتم؟ قالوا: اناس من بني فلان» Lali‏ كثر ذلك استعملوه في 
الجن على المعهود من كلامهم مع الإنس» والشيء يحمل على الشيء من وجه يجتمعان فیه» oly‏ تباينا من وجه آخر. وابن خالويه: 
الحسن بن أحمد بن حمدان بن خالويه الهمذاني النحوي المعروف. 
)£0( الكمال الشمني: احد علماء النحو, له شرح المغني لابن هشام, توفي ؟/ا/ه/ ETA‏ ام (الأعلام .)5١1:١‏ 
)£1( كذا في اللسان (Gail)‏ /!:5048. 
(EY)‏ أي قول البصريين. 
(EA)‏ من حديث مشهور في باب سجود السهو, رواه السبعة في «باب الصلاة». 
)£4( في الأصل : «وما استدل....» والصواب ما أثبتناه لورود الفاء في جوابه فيما بعد. 
)+0( القول في لسان العرب (انس) ۳١۷:۷‏ وقال ابو منصور: وقول ابن عباس حجة قوية على أن أصل إنسان من أنيسان. 
)01( البيت لأبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم في قصيدته التي مطلعها. 
ما في وقوفك ساعة من باس 
نقضي نمام ¿yl‏ الأدراس 
(شرح ديوان أبي plas‏ ص LLY 5١١‏ الحاوي). 
(eN)‏ أي l 1 sds‏ 
(0Y)‏ في الصحاح: وقال قوم: أصله «أنسيان» على «أفعلان» فحذفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على السنتهم» فإذا صغروه ردوها. 
(انس). 
)06( أي لا يكثر استعماله في لغة العرب. 
)90( بواسطة : يعني بسبب كذا ... 
)01( يقصد البصريين. 
(ev)‏ هو صاحب شرحى الشافية في الصرف والكافية في النحو لابن الحاجب (الأعلام (WET‏ 
(0A)‏ دونه: أي Ga il‏ 
)04( البيت في اللسان (انس) غير منسوب. 
)1 الميم في اللهم عوض عن الياءء فإذا قلت Lo‏ اللهم» فقد جمعت المعوض والمعوض عنه ولأمية بن أبي الصلت: 
إني إذا ما حدث الما 
اقول : يا اللهم يا Gil‏ 
ركم سورة طه الآية ٠٠١‏ ولم يذكر المؤلف [من قبل] والصواب ما أثبتناه. 
(1Y)‏ البيت السابق ذكره: 
لا تنسي تلك .العهود فإنما 
سميت إنسانا ely‏ ناسي 
(VY)‏ لقد جعل ابن الأعرابي والأاصمعي بشارا وإبراهيم بن هرمة آخر من يحتج بشعرهم من الشعراء. 
)18( في الأصل: «على مذهب الشعر المتخيلة» ولا يستقيم المعنى إلا بزيادة الألف. 
)10( لم أهتد لقائله. 
)41( سورة البقرة آية ۱۹۹ . 


E ee 7117 ج77 ا‎ 


tA 


) أي أن القراءة برفع «الناس» هي القراءة المعلومة المشهورة. 

fio (VA‏ ذلك: دکاکین» صناديد» eee OA‏ عصافير. فإن خلا من الياء زيدت التاء مثل: عباقرة. صيادلة» عمالقة.. 

) ورد هذا الجمع في القرآن في قوله تعالى $ ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي € £A]‏ سورة الفرقان]. 

(V>‏ يقصد الراغب الأصبهاني. 

) البيت لرويشد الطائيء وفي اللسان: «ومثل غلط رويشد كثير في شعراء الأعراب الجفاة. (VEIT AM)‏ 

(VY‏ من المؤكد أن ياء ¡dí‏ ليست ياء نسب» أما ياء «إنسي» فهي ياء نسب. 

) يعني: ولو كان «أناسي» جمع «إنسي» .. 

:۷ شرح الخلاصة في النحو. (الأعلام‎ GUS هو محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك بدر الدين أبو عبدالله الطائي الدمشقيء له‎ (VE 
(YU 

(Vo)‏ في لسان العرب : أناسين جمع. مثل: بستان» بساتين. 

(VU)‏ هو على بن مؤمن» له GUS‏ المقرب وكتاب الممتع وغيرهما (الأعلام )۱۸١ ١79:5‏ شذرات Gall‏ ه: YY:‏ فوات الوفيات. 

bal (VV)‏ «استحوذ» أحد الألفاظ التي cele‏ على الأصل من غير إعلال» خارجة عن أخواتها وقد قال ابن جنى: امتنعوا من استعمال 
استحوذ معتلا وإن كان als pulpal‏ إلى ذلك مؤذنا به. (اللسان «حوذ» 20 ¿(Y‏ : 
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من تاريخ ainil)‏ الإسسلاسى 


بقلم/ د. عبد العزيز محمد شرف الدين 


> فلولا نفر من كل فرقة agio‏ طائفة ليتفقهوا في 
الدين: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون g‏ 

فالتفقه في الدين ليس للأبهة والوجاهة وإنما لإنذار 
الجهلة وتعليمهم وإرشادهم لما فيه خيرهم وسعادتهم.. 
abel las‏ الستالسي: yk‏ الدرجات قال Nas‏ : 
$ ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إنني من المسلمين OG‏ 

وعلوم الدين كلها: من توحيد» وتفسيرء وسنة» وغير 
ذلك لم تكن للترف العقليء ولا للمعرفة في حد ذاتها وإنما 
لتترجم إلى سلوك» وتنصهر في عمل تزكو به النفس 
ويطهر به الجسم ويرتقي به a dll‏ ويتقدم به المجتمع. 

Vang‏ العمل الزكى»وذلك السلوك. التقى محدث عندها 
pik‏ ماقي O A AS‏ 
جاء به من حلال وحرام. 

قال تعالى: $ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا 4( ). 

ودراسة تاريخ الفقه هي جزء من دراسة الفقه بل هي 
مقدمة Gry ne‏ لمن يريد أن يدرس هذا العلم ويفهمه 
القيم abi all‏ النكزلة اللاقة Legio as‏ يعرف 
منابعه ومصادره» ومراحله» ومذ اهبه» ورجاله» والسالكين 
دروبه. وعندما يعرف كيف بدأء ومن آي مشكاة أطل؟ 


ooo‏ رب الغالمين» والضلاة والسلام على 
المبعوث dan,‏ للعالمين» وعلى آله وصحبه الكرام By yall‏ 
وعلى من استن بسنتهم إلى يوم الدين. 
وبعد: 

فإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا ‏ معشر 
المسلمين ‏ أن جعلنا مسلمين وأخرجنا من ظلمات الكفر 
والضلال إلى نور الإيمان واليقين» واصطفانا من سائر 
الناس» وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس» وتتوالى نعم 
الله علينا وتتواصل عندما اختارنا - معشر طلاب العلم - 
لحمل ربسالة العلم» ورفع GL‏ الحق. 

وتتضاعف مننه وعطاياه عندما ميزنا - معشر طلاب 
الفقه ‏ بالتفقه فى دينه» والتزود بمعرفة el‏ فهذا هو 
الخير والفضل كما قال all‏ صلى الله عليه وسلم - 
سن yd ll‏ يفقية ي agua‏ 00 راذا كان الل 
تعالى قد Ge‏ علينا بأن هيأ لنا السبيل للتفقه في الدين» 
فلنعلم أنه لا خير في علم لا يتبعه عمل. 

فقد كان صلی الله عليه وسلم ‏ يستعيذ من ple‏ لا 
ينفع. ونفع هذا العلم يتمثل في أن نعمل به في ذوات 
أنفسناء وأن ندعو غيرنا من إخواننا المسلمين للعمل بهء 


قال تعالى: 


الإلهي كما هو معلوم أساس الفقه في جميع أدواره 
وعصوره. والفقه في هذا العصر هو فقه الوحي حيث 
كانت الأحكام تنزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بلفظها ومعناها «أي القرآن» أو بمعناها فقط «أي السنة» 
ويقوم النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ بتبليغها إلى الناس. 

ولقد قام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الأمر 
على خير ما يكون القيام به فأدى الرسالةء BLY ploy‏ 
لا يبتغي بذلك مالاء ولا «Lalo‏ وكان كما قال له Sal‏ 
الحاكمين: JS}‏ ما أسألكم عليه من أجر وما Ll‏ من 
المتكلفين Mg‏ 

ونتساءل بعد ذلك: هل ترك الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقها مدونا يرجع الناس إليه بعد لحاقه بربه؟ 

والجواب على ذلك: أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
- لم يترك فقها مدونا La! y‏ ترك Alan‏ من القواعد ASI‏ 
والأحكام الجزئية مبثوثة في القرآن والسنة.. ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن المسلمين لم يكونوا في حاجة إلى 
تدوين هذا العلم في ذلك الزمان لصفاء عقائدهم وحدة 
ذكائهم, وقرب عهدهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقلة وقوع الاختلاف فيهم واطمئنان قلوبهم بترك 
التفتيش عما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ‏ وتمكنهم 
من deal yo‏ الققات A)‏ 

فلما بعد الناس عن ذلك العصرء وجدت أسباب كثيرة 
تدعو إلى تدوين هذا العلم ففي عصر التابعين لجئوا إلى 
الكذوون E‏ 

هذا من ¿psi dal‏ مسائل الفقة ayala lalo Lal‏ 
التي يؤخذ منها ويأتي على رأسها القرآن الكريم فقد كتب 
كله على age‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بغاية 
الإتقان» ولم تبق منه آية إلا دونت ورتبت في محلها من 
سورتها بلا PGE‏ وهو اول تدوين للفقه. 

أما السنة فإن في صحيح مسلم أنه نهاهم عن كتبها 
وقال: Y»‏ تكتبوا عني غير القرآن» 7 ") 


- وكيف تنامي وتآزر واستغلظ واستوى على سوقه حتى 
أعجب الزراع وأغاظ GSI!‏ ومحا بنوره دياجير الظلام 
وقضى بقوته على صنوف الشكوك والأوهام... حتى ناله 
ما نال كل كائن حي من ضعف بعد قوة» وجمود بعد 
ni‏ 
- وهذا الضعف وذلك السكون الذي نال الفقه ليس هو- 
بإذن الله الضعف والسكون الذي يسيبق الموت» وإنما 
هو الهدوء الذي يأتي في آخر الليل فتعقبه الصحوة 
Ly Sail,‏ بمشيكة الق 
إن دراسة تاريخ الفقه هي دراسة تاريخ الإسلام 
العملى Gay disk tll,‏ هذا 'المختطلق اكتسيت هذه 
Leal‏ اسا مخ كا 

هذا؛ وقد Ze‏ الفقه الإسلامي بعدة أطوارء ونتحدث في 
هذا المبحث عن: «الفقه في عهد الرسول صلى الله 
q e‏ 

اختان Las lino dl‏ الل عليه وسلم Guy‏ رحمة 
للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 
وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين وكلفه سبحانه ببيان هذا الكتاب للناس حتى 
يعملوا به Y‏ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 
الذي اختلفوا فيه (PG‏ كما كلفه أيضا أن يحكم بينهم 
فيما يحدث من خصومات بمقتضى هذا الكتاب p‏ إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس Las‏ أراك 
اله MG‏ 

ومن مجموع بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للقرآن» وحكمه بين الناس فى القضايا المختلفة كان هذا 
الفقه الذي أضاء للناس gk‏ ضبن التي Ling‏ يعد ines‏ 
إلى أن تقوم الساعة ‏ طريق الحياة حتى يعبدوا الله على 
بصيرة؛ وحتى یودوا ما كلفوا به على وجه صحيح يقبله 
الله ويثيبهم عليه. 
وقد تم التشريع الإلهي في هذا all‏ والتشريع 


0) 


على البر والتقوى» وعدم التعاون على الإثم والعدوان(4') 
OY‏ الأخلاق الفاضلة من لوازم العقيدة الحقة وأساس 
العمل الصالح. 

ida pict LA‏ مكاح py as‏ على zas‏ كيل 
Y JIS,‏ تفصيلي حتى أن أغلب العبادات لم تشرع إلا 
بعد Lo il‏ شرع قيل الهورة له سان blas‏ 
العقيدة: كتحريم الميتةء pully‏ وما لم يذكر اسم الله 
عليه(" والصلاة. 
الثانية: التشريع المدني: 

ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ‏ بالهجرة إلى 
المدينة بعد أن أسلم بعض أهلها وتهياً المجال لنقلة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليهاء وقيامه بالدعوة فيها 
واتخاذها مركزا لدولة الإسلام. 

وهكذا هاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه 
Us‏ فوجدو) الج ملاتا لان يتين لهم Latas! Lio‏ 
وسياسيا على اساس الإسلام؛ فظهرت اول دولة في تلك 
النقعة ااصتغيرة التائية - المديتة العتورة: - ركان di‏ 
رئيس لها هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك 
الوقت اتجه التشريع الإسلامي نحو الغرض الثاني 
فشرع لهم الأحكام التي تتناول كل شأن من شئون 
المجتمع الإسلامي الجديد وتقاس بمقتضاها أمور هذه 
Ayal‏ الفقدة سواء مكها ¿la sl cold) Shans Jul La‏ 
الجماعة» فشرعت أحكام العبادات والجهاد» وتنظيمات 
الأسرة: من زواج وبيان حقوق Aly al‏ 
وأسبابهاء ومدتهاء والبنوة وحقوقهاء والميراث وأنصبة 
الور ودحو a‏ 

كما انت Lay‏ الستعلقة بالجراكم والعقوبات 
وأقواغ lalo‏ يمقر العام They «pally‏ 
الدولة الإسلامية مع غيرها. 

وباختصار لم يترك التشريع الإلهي جانبا من جوانب 


E 
JBL 


- لكن النهى ليس مطلقا فالتحقيق آته نهاهم أن 
يكتبوها ووأجعلوها فى بيته مع ¿al‏ لثلا تخطط ody‏ اما 
من أراد أن يكتب لنفسه. وأمن من الاختلاط فإنه لم 
يمنعه كما ثبت ذلك في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
Pela‏ وعن ابن شاه" وعن علي بن أبي 
Gey sb‏ ابن عباس7*') ويصح أن تعتبر هذه 
الكتابة أول تدوين للسنة التي هي من مواد الفقه لكن ما 
كتبوا إلا الشيء اليسير. ولم يبدأ بجمعها وتدوينها إلا 
بعد مائة سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما 
اتكلوا على حفظهم» وسيلان أذهانهم» ومضاء قرائحهم 
والأمي دائما يكون Bial‏ من O LISI‏ ولقد مر الفقه 
في عصر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمرحلتين: 
الأولى: التشريع المكي: 

لبث النبي - صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاث 
غشرة alas‏ مكة وهى Stall‏ من dias‏ إلى «yea‏ وقذ 
ial‏ الي فی sia‏ الفترة إلى ناحية العقيدة والأخلاق 
ولم يتعرض إلى الأحكام العملية إلا قليلا وبشكل كلي 
OVE‏ 

والسبب في هذا النهج هو أن العقيدة هي الأساس 
الأول لكل ما تأتي به الشريعة من أحكامء وتفصيلات» 
قلابسد إنن مخ el gado]‏ وتتقيتها من El‏ 
والأباطيل: وجعلها قائمة على الإيمان بالله ورسوله واليوم 
pal!‏ 

وهكذا كانت SLT‏ القرآن تنزل موضحة هذا المعنى 
بالدليل والبرهان» طالبة من المخاطبين استعمال عقولهم, 
والنظر في ملكوت السموات والأرض . منكرة عليهم جهلهم 
بأصول العقيدة الحقة» وتقليدهم الأعمى لضلال الآباء 
والأجداد("') وتصرفهم عن آثار الجهل التي خلفوها لهم 
كالقتل والزنا وواد البنات» وتلقنهم كثيرا من آداب 
الإسلام» وأخلاقه كالعدل والوفاء. والإحسان» والتعاون 


aad‏ الطب وم ¿Les ¿lala Ls‏ ال ale‏ وبل 
„le -‏ سبيل العادة أوعلى سبيل الكجرية :د ل le‏ نيد 
ابن ثابت ‏ رضى الله die‏ نفر فقالوا له حدثنا أحاديث 
pany‏ الل صلی الل عليه وسلم_قال: ذقنت ashe‏ کان 
إذا نزل عليه الوحي بعث إليّ فكتبته له» فكان إذا ذكرنا 
Bes Lys Lal‏ 5ا دكا )2,59 ذكرها de‏ ىذا 
ذكرنا الطعام ذكره Line‏ فكل هذا احدثکم عن رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم:(*") col)‏ لا استطيع أن |اذكر كل 
هذه الآأمور فكل هذا بمغتى - افكل هذا — يعني 
الامنتقهام إنگاری). 

فهذه الأمور ليست من الوحي» وإنما هي من 
اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخطىء فيهاء 
ولسنا ملزمين باتباعه فيها.. لأنها ليست من باب 
تبليغ الرسالة ولا يقر عليها. 

إن الله تعالى أنزل كتابه على النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمره أن يحكم بين الناس فيما شجر بينهم... 
وهو صلى الله عليه وسلم ‏ كغيره من القضاة المفتين 
يحتاج في القضاء والإفتاء إلى نوعين من الفقه: 
أولهما: فقه الحادثة التي يريد القضاء أو الافتاء فيهاء 
ولابد من براعة في استخلاص الحقيقة من أقوال 
الخصوم» وشهودهم» أو من أسئلة المستفتين من 
العامة... ولا خلاف في أن مرجع هذا هو اجتهاد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهو في فهمه الحقيقة Lay ¿sp‏ 
يتأثر به البشر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم  Las),‏ 
أنا بشر. وإنكم تختصمون ll‏ ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق 
فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع له 
قطعة من النار فليحملها أويذرهاء!*') 
ثانيهما: فقه الحكم الشرعى لهذه الحادثةء فإذا كان 
م و nj‏ 


الحياة إلا ele‏ بتنظيم دقيق محكم له( "). 
اجتهاد الرسول . صلی الله عليه وسلم .: 

قبل أن أتحدث عن اجتهاد النبي - صلى الله عليه 
sa) al‏ أن cal‏ المجالات التي يمكن أن يقع فيها... 

فعلوم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تنقسم إلى 
TARE‏ 
أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة أو ما يقع في 
دائرة قوله تعالى: # وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا 4" أي يجب على المسلمين طاعة 
الرسول فيه أمرا ونهيا. ومنه علوم المعاد» وعجائب 
الملكوت» وهذا كله مستند إلى الوحي وليس للاجتهاد فيه 
i Jad‏ 

ومنه ما هو خاص بالعبادات وضبطها بوجوه الضبط 
وهذه بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها مستند إلى 
الاجتهاد ‏ واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحى» 
OY‏ الله تعالى - عصمه من أن il‏ زايد على 
PAEA]‏ 

ومنه حكم مرسلة» ومصالح مطلقة لم يوقتهاء ولم يبين 
حدودها كبيان GAY!‏ الصالحة» وأضدادها... 
ومستندها غالبا الاجتهاد بمعنى أن الله علمه قوانين 
الحياة فاستنبط منها حكما وجعلها كلية ومنه فضائل 
الأعمالء ومناقب العمال» وبعضها مستند إلى الوحي 
وبعضها إلى الاجتهاد. 
الثاني: ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به « وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما 
اثا N yates‏ وقول - صلى الله عليه وسلم .فى Uai‏ 
تأبير النخل «أي تلقيحه»: «فإني إنما ظننت ظنا ولا 
تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً 
فخذوا به فإني لم أكذب على Mt‏ 


0۳ 


عليهم من أمور لم يجدوا في الكتاب أوفي السنة Lal‏ 
لها بل وشجعهم على ذلك ا ذلك لأن هذه الشريعة 
هي الشريعة الخاتمة التي تتلاءم مع كل زمان ay‏ 
وإذا كانت النصوص متناهية» وحوادث الزمان غير 
متناهية كان لا بد أن تسمح الشريعة بأن يوجد لكل 
Bole‏ حكم... ولا يتأتى ذلك إلا بالاجتهاد. 

على Lat‏ تحب آن تكن على ان احتهاذه._صلى الله 
عليه وسلم ‏ في الأمور التعبدية بمنزلة الوحي الثابت» 
کے على dk‏ كبو E‏ یا Au ly‏ 
غيره من المجتهدين» فإن اجتهادهم يحتمل الخطأ 
sl‏ 

ومن UL‏ الجحكهاده- صلى الله ¿ely le‏ 
في الأمور الزراعية: قال لأصحابه: «أنتم أعلم بشئون 
CN asus‏ 

بعد أن نهاهم باجتهاده عن تأبير النخل أي تلقيحه 
وظهر عدم صلاح التمر بدون التلقيح. 

وفي القضايا العسكرية: اجتهد في تحديد المكان 
لمواجهة العدو في معركة بدر الكبرى ثم قال الحباب بن 
منذر: أهذا منزل أنزلك الله به فلا نعدل عنه أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ 

فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. 

فأشار الحباب إلى مكان آخر أكثر ملاءمة من الناحية 
الحربية فوافق على ذلك وعدل عن اجتهاده(""' 
وفي الشئون السياسية: لم يقتل زعيم المنافقين 
عبد الله بن سلول حتى لا يقال: إن محمدا يقتل أصحابه. 

ومن وقائع الاجتهاد التي agen‏ نهنا al ¿Lal‏ 
استشار أصحابه فيما يصنع بأسرى بدر ثم أخذ برأي 
أبي بكر ورجح قبول الفداء على ما رآه عمر من قتلهم, 
فبین الله سيحانه أن المصلحة كانت تقضي بعكس 5« 
وفي ذلك يقول الله سبحانه: © ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض 4 COLI‏ 
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- سيد العلماءء وإمام الفقهاء فلا يحتاج في إدراكه إلى 
اجتهاد لفهم الكتاب كما نحتاجء ولا إلى بذل جهد في 
استنباطه US‏ نبذل. 
الأصوليين له أن يجتهد في استنباط الحكم الشرعي 
فيما يعرف حكمه بالاجتهاد من غير إشكال ويعرف هذا 
من تتباع اقضیته» واحکامه -صلى الله I plas dale‏ 

فإ ol‏ فيهاء Yy‏ تزل الوحي يتسديدة إلى 
الصواب ويتجلى ذلك فيما نعرضه من أمثلة: 
- صلى الله عليه وسلم ‏ متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص 
بالوحي الصريح» ولأن قوله نص قاطع» والظن يتطرق «ll‏ 
احتمال الخطأ. Logs‏ متضاد ان. 

ولنا: أنه ليس بمحال في GI‏ ولا يفضي إلى محال 
و Y‏ مفسدة ¿Ys‏ الاجتهاد طريق «Y‏ وهو صلى الله 
عليه وسلم ‏ يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. 

وقولهم هو قادر على الا 5 ستکشاف» ¿E‏ فإذا 
استكشف فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهد ... فهل له أن 
ينازع الله تعالى فيه؟ 

وقولهم: إن قوله نص... 

قلنا: إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن 

ومنع هذا القدرية وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض 
فيمتنع أن يوافق الجميع. وهو GY bb‏ لا يبعد أن يلقى 
الله تعالى فى اجتهاد رسوله ما فيه صلاح le‏ 

وأقول حتى ولو أخطأ فإن الله لا يقر رسوله على Und‏ 
وإنما يسدده ويبين له وجه الصواب كما سنرى. 

لو رجعنا إلى تاريخ التشريع في عصر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم 
- قد اجتهد بل وسمح لأصحابه أن يجتهدوا فيما يجد 
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قريظة» فاجتهد بعضهم» وصلاها في الطريق حين 
آادركتهم الصلاة وقال لم يرد هنا التأخيرء Laly‏ أراد 
سرعة النهوض» وتعجيل السير فنظروا إلى المعنى. 

واجتهد آخرون» وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا 
ونظروا إلى اللفظ ولم ينكر النبي صلى الته عليه وسلم 
على أحد الفريقين! ') وهذا اجتهاد في فهم النص. 
Y‏ خرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما elo‏ فتيمما صعيدا «lub‏ ثم وجدا الماء في 
الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء aly‏ يعد الآخر ثم 
أتيا رسول الله - صلی الله عليه alus‏ فذكرا ذل له: 
فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة واجزاتك صلاتك». 
وقال للذي أعاد : رلك الأجر IN ño‏ 

وهذا فيه زيادة على اجتهاد الصحابة تشجيع 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الاجتهاد وإقراره على | 
أن الرأيين المتعارضين من آراء المجتهدين لا يستلزم 
بطلان بعضهما على ألا يؤدي أحدهما إلى باطل. وهذا 
اجتهاد فيما لا نص فيه. 
Y‏ - كان جماعة من الصحابة في سفر وفيهم عمر وعمار 
ابن zu‏ رضي الله عنهما - فأصبح كلاهما بحاجة إلى | 
القسال ولا Jid gas ln‏ كل lgie‏ ادان Wb‏ | 
عمار فقاس الطهارة الترابية على المائية وتمرغ في 
التراب ¿Les‏ وما عم فلو يرن ذلك ily‏ السلا كلما 
رجعا إلى الربسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين لهما 
الصوابء وأشار إلى أن قياس عمار فاسد GY‏ في مقابلة 
النص وهو قوله سبحانه: # فامسحوا بوجوهكم 
ONG psa‏ 

وقال له: «يكفيك أن تفعل هكذا» - مشيرا إلى كيفية 
التيمم ‏ وأفهم عمر أن التيمم كما يرفع الحدث الأصغر 
يرفع الأكبر وأن الملامسة في الآية التي يجزىء فيها 
pall‏ ليست dosis‏ الجماع كما قهم عمرة وإثما هلي 


ومن المسائل التي اجتهد فيها وأنشاً فيها حكما 
جدیدا سكت ie‏ القرآن الكزيم ما San‏ يوم خيب عندما 
رأى أصحابه أوقدوا نارا تحت القدور فقال صلى الله 
عليه وسلم: «علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم 
الحمر الإنسية قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها 
فقال رجل من القوم: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو ذاك.('") 

فهو يأخذهم أولا بالأشد حسما للأمر ومنعا لهم أن 
يأكلوها فلما سلموا بالحكم: وأشعروه أن تكسير القدور 
قد يفوت عليهم مصلحة ويزيدهم حرجا رخص لهم في 
غسلها لينتفعوا بها في غير هذا .("") 

إلى غير ذلك من UA!‏ التي لا نكاد نحصرها والتي 
تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد اجتهد بعكس ما ذهب إليه المانعون في ذلك. 
هذاء ولقد اجتهد الصحابة ‏ رضوان الله yar‏ 
حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولقد -pañ‏ 
عليه الصلاة والسلام - على الاجتهاد في فهم النص 
وفيما لا نص فيه. 

Lal الل غلية وسلم‎ ¿de أن سول الل‎ lan gad 
بعثه إلى اليمن قال له: «كيف تصنع إن عرض لك‎ 
قضاء؛ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: «فإن لم يكن‎ 
في كتاب الته؟» قال: فيسنة رسول الله صلی الله عليه‎ 
قال:‎ «Sá! وسلم. قال: «فإن لم يكن في سنة رسول‎ 
- أجتهد رأبي لا آلو. قال معاذ: فضرب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  صدري ثم قال: «الحمد لله‎ 
OY الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله‎ 

وقد وردت حوادث تدل على أنهم كانوا يجتهدون في 
زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذه بعض الأمثلة: 
١‏ -قال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يوم 
الأحزاب D‏ يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
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شرعت متفرقة في مدى اثنتين وعشرين Lele‏ وبضعة 
تهون حسن مأ اقتضاها من الأقضبة والخوادك: ¿Sy‏ 
لكل حكم تاريخ لصدوره وسبب خاص لتشريعه والحكمة 
في هذا التدرج الزمني أنه ييسر معرفة القانون بالتدرج 
شيا فشينا وبيس api‏ احگامه على eS)‏ رجه باليقوف 
على الحادثة والظروف التي اقتضت تشريعها. 
Y‏ والتدرج في أنوا ع ما شرع من الأحكام ظاهر من أن 
المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم بالإسلام بما يشق 
عليهم تركه بل سلك بهم سبيل التدرج وأخذوا بالرفق 
حتى تكون استعدادهم واستأهلوا للتكاليف. ففي أول 
أمرهم لم تفرض عليهم الصلاة خمس فرائض في اليوم 
والليلة ركعات محددة في كل فريضة بل طلبت منهم 
صلاة مطلقة بالغداة والعشي al,‏ تفرض عليهم الزكاة 
والصيام إلا بعد الهجرة بسنةء وكان المكلفون به قبل 
ذلك ما اممتطاعوا مق Bla‏ وضي SA‏ 

ولم يحرم عليهم الخمر والميسر وكثير من عقود 
الزواج» والربا والمعاملات التي كانوا يتعامولن بها في 
جاهليتهم إلا بالمدينة. 


والحكمة في هذا التدرج في أنواع الأحكام أنه هو 
العلاج لإصلاح النفوس ¿el‏ والوسيلة لتقبل 
التكاليف وامتثالها من غير ضجر ولا عنت. وهو من 
الحكمة في الدعوة. 
والثاني : التقليل من التقنين: 


وهذا يتجلى في أن الأحكام التي شرعها الله ورسوله 
Y] puts‏ على قدر الماجات التي دعق Lyall‏ 
والأقضية والحوادث التي اقتضتهاء ولم تشرع منها 
أحكام لحل مسائل فرضية أو للفصل في خصومات 
محتملة ويتجلى أيضا فيما ورد في القرآن والسنة من 
النهي عن الإكثار هن الأسئلة التي تقتضي تشريعا فقد 
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كناية عن الجماع نفسه وهو اجتهاد في فهم النص إلى 
غير ذلك طن الأمكلة مما يطول متا Laggan‏ على أنه يجت 
أن نشير إلى أن الاجتهاد فى هذا العصر سواء كان 
e lll ul ge‏ اھ طبه e‏ ای Ls‏ 
اسيك ol‏ اد مليف galls‏ مهيا Ms‏ 
مصادر التشريع إذ إن ذلك يرجع في نهايته إلى الوحي, 
فإن كان صواباً أقر عليه وإن كان غير ذلك نبه إلى وجه 
الخطأ ق 
الخطة التشريعية لهذا العهد: 

المراد من الخطة التشريعية الطريق التي يتبعها رجال 
التشريع في الرجوع إلى مصادر التشريع والمبادىء 
العامة التي يراعونها فيه. 

Lal,‏ كان هذا العهد هو age‏ التكوينء ووضع الأسس 
التشريعية كانت الخطة التشريعية فيه هي الخطة 
الأسالسية gl] pat‏ 

فأما|الطريق التي اتبعها الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الرجوع إلى مصادر التشريع فهي أنه كان 
Zale ol be 13)‏ إلى شح A‏ ريض RL ail‏ الى SLT‏ 
فيها حكمه فإن لم يوح إليه علم أن الله وكل التشريع في 
هذه الواقعة إلى اجتهاده فاجتهد مهتديا في اجتهاده 
بالقانون الإلهي وروح التشريع وتقديره المصلحةء 
ومشورة أصحابه. 

(وأما المبادىء العامة التي بني عليها التشريع 
الإسلامي في عهد تكوينه فأظهرها أربعة: 
الأول: التدرج في التشريع وهذا التدرج: 


١‏ -كان في زمن التشريع. 
٠‏ ورسوله لم تشرع dads‏ واحدة في قانون واحد . وإنما 


أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند JS‏ صلاة (E,‏ 
وقى كل الحالات الخاصة آل gad GS‏ حك العزيفة 
Gila‏ شرعت ‏ الرخصة. 507 المحظورات عند 
الضرورات وأبيح ترك الفرض والواجب إذا كان في أداء 
أحدهما حرج. واعتبر الإكراه والمرض والسفر والخطأ 
والنسيان والجهل من الأعذار التي تقتضي التخفيف. 
والرابع : مسايرة التشريع مصالح الناس: 

وبرهان هذا أن الشارع علل كثيرا من أحكامه 
بمصالح الناس. ودل بشواهد عدة على أن المقصود من 
كنويع AA PREPA‏ اقام 
تدور مع Lelle‏ وجوداً وعدماًء ولهذا شرع الله بعض 
الأحكام: كم lp et‏ لما اقتضت all)‏ 
تعديلها: فقد فرض الاتجاه فى الصلاة إلى بيت المقدس 
ثم oles) ayy is‏ لي الصلاة إلى الكعبة قال 
ls‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (NG‏ وقد كان الاتجاه 
إلى بيت المقدس لاستمالة القلوب إلى هذا الدين الجديد 
فإنه لما هاجر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
المديتة لم يخا الله آن Laas‏ أهل الكتاب oe‏ آلنهود 
بخلاف ما عهدوه عن أنبيائهم من الصلاة إلى بيت 
المقدس فأمر رسوله بالصلاة إليه ليستميل قلوبهم 
وليبين لهم أن وجهة الرسل كلها واحدة» وأنه ليس مخالفا 
لهم حتى Lg‏ نفوسهم لقبول ما ela‏ به إذا ما تحولت 
القبلة إلى الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس» وليظهر 
ما في علم الله مما تكنه نفوسهه("*). 

وفرض عدة المتوفى عنها زوجها حولا قال تعالى: 
والذين يتوفون منكم ويذ رون أزواجا وصية 
لأزواجهم Lelie‏ إلى الحول غير إخراج 4“ ثم 
نسخها وفرضها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى: 


قال تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسؤكم 9 إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
تبد لكم ONG‏ 

ونهى رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال ؤإضاعة 
المال وقال: «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من 
سال عن شيء لم يحرم على المسلمين Kjad‏ عليهم 
من أجل مسألته»7 © وقال: « إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 
تبحثوا agas‏ 

والحكمة في هذا أن التشريع إنما هو دفع حاجات 
الناس وتحقيق مصالحهم فينبغي أن peel‏ في كل 
عصر على تشريع ما اقتضته حاجاته ومصالحه حتى لا 
يجد اللاحقون من تشريع السابقين عقبات تحول دون 
تشريع ما يدفع حاجاتهم ويحقق مصالحهم. 

ومن المبادىء المقررة في الشريعة الإسلامية أن 
الأصل في الأشياء الإباحة فكل حيوان أو جماد أو عقد 
أو تصرف لم يشرع له حكم بأي دليل شرعي فحكمه 
الإباحة؛ وعلى هذا لا حرج من تقليل التقنين: لأن كل ما 
لا قانون فيه فهو على الإباحة الأصلية. 
والثالث: التيسير والتخفيف: 

وهذا أجلى ظاهرة في التشريع الإسلامي ففي كثير 
من الأحكام تصريح بأن الحكمة في تشريعها التيسير 
والتخفيف قال تعالى: # بريد الله بكم البسر ولا بريد 

وقال عز شأنه: © يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا CG‏ 

وقال: ‏ وما Jaa‏ عليكم في الدين من حرج CDE‏ 

وورد في صحيح السنة أن الرسول ما خير بين أمرين 
إلا اكتان اسرهما ما لم يكن إثماء Gly‏ قال: » Ya)‏ ان 
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الجهاد نحو LIVE‏ وعدد الآيات المتعلقة بالمعاملات 
والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء والشهادة نحو 
> آية. وعدد أحاديث الأحكام في أنواعها المختلفة 
نحو 45٠٠‏ حديث وأكثرها تبيين لما أجمل من أحكام 
القرآن أو تقرير وتوكيد . وباقيها تشريع أحكام سكت عنها 
PAR‏ 

وآيات الأحكام في القرآن مفرقة في جملة سور 
وليست الآيات الخاصة بفرع قانوني bcos aly‏ فى 
سورة واحدة SLL‏ العقوبات وهي نحو عش رآيات مفرقة 
Saygi‏ الدقرة sel,‏ والخوررآياك المجموغة المدتنة 
وهي نحو سبعين آية مفرقة أيضا في جملة سور وهكذا 
oLT stu‏ الأحكام: l‏ 

Lal,‏ أحاديث الأحكام فقد Gaon‏ رواة الأحاديث 
حسب أبواب الفقه» فأحاديث البيع مجموعة في باب 
البيع؛ وأحاديث الرهن والشركة والحدون وغبينا A‏ 

ومن اليسير أن تجمع في كل فرع قانوني آيات 
الأحكام الخاصة به وأمهات أحاديث الأحكام الخاصة 
به. وبعض آثار الصحابة والتابعين التي فيها تفسير 
لنص من هذه النصوص وتكون هذه المجموعة من 
الأحكام الأساسية التي وردت في القران والسنة خاصة 
بهذا الفرع هن القوانين OE)‏ 
أسلوب النصوص في هذه المجموعة: 

لم تلتزم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام أسلوباً 
واحداً في بيان ما شرع بهاء بل تنوعت أساليبها, 
وتعددت صيغها في التعبير عن الأحكام؛ فالنتصوص 
التي دلت على تحريم شيء تارة دلت على تحريمه بالوعيد 
على فعله» وتارة صرحت GL‏ لا يحل أو يحرم» والنصوص 
التي دلت على الإيجاب تارة عبرت بالأمر Las‏ وجبء وتارة 
دلت على إيجابه بالوعيد على تركهء وتارة صرحت بأنه 


JAEL 


y‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجايتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4“ ونهى عن زيارة 
القبور ثم CR‏ فهذا النسخ والتبديل في وقت 
التشريع برهان على أن التشريع الإسلامي ساير مصالح 
lil‏ الهذة السحايرة نقسها راعى الشارع غرف 
الناس وقت التشريع ما دام لا يهدم أصلا من أصول 
الدين» فراعى الكفاءة فى الزواج وراعى العصبية في 
الإرث May,‏ وفرض الدية على العاقلة("*) oY‏ من 
مصالح الناس أن تراعى عاداتهم» وما جرى به عرفهم 


(eX); 


مادام لا يعارض أصلا Liss‏ ولا يجلب ضررا 
ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية: 
كلق cell‏ در tl‏ الأول وف EN! all‏ 
الذي صدرت عنه oll‏ الأحكام في القران. والمصدر 
التشريعي الثاني وهو اجتهاد الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذي صدرت عنه أحاديث الأحكام. ومجموعة 
نصوص هذه الآيات والأحاديث هي ما خلفه هذا العهد 
من آثار تشريعية» وهي القانون الأساسي للمسلمين وهي 
أساس التشريع ومرجع كل مجتهد إسلامي في أي عصر 
من العصورء فإذا وقعت واقعة ودل على حكمها نص 
قاطع من نصوص هذه المجموعة فلا مجال فيها لاجتهاد 
أي مجتهد في أي عصرء وإذا لم يدل على حكمها نص 
abl‏ من نصوصها كانت مجالا للاجتهاد» ولكن على أن 
يسير المجتهد في اجتهاده على ضوء هذه المجموعة بأن 
يقيس على ما ورد فيهاء أو يهتدي بروحها ومعقولها 
ومبادئها العامة وليس له أن يخالف باجتهاده نصا من 
نصوصها أو يخرج عن مبدأ من مبادئها. 


مقدار النصوص في هذه المجموعة: 


مواد هذه المجموعة من النصوص ليست كثيرة فعدد 
آيات الأحكام المتعلقة بالعبادات وما يلحق بها من 


عباد ات ومعاملات› «oblas‏ وخصومات› وعقود, 


وتصرفات . 
فأما النوع الأول: فهو اساس الدين. 
Lely‏ النوع الثاني: فهو مكمل هذا الأساس ومتمجه وقد 
أفاض القران وأسهبت السنة في بيانهماء وإقامة 
¿Magias‏ 
وقد ابتدأ أمر الإسلام, بهما فكان المسلمون في مكة 
لا يخاطبون إلا بعقائد وأخلاق» OY‏ تكوين العقيدة وتقويم 
الخلق هما الأساس الذي يبنى عليهما كل تشريع وتقنين. 
وأما القسم الثالث: وهو الأحكام العمليةء فهذا هو Gill‏ 
وهو المراد من الأحكام عند الإطلاق. ومن تتبع فقه 
القرآن والسنة وجد أن كل فرع من فروع القوانين له في 
القرآن مواد تخصّه وتبين أحكامه. ففى العبادات 
باتواعها خسو مات i AN ae‏ 
وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث 
ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية. | 
وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة 
وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية. 
وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات 
نحو ثلاثين آية. 
وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشرين آية. 
وفي كل باب من هذه الأبواب كثير من «Emil Y)‏ 
بعضها يبين حكما أجمله القرآن» وبعضها يشرح Lise‏ | 


سكت عنه. | 
وقد كملت هذه الأحكام الجزئية بعدة أصول تشريعية | 
Gs‏ )°°( , 


وبهذا خلف age‏ الررسول - صلى الله عليه وسلم - 
تشريعاً كاملاً Lily‏ بحاجة المسلمين في كل بيئة وفي كل 


ail,‏ تعالى أعلم 


وجب أو فرض أو كتب» والسبب في تنوع هذه الأساليب 
él‏ القصومى کا سا cu Uli Sl ¿de‏ 
الحواذث والمثاسبات ولكل مناسية اسلوب يتاسبها فقد 
تقتضي المناسبة الدلالة على تحريم الشيء بالوعيد على 
ale‏ وقد acid‏ التستريم day‏ فالمتاسية ¿AN‏ 
cal‏ کی اف انا soda‏ لوي کا 
في بيانه. 

وسبب آخر لتنوع هذه الأساليب أن القرآن لم يقصد 
die‏ بیان ما تضمنه من عقائد وأخلاق وتشريع فحسب» 
وإنما قصد منه مع هذا إعجاز الناس عن أن يأتوا بمثله 
ليكون برهانا على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
- ومن وجوه الإعجاز تنوع أساليب البيان. 

وكما تنوعت أساليب النصوص من ناحية صيغها 
وعباراتها تنوعت من ناحية أخرى وهي أن بعض 
النصوص تتبع بيان الحكم ببيان علته وحكمة تشريعه. 
وبعضها تقرر الحكم مجردا عن بيان علته. والحكمة في 
هذا أن الشارع ببيانه علة التشريع وحكمته في بعض 
الأحكام يلفت العقول إلى أن الأحكام التشريعية ليست 
تعبدية فقط وإنما هي معللة بمصالح الناس» وأيضا لفتح 
الاجتهاد في تشريع كل ما يحقق مصلحة أو يدفع 
مفسدة. 


أنواع الأحكام التي اشتملت عليها هذه النصوص 


الأشكاج على وجه عام تتقسم قلات أفسان: 
القسم الأول: أحكام اعتقادية glas‏ بالإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
القسم الثاني: أحكام خلقية تتعلق بالفضائل التي يجب 
على الإنسان أن يتحلى بهاء والرذائل التي يجب على 
الإنسان أن يتخلى عنها. 
القسم الثالث: احكام عملية تتعلق بأعمال المكلفين: من 


١: 
04 SERB 


الهوامش 


( ۱ ) متفق tile‏ ورواه أحمد في مسنده عن معاوية رضي الله dic‏ ورواه أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

1 ١ 1 Magill .من سمورة‎ IT UI (Y) 
من سورة فصلت.‎ TY LY! (Y) 

٤ )‏ ( جزء من GY!‏ رقم ۷ من سورة الحشر. 

VE LY! ) ١ (‏ من سورة النحل. 

)1( الآية ٠١5‏ من سورة النساء. 

(V)‏ الآية AV‏ من سورة «ص». 

. ١١۲ص‎ Y مجلد‎ / Ob المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية/ الدكتور مصطفى الزرقا/ مطبعة الجامعة السورية‎ (A) 
دار التراث  القاهرة.‎ ١55 حجة الله البالغة / للدهلوي / ط۱ سنة5‎ (A) 

)٠١(‏ الفكر السامي / للحجوى / المكتبة العلمية بالمدينة المنورة / تخريج عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري / والحديث في صحيح 


مسلم / باب التثيت في الحديت وحكم GUS‏ العلّم. 

oly, (11)‏ أحمد فى مسنده. وانظر الفتح الرباني / للساعاتي ج۱ NAV Ga‏ 

i المناسك.‎ iaioa igli A 

l مسلم في الاضاحي.‎ (\Y) 

)18( مالك في العوظا ج۲ ض MA‏ 

900% ale الطامي / الحجوي/‎ Sil (Ne) 

)11( الموافقات / للشاطبي / طبعة محمد علي صبيح القاهرة. Vue Yg‏ 

.١٠١ مكتبة القدس ببغداد ص8‎ WAV / المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / للدكتور عبد الكريم زيدان طه‎ (VV) 

.١5ص تاريخ الفقه الإسلامي / للأستاذ/ محمد علي السايس‎ (VA) 

)14( المرجعان السابقان والصحيقتان نقساهما. 

)+1( المصدران السابقان الأول ص۹٠٠٠‏ والثاني ص7١‏ . 

tall الآية ۷ من سورة‎ ja (TV) 

¿2 رواه مسلم» والنسائي عن رافع بن‎ (N) 

il ما قلت لكم قال الله فلن اكذب على‎ ¿Sly بلفظ هوإن الظن يخطىء ويصيب:‎ saal oly (YY) 

وقال السيوطي في الجامع الصغير: رواه أحمد وابن ماجه عن طلحة وهو صحيح. 

(Y£)‏ حجة الل البالغة / \g‏ ص۲۸٠‏ وما بعدها 

)10( رواه البخاري في GUS‏ الأحكام في عدة أبواب: باب موعظة الإمام للخصوم» وباب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ وباب 
القضاء في كثير المال وقليله ورواه أحمد عن al‏ سلمة. ورواه أبود اود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ قال السيوطي في الجامع 
الصغير «هو صحيح». 

(Y3)‏ أصول التشريع للأستاذ على حسب الله / هطبعة العلوم» AV VV Gi‏ القاهرة ص17١‏ وما بعدها. 

VAY yo VYAO روضة الناظر و جنة المناظر/ لابن قدامة/ المطبعة السلفية» ط١ء سنة‎ (YY) 


EE SEP A ES SAA MT a] 


oly,‏ مسلم بعدة روايات: منها Gly,‏ هشام بن عروة عن عائشة ؤعن ثابت بن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مر بقوم 
يلقحون , فقال: al gh‏ تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت : كذا وكذا قال: «انتم اعلم يشئون 
دثياكم »ضحي ع مسلع: باب وجوب امقثال all Le‏ شرع دون ما ذكزة-ضلى ale dbl‏ وسلم من مايش الدثيا غلى سبيل |الراي: 
انظر مختصر تفسير ابن كثير للصابوني / طبعة دار القلم ببيروت / مجلد Y‏ ص١5.‏ 

الآية WW‏ من سورة الأنفال وانظر اسباب اختلاف الفقهاء / للدكتور مصطفى الزيلي - العراق ‏ بغداد ص VUE‏ 

رواه البخاري / باب غزوة خيبر. 

Fria] السانس‎ jaa ارت‎ 

انظر نص هذا الحديث والتعليق عليه في إعلام الموقعين / لابن القيم / نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر / ج١‏ ص۲٠۲‏ . 
oly,‏ البخاري باب : مرجع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة . 

VEN ja Ve ala ووواة انف‎ Ve Ag سيل السلا‎ 

AN o 

انظر في ذلك: تاريخ الفقه للسايس / MEN Y go‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية/ للدكتور عبد الكريم زيدان 
Ge‏ 515-154 واصول التشتريغ الاسلامي للشيع علي حسب dil‏ ص VIVO‏ واسباب GEE‏ الققهاء, lll‏ ص AVIV‏ 
وانظر أيضا: «فقه عبد الله بن عمر وأثره في مدرسة المدينة» رسالة ماجستير لعلي عبد الله „la‏ ص ه 51-5 . 

¿Vga للخضرى‎ gy tl تاريخ‎ 

المائدة آية AON‏ 

انظر إعلام الموقعين لابن القيم ج١‏ ص VV ۷١‏ وتاريخ التشريع للخضري VA VV Ge‏ والحديث قال السيوطي في الفتح الكبير 
متفق tile‏ ورواه أحمد فى المسند وأبو داود فى سننه. 

«gol Agnes فلا تعتدوها , وفرض فرائض فلا‎ Nags خد‎ del oy daily الخشتي‎ AS الحاكم في المستدرك عن ادي‎ ol 
من سورة البقرة.‎ NAO الآية‎ 

الآية YA‏ من سورة النساء. 


الآية VA‏ من سورة الحج. 


VEL YI‏ من تسورة البقرة: 

أصول الفقه الإسلامي/ الدكتور مصطفى شلبي 5٠” Eb‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م ص۲٥٥‏ . 
النقرة آي Nie‏ 

البقرة آية ‚re‏ 

plus oly,‏ والترمذي وزاد «فإنها تذكرة الآخرة». 

بداية المجتهد لابن رشد» طبعة دار الفكر ص" ص6١‏ . 

المصدر السابق Yg‏ ص .7١‏ 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى شلبي ص ٠١١ TET‏ . 


ple‏ أصول الفقه/ للشيخ المرحوم/ عبدالوهاب خلاف / الطبعة العشرون YTY go‏ ومجلة الأحكام العدلية... وأصول الفقه 
الإسلامي /للدکتور/ محمد مصطفى شلبي ط٤‏ ج١‏ ص4١١-5١1١.‏ 


VW 


ii 
JIELL 


a aa 
م۱٣۱۵‎ a ٩۲۵ يخها وحضارتهها‎ bi 


د. سر الختم سيد أحمد العراقي 


وإذا كنا بذلك الإسهام نؤرخ لتاريخ منطقة امتدت من 
كيهو شمالا حجن سرقالاً YA lag‏ كذلك تواجة 
فترات زمنية متباينة في استعراض قيام تلك الدولة 
مارات الغربية الث سبقتها في السا عل ذلك فإن 
موضوع هذا البحث هو علاج تاريخي للمنطقة الساحلية 
اشرق ¿Lil‏ الح OSE‏ سوا ALA‏ عربي 
إسلامي مكف مع شعوب تلك المناطق: ادت إليه 
الهجرات العربية الإسلامية المتلاحقة؛ ثم تبلور عن ذلك 
النشاط قيام الدول العربية الإسلامية, التي كان من 
La pl‏ مسلطنة كلوة الاسلامية». 

نقد Saal coast‏ التاريشية والآثرية ps‏ الاتتصبالات 
بين شرقي أفريقية وشعوب المناطق الأخرى مثل العرب 
وشعوب الرافدين والفرس والهنود والصينيين والمغول 
والفراعنة والفينيقيين واليونان والرومان» ومدى أهمية 
تلك الاتصالات في تنمية الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وبالطبع فإن الهجرات العربيةء 
كهجرة عرب الجتوب: ثم الهجرات التي قامت في العصز 
الإسلامي, كان لها الدور الأعظم في توثيق الصلات 
الثقافية والتجارية والاقتصادية مع شعوب تلك المنطقةء 
ومع ازدهار الإسلام كدين ودولة ازداد النشاط ¿goal‏ 
coal sy‏ على کل هذ الساحل a ias ligas‏ 


لازال المؤرخون, ونخص منهم المؤرخين العرب - لا 
زالوا يحجمون عن كتابة تاريخ شرقي أفريقية في فترة 
العصور الوسطى» لصعوبتها وغموضهاء مما جعل تاريخ 
هذه المخطقة فى تلك الفترة المذكورة عرضة للاجتهاد 
حيدا: Gal‏ أتشرى العكبين: ك كذلك ااعتماد! على La‏ 
تقول الأنساطي. Langs‏ يکین ذلك تقصيرا gl‏ عجرا ve‏ 
الكتابة عن منطقة كانت معروفة بأنها نقطة للمواصلات» 
ومتطقة الاستقيال الهجرات . 

فقد لعبت الهجرات العربية والإسلامية إلى شرقي 
أفريقية دورا هاما في تشكيل تاريخ تلك المنطقة 
اقتصادياً وسياسيا ودينياء وغير ذلك من العوامل 
ral og 5‏ بالعامل القاريقي.:ذلك gt‏ الإمارات 
التي LA‏ العري والنساموة سافمت bala] Lila]‏ 
في نقل الحضارة والفكر الإسلامي والعربي إلى الساحل 
العربي» ومن ثم إلى الداخل. 

JS!‏ قنك ونا AEPA MEIE ¿yo 0! se‏ 5591¿« ققد 
راينا انه Y‏ بد من الاسهام في تسليط الضوء على الدور 
الإسلامي» وما لعبه في تلك المنطقة في العصور 
«ple cull‏ بكتابة تاريخ «سلطنة كلوة النسلامية» التي 
اصطلح على تسميتها أيضا باسم «امبراطورية الزنج 
الإسلامية», نشأتها وازدهارها وسقوطها. 


حاضرة لها . اما الإخوة السبعة الذين هاجؤوا من 
الأحساء عاصمة دولة القرامطة فى الخليج العربى» فقد 
اسسوا دولة قوية عام (pA VT) AYO‏ وظلت مانديشو 
عاصمة لهم حتى ذهاب نفوذهم السياسي عام ١۹۷م.‏ 

وبالطبع يضاف إلى هذه الدول وجهودها في نشر 
الثقافة الإسلامية الدور الكبير الذي قام به الشيرازيون 
الفرس الذين أسسوا سلطنة كلوة الإسلامية 
£4V-4V0)‏ )0( وجعلوا مدينة كلوة use Kilwa‏ 
السلطنةء قاعدة ومركزا لنشر الثقافة الإسلامية بين 
القبائل الأفريقية في الساحل وداخله. 

وسلطنة كلوة الإسلامية هي موضوع هذا البحث 
الذي يتضمن هجرة آل شيراز وظهور السلطنة؛ ومد كلوة 
لنفوذها على جميع الساحلء وقيام امبراطورية الزنج 
الإسلامية تاريخها وحضارتهاء وازدهار الدولة في عهد 
بعض سلاطين كلوة العظماء» ثم نهاية سيادة هذه الدولة 
على يد البرتغاليين عام /591١م.‏ 


سبق القول إن جماعة الإخوة السبعة العربية» الذين 
هاجروا elisa! ¿o‏ عاصمة دولة القرامطةء قد وصلوا 
مقديشو وسواحلها الممتدة شمالا وجنوباً. وهي المنطقة 
المغروقة في gua‏ الويظى ياسع lilas‏ بتاد را US‏ 
وصل إلى جزيرة مد غشقر. وحكم الاخوة السبعة ذلك 
الساحل لمدة سبعين (At YV_Y0\) Like‏ 
الشافعي» فظل الساحل شافعيا منذ ذلك الحين» حتى 
وقتنا الحاضر. وسبب هجرة الإخوة السبعة من الأحساء 
إلى تلك المنطقة عام eV VV / Za VOY‏ هو أن القرامطة 


دعاة الإسلام من عرب وفرس وغيرهم لإنشاء مراكز 
عربية إسلامية VTE‏ ونشر الإسلام بين القبائل التي 
كان من أهمها: الصومالييون والأحباش» والبانتو 
والبوشمن والجالا والبجة والدناقل وغيرهم. وقد حمل 
دعاة الإسلام إلى هذه البلاد حضارة ذات مظاهر ثلاثة : 
١‏ طابع الحضارة الإسلامية من حرية العقيدة وحرية 
الفكر وعدم الجمود. 

Tal aie UY‏ جا ILLA‏ لنخظف اللي 
والفدون: 

Y‏ الدين denis pall‏ الذي pod‏ مع كل زهان 
En‏ 


هكذا كان المهاجرون يحملون طابعا جديدا بالإضافة 
إلى تشاطيع ¿ell‏ اقيم تيسح Jalil Vda‏ هدارا 
للإسلام» في العصور الوسطى لم يسهم في Las‏ 
العنصر العربي والمسلمون وحدهم» بل جميع شعوب 
الساحل التي اتخذت العربية لغة لهاء او تلك التي عاشت 
في غل ادان الان سرف shall‏ عن الجنسن 
واللون والدين. لذلك يعتبر المؤرخون أن العصور 
الوسطى هي العصور الزاهرة في التاريخ الوطني لساحل 
شرقي أفريقية» حيث هاجرت جماعات إسلامية عربية 
Yoo leah Ti,‏ ووه ونا tulad‏ سافمت 
إسهاما إيجابيا في نقل الفكر والتراث الإسلامي إلى هذا 
gal‏ كم إن sasha‏ واي هم العنصر Jei‏ 
في هذه الدول الإسلامية التي اسسوها على الساحل: 


ولعل من أبرزها دولة سليمان وسعيد التي تأسست في 
حوالي عام 1565م حول منطقة أرخبيل لامو")ء والتى 
Lagi wheal Las,‏ حتى جزيرة (Lila‏ وثليها دولة الزيود 
(الزيدية) عام (¿VEN‏ وهي دولة عربية برزت في منطقة 
بنادر على الساحل الصومالي» وجعلت من مدينة براوة 


e A CE RE A E SE ETEBE 
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في استعادة نفوذهم» فكروا في الهجرة Gar‏ عن وطن 
جديد لتأسيس سلطنة قوية تحمل أسماءهم وتعيد لهم 
ماضيهم المجيد . ومن الطبيعي أن يتناهى إلى مسامعهم 
سحر شرقي Gail‏ والأساطير التي حكت ie‏ وعن 
ثروات تلك البلاد AY‏ ودور العرب العظيم في ازدهار 
الحضارة: والتقدم هناك .(") 


عندما وصل الشيرازيون للساحل الأفريقي» دخلوا في 
حروب طاحنة مع جماعة الإخوة السبعة الذين رفضوا 
الخضوع لهم في بداية الأمر. واستمر ذلك الصراع 
العنيف بين المسلمين في اراضي شرقي أفريقية lay‏ 
من جين sey gall placa Ll y‏ 
أن دمر الأمير الشيرازي مدنهم age Way‏ والمعروف أن 
جماعة الإخوة السبعة كانوا شافعية على المذهب 
e pil‏ قتشروا اصول هذا Cadell‏ على ظول SU‏ 
¿Laia‏ لذلك آبدوا مقاومة غنيفة dio‏ الود التي وصل 
فيها الشيرازيون أرض الساحلء إذ كان الشيرازيون من 
غلاة الشيعة المتطرفين للمذهب N all‏ 

وأوضحت المخطوطات ci all‏ وأهمها: «حولية 
كلوة» Kilwa Chronicle‏ بأن سلطنة كلوة. امتدت من 
all fall)‏ سن Y‏ وساحل gills‏ شالا كت 
سوفالا جنوبا. كذلك أوضح ما كتبه البرتغاليون وما ظهر 
في النقود الإسلامية التي ضربت في عهد حكام كلوة 
المسلمين في القرن التاسع الهجري (الرابع عشر 
الميلادي) أن سلطنة إسلامية عاصمتها كلوة. قد قامت 
منذ حوالي عام 177/5175م؛ وظلت قائمة حتى مجيء 
البرتغالييين إليها('). كما أجمعت كل المصادر التاريخية 
التي كتبت عن سلطنة S‏ أو امبراطورية الزنج 
الإسلامية»ء أن السلطان علي بن حسن هو مؤسس 
Say. gel oly Gil‏ توماس yl alg‏ قدو 


1١ 
NE TIT 


والهلع في قلوب المسلمين في كل مكان لمدة خمسة 
عشر Lele‏ لذلك ترك الإخوة السبعة esla Y!‏ وهاجروا 
إلى ساحل شرقي أفريقية في جماعات كبيرة. حيث 
else‏ انديس Do‏ إسلامية فى AG‏ الجهة استمرت 
حوالى السبعين عاماء وظلت مقديشو عاصمة لهم حتى 
pe‏ آل شيراز الفرس عام 71 54ه/ ١۹۷م»‏ حيث 
ا على حكومة الإخوة السبعة» وأنشأوا لهم دولة 
إسلامية بسطت سيطرتها ونفوذها على طول الساحل 
aall‏ من مقديشو جنوبا حتى سوفالا (في روديسيا) 
جنوبا لمدة تزيد عن الأربعة قرون» فجاء البرتغاليون 
وقضوا عليها عام ۹۷٤۱م.‏ 


لتفسير ذلك نقول: إنه بعد مضي نحو سبعين عاما 
من هجرة الإخوة السبعة من الأحساءء واستقرارهم 
بشرقي dain il‏ وصلت هذا الساحل أشهر مجموعة 
إسلامية» على رأسها الأمير الشيرازي علي بن ¿Gua‏ 
الملقب ب «الشيرازي» واستطاعوا تكوين أكبر دولة 
إسلامية في ساحل افريقية الشرقي» عرفت في التاريخ 
باسم «امبراطورية الزنج»» وجعلوا «كلوة» عاصمة لهذه 
الأمبراطورية» وهي المعروفة باسم «كلوة كيزواني»؛ ومن 
الثابت أن وصول هذه الهجرة الإسلامية إلى سواحل 
شرقي أفريقية قد حدث في الربع الأول من القرن 
ell ul‏ والريع الأغير القرن Lal‏ 
الميلادي» وبالتحديد عام ¿Vo / at YY‏ 


لقد أشارت بعض المصادر إلى أن علي بن حسن, هو 
ابن حاكم طهران وهمدان وأصفهان» من سلالة بني بويه 
الذين سيطروا على الخلافة العباسية ردحا من الزمنء 
فبعد أن فقدوا إمكان استعادة السيطرة مرة ثانية على 
بغداد» وضاعت مراكزهم وهیبتهم» وبعد أن اشتدت 
عليهم سطوة الأتراك السلاجقة وأيقنوا بأن لا أمل لهم 
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زحفهم جنوباء لامو «Lamu‏ وهي جزيرة في قلب الأرخبيل 
المعروف باسمهاء وهي أمام ساحل كينيا إلى جنوب 
غربي رأس دیکس» وتبعد حوالي ١٠٠١‏ ميلا شمال 
ممبسة» وتسمى أيضا بلامو الثغر الصغير الموجود 
بالجزيرة. ولامو من أقدم الإمارات التي سكنتها 
الجماعات. العربية: ووضغت بها LES‏ عرسة CDS‏ 
ele Leste ¿ias‏ الشيرازيون إليها عام Vo‏ أيقوا 
على al aaa‏ آلتى كفلت Shoal! gad all‏ الكزلمة: 
والاستقرار في ذلك الأرخبيل. والجدير SAL‏ أن 
الشيرازيين الفرس» أبقوا على كل النظم التي وضعها 
العرب في الساحلء ومع أنهم شيعة» إلا أن المذهب 
Ji palas‏ هو adadi‏ السائد على طول ساحل شرقي 
WER‏ عدا جهات محدودة في LOGS‏ 

وعندما تحرك علي بن حسن الشيرازي وأبناؤه 
الستة» وجدوا مكانا مناسبا شيدوا عليه مدينة 
مالتدي!' '): بعد أن خربوا البلدة القديمة وأحرقؤهاء 
وهي بالقرب منهاء وكان ذلك حوالي عام ¿¿AVUJAVO‏ 
وهناك بعض الآثار والمقابر Cane Lill‏ وقطع الخزف التي 
عثر عليهاء وتشير إلى وجود الشيرازيين بمالندي في 
بداية تأسيسها. وكذلك توجد في المدينة بعض الآثار 
الإسلامية التي ترمز شواهدها إلى قدم pil‏ الك 
ve Ged!‏ وما زلت الآثار والنقوش الفارسية في الجدران 
تسجل بعض مظاهر (islas‏ 

بعد أن أخذ الأمير على بن حسن قسطا من الراحة 
في مالندي» استأنف سيره جنوبا حتى وصل إلى ممبسة 
التي اتخذها قاعدة ومركزا للإشراف على الإمارات التي 
استولى عليها قبل وصوله إلى Las‏ وجعل ello‏ 
مالندي إمارة تابعة لممبسة» وتكون حكومتها المركزية 
lala‏ کے Wha elias‏ وی Le‏ تكن gif‏ لسرت SA‏ 
مالندي حيثما J‏ (وسگن ملكهم في مدينة Miño‏ 
وقد ازدهرت مالندى ازدهارا عظيما في عهد 


E 
wi jee 
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مهاجرين من الخليج الفارسي في القرن العاشرء ادى 
إلى إنشاء وطن ينافس مقديشو التي ظلت أقوى مدينة 
ile‏ الساحل زهاء السبعين عاما. وكان زعيم هؤلاء 
المهاجرين يدعى علياء وهو ابن لأحد سلاطين شيراز 
ويدعى ‚Ss‏ ولما كانت أمه dina‏ ازدراه إخوته 
وعاملوه معاملة قاسية جعلته يصمم !5 يهجر Gb;‏ 
ويبحث عن موطن في مكان ما. ولهذا أبحر من جزيرة 
هرمزء ومعه Gays‏ وأولاده» وجماعة صغيرة من أتباعه 
وسار متجنبا مقديشو التي ينتمي سكانها إلى فرقة دينية 
تختلف عن الفرقة التي ينتمي OM gall‏ 

أن الذهب يوجد في Glass Jalu‏ وأسس مدينة 395( 
الشمال. وتبعا لرواية دي باروس De-Baros‏ وروايات 
أخرى متعددة, ol‏ الأمير علي بن حسن هو الذي قام 
"1١1‏ ' وتقول الروانةء .إن aña‏ الهجرة كانت CANS‏ 
e‏ وأنهم جاؤوا على رأس سبع سفن» وعند وصولهم 
إلى Jalu‏ شرقي افريقية توقفت السفينة الأولى - كما 
تقول الرواية ‏ عند مانداخا Mandakha‏ والثانية فى 
شاقو Shagu‏ والثالثة فى مكان يسمى Yanbu ¿úl‏ 
والرابعة في ممبسة» أما الخامسة فقد نزلت فى الأرض 
الخضراء بمبا Pemba‏ ونزلت السادسة فى أرض كلوة. 
LI‏ السابعة والأخيرة فقد نزل اصحابها في هانزوان 
LOM Hanzuan‏ 


توسع كلوة ومد نفوذها على جميع الساحل: 
من المناطق التي استولى عليها الشيرازيون عند 
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أرسل ابنه داود إلى زنجبار حيث نجح في بسط نفوذ 
الشيرازيين عام ¿AV‏ فأصبحت زنجبار منذ ذلك التاريخ 
إمارة تابعة لكلوة. وفي age‏ السلطان سليمان حسن 
a\\VV_\\o4‏ بلغت las‏ أقصى ازدهارها في ظل 
سلاطين كلوة» واستطاع هذا السلطان أن يسيطر على 
جزر مافيا وبمباء وعلى جزء كبير من الساحل LY‏ 

Ll‏ جزيرة بمباء فقد سبق أن أرسل إليها علي بن 
حسن أحد أساطيله للاستيلاء عليها منذ أن كان فى 
ممبسة عام ١۹۷م‏ وتمكن هذا الأسطول من احتلال 58 
الجزيرة وضمها إلى سلطنته. وجزيرة بمبا هي الأرض 
الخصبة التي بنى عليها الشيرازيون حصنا قويا وظلوا 
يحكمونها حتى وصول البرتغالييين gall‏ 

كانت سوفالا Sofala‏ هي آخر الإمارات التي خضعت 
لسيطرة الشيرازيين وذلك لعامل البعد الجغرافي» لأن 
سوفالا هي آخر مدينة في الجنوب ولا يمكن الوصول 
إليها قبل المرور والعبور على المدن والجزر التي سبقت 
الإشارة إليها. وقد استولى عليها الشيرازيون عام AVY‏ 
وعيّن على بن حسن ابنه حسنا حاكما عليها وعلى جزر 
كومووى Vias Ally ll‏ تحت Sales il‏ كلوة 
حتى دخلها البرتغاليون في القرن الخامس عشر. وبذلك 
امتدت سلطنة كلوة من مقديشو شمالا حتى سوفالا 
جنوب موزمبيق جنوباء ونجحت في بسط سيطرتها على 
طول الساحل وجزره المطلة عليه في الميحط الهندي. 
وظلت ÄLLSH ¿ola‏ الاين الى طول اقا 
وجزره منذ القرن العاشر وحتى نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي. وأصبح لكلوة الزعامة على سبع وثلاثين 
مدينة تقع ما بين مقديشو وسوفالا. وتطورت هذه المدن 
وبلغت شأوا عظيما في خلال الفترة ما بين القرن الثاني 
عشر وحتى نهاية القرن الرابع عشرء وازدهرت الثقافة 
والحضارة الإسلامية ازدهارا عظيما وأصبح على بن 


السلطان سليمان حسن العظيم سلطان كلوة 
vo)‏ نا 

وقام الشيرازيون كذلك بتأسيس ممبسة عام 
٥49م‏ وقد Gael‏ علي بن حسن بميناء ممبسة 
الرائع» وأرضها الخصبة:؛ وبنى عليها حصنا منيعاء 
بوضع به قرقا سكرية من قواته العمايتهاء وقد Sughd‏ 
ممبسة سريعا حتى أصبحت مدينة كبيرة وغنية» بل 
Geel‏ من اأكين مدن يسلطتة RAS‏ وأكثرها ibas‏ 
وممبسة جزيرة ومدينة على الساحل تقع على خط عرض 
Lyin “٤‏ وخط طول YA‏ شرقاً. ويبلغ طول الجزيرة 
حوالي اللاشة اميال من الشمال إلى الجتوب. وتس 
المساحة تمتد من الشرق إلى الغرب. والجزيرة قطعة 
متماسكة في مدخل مجموعة من الممرات الداخلة إلى 
الأرقى Lal te.‏ نكاد تكون fae Losa il dls‏ 
الركن الجنوبي الشرقي الذي يواجه المحيط الهندي: 
اکسا ميس فى ارت Hall A AN‏ 
أن أسع لمميسة اقتبس من اسم لمدينة صغيرة في عمان 
تحمل اسم ممبسة» وممبسة معروفة لدى الوطنيين باسم 
Mvita Gaio‏ . وهذا اللفظ مشتق من الكلمة السواحلية 
فيتا ay). Vita‏ زار ابن بطوطة ممبسة في طريقه إلى 
Jalpaull Gast‏ (كلوة) 2S‏ عنها ما izle‏ «مجزيرة كبيرة 
بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في البحر ولا بر 
al‏ ويقول ياقوت إنها مدينة كبيرة على أرض الزنج 
ترف إليه االمراكب!؟"). 

ومن ممبسة أرسل علي بن حسن أساطيله لاحتلال 
جزر كومورو في مضيق موزمبيق وتمكنت من تكوين 
مستعمرات في تلك cola‏ أصبحت a‏ لسلطنته 
coal‏ مل Shall‏ فل,وضلت جيوشة إلى ¿Y pl ión‏ 
إلا al‏ من الواضح أن قواته تابعت زحفها جنويا حتى 
وضلت ys IS ¿Es‏ ".كما آن علي بن حسن 


«سليمان حسن العظيم», وقد فاق هذا السلطان oll‏ في 
العدل والرحمة والشفقة على volley‏ وا شكهر DEN‏ 


والعدل» ويشبه المؤرخون هذا السلطان بعظماء التاريخ 
من ذوي الألقاب المتشابهة مثل قسطنطين (ت ۳۳۷ م) 
وشارلمان (PA VES)‏ والفرد العظيم (po)‏ وأوتو 
(AVY O)‏ وغيرهه!' '2. وفي عهد هذا السلطان وصلت 
coil Elia‏ اتستاعها وازدهارها: وقح بض 
المصادر إلى قيام هذا السلطان بتشييد عدة مساجد في 
كلوة وممبسة وسوفالا وزنجبار» بالإضافة إلى إنشاء 
المدارس والمستشفيات, بالإضافة إلى اهتمامه ببناء 
القصور الضخمة:؛ من بينها قصره الخاص» الذي يعتبر 
من أفخم القصور وأجملها في ذلك الوقت» وبنى بداخل 
هذا القصر قاعة كبيرة للمجتمعين تسع ما يزيد على 
الثلاثة GYT‏ ,51 ويذكر المؤرخون أن هذا القصر الذي 
مازال موجودا في كلوة» يشبه القصور التاريخية» مثل 
قصر اللابرنثة الفرعوني في الفيوم» وقصور الأمويين في 
قرطبة وغيرها. كما قام ببناء مسجد للصلاة الجامعة في 
الغاصمة كلوة. أخذت GSP‏ من الجامع |الأموي 


(m) gr 


BIETEN N الرعالة العريئ‎ IAEA 
لتادية‎ f(a NYT- ۹ه(‎ ۲١ ple الذي قام برحلة من طنجة‎ 
من أهم المراجع عن أحوال سلطنة كلوة‎ «gall فريضة‎ 
الإسلامية؛ فقد زار ابن بطوطة مقديشو وممبسة» كما زار‎ 
كلوة في حوالي عام 777١م في ايام السلطإن ابي‎ 
المظفر الملقب «بأبي المواهب» ووصف ابن بطوطة كلوة‎ 
: 9 
(ركبنا البحر إلى مدينة كلوة. وهي مدينة ساحلية‎ 
أهلها من الزنوج المستحكمو السواد‎ ST عظيمة»‎ 
وعليهم شرطات في وجوههم. ومدينة كلوة أحسن المدن‎ 
وأتقنها عمارة وكلها بالخشب» وسقف بيوتها الديس,‎ 


حسن الشيرازي أشهر مؤسس لأسرة بلغ عدد 
سلاطينها تسعة وأربعين سلطاناء من عام ١۹۷م‏ إلى 
عام ۷ م. وقد تميز علي بن حسن بطاقة ¿yr‏ 
dal Buds‏ في الإدارة والسياسة وون gall‏ لذلك 
دات لش كل عدخ الساحل يعاغييا جور جا Latas‏ 
وزنجبار وجزر كوموروء واستمرت السلطنة في الازدهار 
والتطور حتى نهايتها في القرن الخامس عشر. وفي 
خلال هذه الفترة» تطورت المدن» وشجع الحكام على 
العمران» cling‏ المساجد» والمدارس» والبيمارستانات 
ودور العبادة. كما انتشر الأمن وعم الرخاء والعدل 
والسلام» كما انتعشت التجارة» وقام السلاطين بتأمين 
الطرق إلى الداخل وحماية السفن في المحيط الهندي 
ul‏ التجارة مع الشترق l‏ وجرد السبلاطين 
الحماآت الحربية إلى اله أخل لنش الاسلام بين قبائل 
البحيرات العظمى في أفريقيا الوسطى وكينيا ويوغندة» 
ووصلت الجيوش في عهد السلطان سليمان حسن إلى 
أرض روانداء وأورندي ونیاسلاند» وروديسياء وجنوب 
الحبشة» وشرقي الكونغو. وفتحت أبواب التجارة في تلك 
الجهات حتى وصلت نياسا وتنجانيقا وفكتوريا"". وفي 
عهد هذا السلطان أيضا وفدت جماعات عربية من 
الحجاز واليمنء وجماعات أخرى فارسية: بعد أن تناهى 


إلى a‏ عظمة كلية Juas‏ حكامهاء ہے تكر أبن 
أعدادا كبيرة منهم انضمت إلى جيوش 395 وفرقها 
العسكرية. وذلك بالإضافة إلى جماعات أخرى كثيرة من 
المحاربين» وفدوا من الجزيرة العربية وفارس للعمل في 
خدمة السلطان سليمان حسن AT‏ والسلطان 
سليمان حسن» LS‏ أجمعت المصادر والروايات يعتبر 
من plied‏ سلالين كلوة. خلف اباد ¿sil eagles ¿Malal‏ 
ترك دولة مامت الأطراف, a‏ الأرجاء. leng‏ 
جيش قوي» وأمراء متفانون في خدمته» لقبه المؤرخون 
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الین حكموا إمازات اللساحل دوق silos BLA‏ 
شهرته ذروتها حتى أن كثيرا من عرب الحجاز والعراق 
وجنوبي فارس هاجر إلى كلوة» واستقروا فيها بصفة 
eng) wage dy dl‏ الضمناعة «Te Ny‏ واشكهرت 
كلوة بالنيضة Tall)‏ والعلمية: وفعت gad‏ الفنون 
المختلفة. كما ازدهرت الثقافية الإسلاميةء وتطورت اللغة 
العربية وعلومها ¿AA‏ كما اتكدرت الآداي BEN,‏ 
الفا 

وقد شن gol‏ المواهب عدة حروب على القبائل «Gl‏ 
من بينها تلك التي في جزيرة مافياء وأجبرها على اعتناق 
الإسلام» وأصبحت تلك الجزر تدفع الجزية والضريبة 
السنوية لكلوة. وكان gol‏ المواهب يقوم بتوزيع خمسها في 
سبيل الله ويحفظ الباقي في بيت المال./"") 

وبالمتحف البريطاني بلندن توجد بعض قطع من 
العملة التي كانت مستعملة في أيام السلطان أبي 
المواهب» وهي عملات برونزية حملت في sal‏ وجهيها 
اسمه والتاريخ: وفي الوحة الأنشر TEREE‏ 
الإسلامية. وعبارات إسلامية أخرى» كما كتبت في 
يعن العطلات الأكخرى فى أخد الوجهين Ryle‏ (رافقك 
Mal‏ السعيد]: اجه Uhia phl AE‏ من gilas‏ 
برونزية تشير إلى عهد ابنه السلطان المقتول سليمان» 
وتحمل في أحد الوجهين اسمه»ء وعبارات إسلامية» وقي 
الوجه الآخر عبارة ell)‏ الحظ الأوفر)ء إلا أنها Y‏ تحمل 
Grae Lt‏ )"( 

Lng Ls y‏ وسفا Ligh a‏ فى 
حوالي VOVA/VONV‏ فقال: » eT ern eee‏ 
موزمبيق وصلنا إلى جزيرة عرفت باسم BIS‏ وهي مدينة 
للمسلمين العرب» مبانيها في غاية الجمال والروعةء بها 
تواك A Ae‏ تایا على اهدي a Se‏ نط 
ونظيفة» وسقوف منازلها مسطحة. وأبوابها من الخشب» 
وحول المدينة عدة قنوات ومياهها عذبة» وعليها ملك 
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والأمطار بها كثيرة. وهم Jal‏ جهاد لأنهم في بر واحد 
متصل بالكفار الزنوج» والغالب عليهم الدين والصلاح 
وهم شافعية AT RER‏ 

ويضيف ابن بطوطة عن كلوة وسلاطينها ويقول: (كان 
سلطانها ‏ يقصد كلوة في عهد دخولي إليها sol‏ المظفر 
حسن ويكنى أبو المواهب» لكثرة مواهبه» ومکارمه» وكان 
كثير الغزو إلى أرض الزنوج يغير عليهم. ويأخذ الغنائم 
فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب 
الله ¿de‏ ويجعل نصيب ذوي القربى في خزائن على 
حدم ole 13h‏ الشرفاء caña‏ الهم ركان lll‏ 
يقصدونه من العراق والحجاز وسواهاء ورأيت عنده من 
شرفاء الحجاز جماعة منهم محمد بن Glam‏ ومنصور بن 
لبيدة ابن أبي غي» ومحمد بن شميلة بن أبي غي . وهذا 
السلطان له تواضع شديد ويجلس مع الفقراءء KU‏ 
معهم Jal abadh‏ الذين والشترف.)(4") 

Karla‏ ابن dl Sighs‏ من مكار هذا السلطان: 
وفي ذلك يقول: 
«حضرته يوم جمغة وقد خرج من الضلاة als loli‏ 
فتعرضل لله tok‏ الققراء ña‏ فقال له نا آنا المواعب» 
فقال لبيك يافقير حاجتك. قال أعطني هذه الثياب التي 
عليك| فقال له نحم Lg el‏ قال الساعة؛ قال نعم 
الساعة. فرجع إلى المسجد ودخل بيت الخطيب فلبس 
ثيابا وخلع تلك الثياب. وقال للفقير ادخل فخذهاء فدخل 
الفقير وأخذها وربطها في منديل وجعلها فوق رأسه 
¿util ¿E alta ¿rl‏ للسلطان على ¿o seda be‏ 
تواضعه وكرمه. وأخذ dis!‏ ولي عهده تلك الكسوة من 
الفقير وعوضه عنها بعشرة من العبيد وبلغ السلطان ما 
كان من شكر للناس له على ذلكء فأمر للفقير بعشرة 
رؤوس من الرقيق وجملين من العاج. ومعظم عطاياهم من 
العاج؛ وقلما يعطون الذهب)(". 

otha‏ اللسلطان ابو ET all‏ الفتلاظين العظماء 
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أيضا في مملكة كامبايا. ويبيعون أيضا SUI‏ والأحجار 
الكريمة التي تأتيهم من الحجاز. وهؤلاء المسلمون سود 
الأجسام» وبعضهم يتكلم اللغة العربية» ويلبسون 
الملابس القطنية والحريرية وبعض الملابس الأخرى. 

ويضعون على رؤوسهم عمامة» وبعضهم يضع طاقية 
صغيرة» وطعامهم الدخن Y ly‏ والنحم والسمك» Jay‏ 
صناعة غزل القطن» ويصنعون الملابس القطنية 
Ars al lll‏ 

O AA‏ فی سا كلوة 
اساي بد ات في lb Sa Leo‏ 
أبي المواهب» حتى جاء البرتغاليون للساحل» واستولوا 
على معظمه في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر. 

في Quel ll Quill LLG‏ عش كانت كول في 
المسيطرة على جميع إمارات Jalu‏ شرقي أفريقية. ولم 
يكن shaban Apt ag te‏ 
وظهور البرتغاليين في شرقي أفريقية فحسب Las] y‏ كانت 
هناك عملية تدهور مستمر لهذه الامبراطورية التي بلغت 
اقصى Lig‏ واتساغها في القرن الثاني غشر ia‏ 
القرن الرابع عشر. ومن أهم العوامل التي عجلت بسقوط 
هذه الامبراطورية» منازعة الإمارات بعضها البعض على 
السيادة والنفوذ» ومحاولة التخلص من سيادة كلوة. ومن 
ناحية أخرى ضعف قبضة كلوة على الساحل نتيجة 
الاتقسام الد gla‏ فى سكو کن المركزية. asa] ota‏ 
بيت A A‏ مساو LAL‏ 
is ١ذه dy dilly‏ ضف الروح الفسكرية: واكك 
القوات» حتى إذا ele‏ البرتغاليون إلى dalu‏ شرقي 
أفريقية, الذي تسيطر عليه سلطنة كلوة» لم يجدوا سوى 
بلاط ممزق» وقوة عسكرية ضعيفة» فضلا عن عدم اتحاد 
الإمارات ووقوفها قوة واحدة. ولعل للعامل الجغرافي 
أثره» في أن امبراطورية كلوة هذه» لم تكن امبراطورية 


مسلم» ويتاجرون مع سوفالا ويجلبون منها الذهب 
ويرسلونة إلى كل ¡all ¿lil ad‏ 
وساحل البحر به قرى عديدة يسكنها العرب 
E AAA‏ 

وأضاف باربوسا: «وعند وصولنا للساحل كانت كل 
مناطق مسلمي سوفالا قواما وأنقويا وموزمبيق تخضع 
لملك كلوة الذي يتمتع بنفوذ قوي عليهم. وفي هذه 
الحديثة يكرقن call‏ ولا ضر سدفينة إلى سوفالا دين أن 
ترسو في هذه الجزيرة» ويتمتع أهلها بالثروة والجاهء 
ولديهم الذهب والحرير والقطن. وتزين الجواهر واللالىء 
أيديهم (يقصد النساء)» وهؤلاء المسلمون يتكلمون 
اللغة العربيةء ويقرأون OLE‏ وعقيدتهم راسخة في 
الإسلاب(“. 

ويعرض باربوسا وصفا آخر لازدهار هذه السلطنة 
وأحوالها الاجتماعية وتجارتها الرائجةء وذلك عندما زار 
سوفالا حوالي عام sp ۱١۱۸/۱۰۱۷‏ فقال: 

«.... وتحن في اتجاهتا إلى il!‏ يرجد هناك تهر 
ليس له حجم كبيرء وهو الذي تقع عليه مدينة للمسلمين 
تسمى سوفالاء والتي استولى ملكنا على قلعتهاء (يقصد 
ملك (Mey at‏ وسكق المسلمون di‏ فر Alla‏ .مر 
الزمن هناك. ويتكلمون اللغة العربية في هذه المدينة, 
وعليهم ملك أصبح خاضعا لملكناء ويصل المسلمون في 
مراكب من مملكة كلوة» وممبسة ومالندي» ويجلبون معهم 
عدة ملابس قطنية» وبعهضا ملون والأزرق أبيض 
وأزرق. وأيضا ملابس حريرية: وكلها محملة في سفن 
كبيرة كذلك من مملكة كامبايا Cambaya‏ )’© ويتاجر 
المسلمون بها هناك مقابل الذهبء ويرجع التجار فرحين 
مسرورين. ويتاجر مسلمو سوفالا بعد ذلك بها مع تجار 
مملكة بنامتابا الذين يأتون هم أيضا محملين بالذهب 
ويتبادلون به» ويجمع المسلمون أيضا كميات كبيرة من 
العاج الذي يجدونه بصعوبة في سوفالاء وهذا يبيعونه 
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والأقواس وقائدها يدعى مطاطا Mwattata‏ ويحتمل أن 
يكونوا فرعا من قبيلة البانتى. الذين كانوا يبحثون عن 
موطن لهم في ساحل شرقي أفريقيا أو ربما كانوا من 
قبائل الزولو الذين نزحوا من جنوب أفريقياء وهم في 
طريقهم صادفتهم كلوة الغنية» فخربوها ونهبوا قصورهاء 
أو ربما كانوا من الفرق المحاربة لمملكة البانتو 
Zaks ol‏ ,)°°( ومن المختمل آنهم My Sle‏ تحت قيادة 
ملكهم لفتح الطريق إلى المحيط الهندي» وليس من 
المستبعد أن يكونوا أصحاب جزيرة كلوة الحقيقيين, 
والتى كان اسمها من قبل وا أمولى Wa-Amuli‏ . ومهما 
يكن عن أمر فإن أفراد هذه القبائل نشروا الرعب والخوف 
فى أرجاء السلطنة المختلفةء ولم يكتفوا بتخريب كلوة 
ونهبهاء وإنما امتدت أطماعهم إلى المناطق المجاورة 
لكلوة» مثل مالندي وزنجبار. ولم ينته خطر هذه القبائل إلا 
في عهد السلطان حسن بن سليمانء الذي نجح في 
القضاء على Lolo apa‏ قی NENNE ple‏ 
ومن المشاكل التي واجهت السلطنة في مرات عديدة 
تمرد بعض الإمارات المستمرء ومن أهمها تمرد مقديشو 
وممبسة ومالندي» خاصة ما ظهر منه في عهد السلطان 
ile‏ بن سليمانء الملقب بالسعيد The Lucky‏ 
(ANA YA)‏ وكانت مقديشوقد تمكنت من الخروج 
عن سيطرة كلوة مرات عديدة» ويعود الفضل في ذلك 
ol agi‏ الست المقرالية من الجزيرة AY dell‏ 
الذي دعم إلى حد كبير من مركز مقديشو وهيبتهاء 
وجعلها تحاول التخلص من سيطرة الشيرازيين الفرس 
في كلوة("“) اما مالندي فهي الأخرى» حاولت التحرر 
والعصيان والخروج على سلطان كلوة ونفوذها وقد حدث 
ذلك في زمن السلاطين سليمان حسن (VVV)‏ 
والسلطان سليمان بن سليمان (۲-۱۳۹۸ VYA‏ م). وکانت 
مالندي تستفل الاشطرابات التي كانت تحدث بين 
الحين والآخر في كلوة» وهجرات العرب إليها باستمرارء 
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موحدة, من نوع الامبراطوريات القديمة» أو الامبراطورية 
شبها بها الامبراطوريات الانجوقية (في القرن الثاني 
عشر)» التي كانت أملاكها موزعة بين القارة الأوربية فى 
فرنساء وبين الجزر البريطانية المنعزلة عن قارة أوروباء 
أي أنها لم تكن امبراطورية بالمعنى الصحيح» وهذا ما 
يسر مهمة البرتغاليين, فى القضاء على عناصرها 
الممثلة في الإمارات» كل إمارة على حدة؛ دون أن تنهض 
الأخرى وتنضوي تحت لواء السلطان الأكبر لمقابلة 
البرتغال قوة واحدةء حقيقة حدث أن تحالفت بعض 
الإمارات معا ضد البرتغاليين: ولكن بعد أن فات الأوان» 
وبعد سيطر البرتغاليون على شرقي افريقيا.(*) 
أجزاء الساحل في معظم الفترات» إلا أن بعض الإمارات 
استطاعت أن تحقق نوعا من الاستقلال فى بعض 
الفترات» ومن هذه الإمارات WIS‏ ما اعترف بسلطة 
السلطان فى كلوةء إلا أنه اعتراف اسمي فقد كانت 
شئون الحكم والسياسة والإدارة والإمارة من اختصاص 
هذه الإمارة» ولم يكن للخليفة أدنى تدخل فيهاء وغاية ما 
هنالك هو ذكر اسم السلطان في الخطبة» ونقش اسمه 
على العملة» ومن هذه الاإمارات: إمارة مقديشوء وإمارة 
الأخيرة من عمر سلطنة الزنج, التي بدأ فيها التدهور 
واضحا منذ القرن الرابع عشر ‏ اختفاء سيادة العنصر 
¿cl‏ وظهور سيادة العنصر الفارسي vary‏ 
العناصر الأفريقية التى تدعم نفوذ anal‏ وتستمد 
منهم العون والتاييد““. 

كذلك تعرضت سلطنة كلوة لمصاعب مختلفة منذ 
بداية القرن الثانى عشر وحتى مطلع القرن السادس 
عشرء فقد تعرضت لغزو قبيلة متوحشة» يحملون الحراب 


play‏ بالسلاطين Lal‏ مالفا لا يخير al olas!‏ ني 
كلوة في تلك الفترة. فتولى عرش كلوة حكام ضعاف 
هدفهم الوصول إلى مقاعد الحكم بأية وسيلة. 


كان فاسكود اجاما في تلك الفترةء قد اكتشف الطريق 
إلى الهند عن طريق جنوب آفريقياء ثم بدأ البرتغاليون في 
إرسال أساطيل ضخمة إلى المحيط الهندي. وفي الفترة 
ما بين ٠١٠١ - ۱١۰۰‏ تمكنوا من السيطرة على معظم 
ساحل أفريقيا الشرقي» ونجحوا في تأسيس عدد من 
المستعمرات على طول الساحل الممتد من سوفالا جنوبا 
إلى مقديشى شمالا. وقد نجحوا ليس فقط في إخضاع 
سلطنة كلوة الإسلاميةء بل أخضعوا البلاد التي حول 
الخليج» Las‏ فيها مدن هرمز ومسقط, بالإضافة إلى أجزاء 
من سيلان» Las‏ ضموا ملقاء ومجموعة «Lal! BB‏ 
وكثيرا من العناطق والمراك المتخائرة فى EA‏ 
CL gents‏ ومنذ ذلك الوقت خلا الميدان للبرتغاليين, 
فانتزعوا التجارة البحرية من العرب» وتفرغوا لتنظيم 
شئونهم في الساحل الشرقي لأفريقياء وقرروا منذ 
البداية الاكتفاء بالاستيلاء على المنافذ البحريةء كشرط 
البرتغاليين أساسا هو هدف (Ds‏ 

Lil‏ عن الأحوال العامة في Jalu‏ شرقي Lil‏ في 
ظل حكم سلطنة كلوة الإسلامية بصفة Say «Lola‏ 
الحكم الإسلامي بصفة dele‏ منذ الهجرات العربية, 
وحتى نهاية السلطنة في مطلع القرن السادس عش 
فيمكن القول إن الأحوال العامة السائدةء تكاد تتشابه 
الحكم والأحوال الاجتماعية والاقتصاديةء وحتى فى 
عناضر السكان ‏ غير أنه توجد بعض الظواهر المإحلية 
في النظم والتقاليدء أملتها الظروف الجغرافية وأنواع 
النشاط التي يزاولها السكان. 


وتقود حركات الانفصال عن كلوة. وكان العرب الذين 
هاجروا إلى مالندي» قد تولوا بعض المناصب الهامة في 
الوزارة والقضاء والإمارة والجيش. الأمر الذي ساغد 
على وقوف هذه الامارة في وجه سلطنة كلوة مرات عديدة 
الأمر الذي أضعف من استعداد السلطنة للوقوف plal‏ 
SHAN‏ الجدى gol!‏ يد انا فى plasi‏ الساحل agag‏ 
مذ dls‏ القرن العام ع HD‏ 

وكان في الفترة التي تلت وفاة السلطان أبي المواهب 
الذي سيقت الإشارة otal]‏ وحنى دخول pallet‏ 
ساحل شرقي أفريقية قد حكم كلوة سلاطين ضعاف. 
ساعدوا بضعفهم على انهيار سلطنة الزنج الإسلامية في 
iS‏ وقول أبن بطوطة: 

ا(ءده: ¿dal‏ هذا السملظان «نقصد LE‏ المواقه e‏ 
القاضل الكريم رحمة ule dil‏ ولي خو ذاودء قكان على 
الضد من ذلك إذا أتاه سائل يقول له: مات الذي ‚gas‏ 
aly‏ يترك من بعده من يعطي:» ويقيم الوقود. oaie‏ الشهور 
الكثيرة وحينئذ يعطيهم القليل حتى انقطع الوافدون عن 
CON al‏ 

Lal‏ عن الحوال العرشن فى كلوة عند هور اليرتقاليين 
في الساحلء فقد كان في حالة يرثى لها. فعندما زار 
البرتغاليون كلوة في المرحلة الأولى op) EA Adi‏ كان قد 
استولى على عرش كلوة السلطان القضيل من سلالة آل 
شيرازء إلا أن السلطة الفعلية كانت تحت يد أحد الأمراء 
يدهن کیراب ركان ااكثر ¿Isis ados‏ واسقطاع alight‏ 
وقتضقه القوية على اتام dae wlll eu ll‏ م 
dll‏ واسكيدالهم pt acess‏ حد کور 
حجاب القصور في أواخر الدولة الميزوفنجيةء ومن نوع 
صناع الأباطرة الذين ظهروا في القرن الخامس 
psa‏ في pet shod‏ سن Laja‏ 
ابا Ol ١‏ اسيم Aust‏ اوا اسا 


ene ب‎ 
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أحيانا هيئة تسمى «الديوان» تتكون من als‏ القضاةء 
والمحتسب ly‏ 9 وإمام الجامع وبعض AAA‏ 
وكان القافسي أكبر شخصية في الندن العربية يعد 
السلطان مباشرة»: فالقاضي al) Joy‏ ويختار من بين 
العلماء cel galls‏ أو من بين الزاهدين الذين صدقت 
ظواهرهم وبواطنهم» أو من الفقهاء الصالحين. ويتمتع 
القاضي في الساحل بمرتبة سامية؛ كما ذكر ابن بطوطة 
عند زيارته لمقديشو حين قال: «إن القاضي يلي الشيخ 
في الاهمية O E‏ 

وهناك النظر في المظالم» وهي هيئة مكونة من 
القاضي والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار الأمراء 
وصاحب الحسبة؛ وهي تفصل في كل حكم يعجز عنه 
القاضي وتفصل بين الناس» وتنظر في الشكاوى. Ay‏ 
ابن dagas‏ فى هذا الشانه أن عا كان ماقرا لمشو 
السلطان كتبوا إليه فيه فيخرج من حينه على ظهر 
البطاقة Las‏ يقتضيه نظره.(''). 

وفي بعض الإمارات» مثل مقديشو كان منصب 
القاضي وراثياء وكان هذا المنصب لأسرة بني قحطان 
في مقديشو التي اعترفت لها المشيخة Ob‏ يكون قاضي 
المشيخة من ya‏ وقد وصف ابن بطوطة عند زيارته 
للساحل قاضي لامو بأنه تقي ورع ومتضلع في القانون 
والفقه الإسلامي, play‏ بنصوص المذهب الشافعي 
وتعاليمه. ووجدت مع القاضي وظيفة المحتسب» الذي 
ساعد الفاشني في امور السوق ومسالة المكابيل 
والموازين» ومعاقبة من يخل بالأمن""). والمعروف أن 
وظيفة الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

axils‏ الكل diia‏ الساعل Six‏ البدأية: 
بتنظيم الإدارة المالية على أن تطابق الشرع الإسلامي, 
ومصادرها متعددة» وهى الزكاة والجزية والغنيمة: والفيء 
GLAYL‏ إلى النكرس من التجازة. وكاتت العنيمة (ea‏ 
من «dll all‏ وككون Bale‏ من الذهب والعاج 
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فمن حيث نظم الحكم» نجد الطابع الغالب» هو نظام 
الوراثة. ليس فقط في منصب الحاكم الأعلى شيخا كان 
al‏ سلطاناء ولكن أيضا في بعض المناصب الهامة كولاية 
القضاء والحسبة والإمارة على بعض الأقاليم التابعة 
للمشيخة أو DG‏ ففي مقديشو بدأ نظام الحكم 
فيها على النحو القبلي» فيقول ياقوت عن سكان مقديشو: 
Lil)‏ يدبر أمورهم المتقدمون (opio‏ وفي موضع 
آخر يقول: (.... وهم مسلمون Y‏ سلطان لهم» لكل طائفة 
شيخ يأتمرون OV.‏ وربما كان هذا الوضع قد حدث 
قبل هجرة الإخوة السبعة إلى مقديشو, ولكنهم حافظوا 
عليه» إذ حكم مقديشو في age‏ الإخوة السبعة مجلس 
من الكبارء تكون من اثني عشر شيخاء كانوا من سلالة 
الإخوة السبعة» وكان لكل طائفة أن تخضع لشيخها 
الذي يتولى إكرام ol all‏ وقضاء ID. alala‏ 
bl‏ أن Gash atl‏ ابقوا على تلك النظم 
السائدة» وتركوا abs‏ الحكم الموجودة دون تعديل 
جوهري عليهاء وربما قام علي بن حسن» باستبدال 
الحكام فقطء دون تغيير النظم»ء ويسند ذلك حامية 
عسكرية موالية للسلطان في كلوة إلا أن سلاطين كلوة 
فرضوا الجزية السنوية على كل الإمارات في الساحل, 
وجزر Law‏ وزنجبار C. Lilas‏ ووجدت في المدن 
العربية الساحلية بعض الألقاب والوظائف الأخرى مثل 
القاضي والمحتسب والكاتب والحاجب وصاحب 
litt‏ ماسب البريد وصاحب الشرطة. كما وجدت 
الدواوين المختلفة التي كان من أهمها ديوان القضاء 
وديوان الرسائل. والسلاطين والشيوخ تحيط بهم هالة من 
التقديس» تظهر بوضوح في المناسبات الدينية» كضرب 
الطبول والقرن الخشبيء التي تستخدم في المواكب 
[LSI‏ حيط بيع كلك مجبوعة من الوجراء PE‏ 
هذا بجانب ذكر اسم السلطان في خطبة الجمعة, 
ويمارس الحكام سلطاتهم بحرية ills‏ وتساعدهم 


YY 


المكتلفة: بالإغسافة إلى قتقية الحدود le sal a‏ 
«¿ell‏ وكانت ala‏ الوظيفة فى أيدي العرب منذ 
وصولهم الساحل» وكان صاحب الشرطة يحتسب من بين 
القضاة ‘glad! yan gi‏ ويعتبر منصبه من المناصب 
الكبيرة فى «Uy‏ ويساعده معاونون معظمهم من 
¿cia‏ السواحيلى» ally‏ الحفط الآمن والخراة فى 
الطرقاك:والمتازل OY SUS‏ 

وفيما يتعلق بالحياة الاقتصادية: فالواضم أن إمارات 
الساحل تمتعت بالغنى و الثروة. والأحوال الاقتصادية 
في ساحل شرقي أفريقيا ليست كلها سواء» de‏ إن 
العوامل الاقتصادية تختلف من (goed Ya‏ ولطابع 
بعض المناطق fie)‏ مقديشو) الشبه صحراوي» ظهرت 
وقد اعتمد العرب في بداية حياتهم على sus‏ الأسماك 
yall Sande‏ وعملوا A‏ من pali‏ حت 
تمكنوا من تطوير حياتهم, ومارسوا الزراعة والتجارة على 
أوسع نطاق. وبسرعة مذهلة ازداد >> ثروتهم وازداد 
دخلهم» وتطورت قراهم الصغيرة إلى مدن ¿AS‏ 
وأصبحت بدورها مراكز تجارية dela‏ وأصلح العرب 
نظام «soll‏ وشقوا الترع والقنوات»› las‏ يكفل زيادة 
وثهضوا بالزراغة والفلاحة تهضة مباركة: كان لها أثرفا 
والحديد. وأصبحت تروتهم الرئيسية هي الدر Ally‏ 
soa‏ والعنير والأفاويه «¿Laly‏ وذكر أبو الفداء il‏ 
معايش Jal‏ الساحل من الذهب N ly‏ وكانت لهم 


مثلها مثل الجزية. وكان حكام الساحل يكثرون من 
الإنفاق في سبيل الله. ويراعون الشرع في النظام 
المالي. وبالإضافة إلى ذلك كانوا يقومون بدفع مرتبات 
للمجاهدينء ومرتبات أخرى منتظمة للجند 
النظاميين7”'). وقد ضربت في عهد سلاطين كلوة مثل 
السلطان أبي المواهب („irrs-ir-A)‏ عملات 
برونزية وفضية. لايزال بعضها موجودا في المتحف 
البريطاني بلندنء وتحمل في أحد وجهيها اسم السلطان 
الحاكم» وتحمل في الوجه الآخر عبارات إسلامية!؟١).‏ 
أما عن النظام الحربي عند المسلمين في هذا 
Jal‏ خلال yy neal‏ الوينظىء pl‏ رغم تذرة 
المصادر Lai‏ يتلق بهذ التظام؛ فى إمارات الساخل 
الاسلامية. إلا انه Se‏ القول بان الجيش كان يتكون 
من عناصر أهمها العرب والفرس» وهؤلاء يدفعهم الشعور 
بالواجب نحو الحفاظ على ممالكهم ونظمهم التي نقلوها 
من بلادهم الأصلية. وهناك العنصر السواحيلى وعنصر 
الرقيق. وكان الجيش يتكون من المشاة, إذ إن الخيل 
كانت عندهم معدومة. وتتكون اسلحة الجيش من الرماح 
Lally‏ والسيوف: وكان هتاك ¿Lay‏ السهام واسلحتها 
الأقواس والنشاب. ركان ás ¿dl‏ ما ua asia‏ 
بنفسه لإخضاع الإمارات المتمردة عليه. وقد حدثنا ابن 
مطوطة أن السلطان LI‏ المظفر (ت (TYE‏ كان كثير 
الغزو لأرض الزنوج» وكان أحيانا يقود الجيش بنفسه. 
وكان الجيش في كلوة مسئولا عن حماية طرق القوافل 
وحراستهاء وخاصة قوافل التجارة التي تسير إلى 
ee Vesting «SRV‏ اظهن العتضر 
العربي بسالته وشجاعته في معظم الحروب التي 
i Disks‏ 
أما عن ولاية الشرطة» فالراجح أن وظيفة صاحب 
الشرطة تنحصر مهمتها في حفظ الأمن في الإمارات 
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١‏ السواحيليون الشماليون» ويد عون الانتساب إلى زيد 
ابن علي» ويفخرون بأصلهم العربي» وهؤلاء يقيمون في 
منطقة بنادر ومقديشو. 
Y‏ السواحيليون الجنوبيون» ويدعي هؤلاء الانتماء إلى 
المجيد في كلوة(""). 

وفيما يتعلق بالحياة الدينية والثقافية في عصر 
سلطنة كلوة الإسلامية» فالواضح أن علوم الدينء قد 
حظيت بنصيب وافر من العناية والخدمة في ساحل 
أفريقية الشرقى. وقد عنى أهلها بكتاب الله حفظا وتجويد) 
وتفسيراء فقد كان حظهم منها كبيراء كما كان نصيب 
اللغة العربية جزيلا وافراء وازدهرت العربية وعلومها على 
أيديهم» وتركت أثرها القوى في الساحل» وخاصة حول 
(y o‏ وصارت براوة (بالقرب من مقديشو) كجزيرة 
عربية على ساحل شرقي أفريقية» صارت كعبة المعرفة, 
ويأتي إليها طلاب العلم من الأماكن النائية لشهرة 
علمائها وتفوقهم في الدين. واستمر تعلم اللغة العربية 
القرون الأولى للهجرة. فقد قامت المدن العربية بجهود 
الإسلام بين قبائل الجالا الوثنية وكذلك كان لجهود أمراء 
بيت O (LL) Pate‏ الفضل في نشر الإسلام بين 
القبائل الوثنية مثل قبائل شانقا Shanga‏ التى أخضعها 
الأمير محمد بن أحمد (AYYY A VAN)‏ وبدأ في نشر 
الإسلام بينهم!' '). أما كلوة فقد بذل سلاطينها جهودا 
في نشر الإسلام واللغة العربية في المدن والجزر التابعة 
لها. وقد حارب أبو المواهب عدة قبائل وثنية من بينها 
بعض GLE!‏ التي تقطن في جزيرة مافياء وأجبرها على 
اعتناق الإسلام"". وقد ذكر ابن بطوطة أن السلطان LI‏ 
المواهب كان كثير الغزو لأرض الزنوج لنشر 
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lel sie‏ ظامة مكل all Lea‏ والمتسوجات 
Sy Dia!‏ المسعودي أنهم يأخذون أنياب الفيلة 
بعد قتلهاء ويقومون بتصديرها إلى عمان ثم إلى الهند 
an‏ ويستورد العرب القمح في مقابل العاج 
وزيت النخيل والرقيق CY)‏ 

ويذكر باربوسا في القرن الخامس عشرء أن الرخاء 
كان شاملاء ومستوى الحياة Lille‏ ويستدل على ذلك بأن 
السكان يرفلون في ملابسهم الحريرية والقطنية» Oly‏ 
ola‏ لسك Enya! go‏ بالقطتية .راق التساء 
يلبسن حلية من الأحجار الكريمة والذهب والفضة؛ وأن 
الحكام يعيشون في بذخ ظاهر. وعن وصفه لمدينة كلوة 
of Luge le Lal‏ حول النديتة عدة cali‏ وتجري 
فيها SYI‏ ومياؤها ode‏ ويتاجر أهلها مع سوفالاء 
وجلبون هلها Gall‏ ويرسلوته إلى كل elas‏ الجزيرة 
العربية وحتى الحبشة". 

Lal‏ عن الحياة delas Y!‏ فالواضح أن الإمارات 
الإسلامية في ساحل شرقي أفريقية كانت تضم مجموعة 
من السكان يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وهي كما 
7 
١‏ الوطنيون: ويتمثلون في قبائل الجالا التي وفدت إلى 
شبه جزيرة الصومال في القرون الأولى للميلاد» وهي 
عناصر من أصل حاميء وعناصر حامية أخرى هي 
الصوماليون, هذا بالإضافة إلى قبائل البانتو البوشمن. 
Y‏ د المجلوعة: 'الكاتية: المسقوطتون العرب. والهتود 


smelly 
أما عن الطبقة الثالثة فهى طبقة المولدين» وهم‎ Y 
العنصر السواحيلي الذين كانوا نتيجة اختلاط العرب‎ 
due عندما قل‎ Goldy والفرس بالوطنيين الأفارقةء.‎ 
النساء العربيات إلى شرقي افريقية. مما ادى إلى ظهور‎ 
العنصر السواحيلي. ويقسم السواحيليون أنفسهم إلى‎ 
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بجانب مقديشو في حربها مع سلطان كلوة سليمان 
حسن (۷ ۲۹ OURAN‏ .ومن SEE‏ 
العلم إلى الجزيرة العربية لنهل العلوم والمعارف» وخاصة 
علوم الدين والفقه» ومنهم الأمراء الذين كانوًا يروحون 
لطلب العلم. وأبرز مثال صادق على ذلك» السلطان pl‏ 
المواهب الذي كان خارج كلوة عندما توفي gl‏ 
واستحق السلطنة من بعده. فقد كان gol‏ المواهب متنقلا 
بين غدن Kay‏ لطلب العلم: وقد وصل إلى Ei‏ 
ابوه لا يزال على قيد الحياة إذ كان يبلغ من pall‏ آنذ اك 
أربعة عشر عاما. ومكث في عدن لمدة عامين نهل خلالها 
من علوم ألدين المختلفة ونبغ فيهاء وتضلع في الفقه 

ووجدت علاقات تجارية ربطت بين سلطنة كلوة وبين 
القبائل الأفريقية في الداخل, وقد Jas‏ العرب في تلك 
(slimy ia peed cl gol‏ بوا ,3 Calo‏ 
كلمنجاروا؟*) وكانت تجاور الإمارات الإسلامية مملكة 
كبيرة عرقت جلسم dll Clas‏ العظرية. SEN,‏ 
مملكة مونيومجي أو نيمياماجي» وهي مملكة في الداخل, 
Lely‏ علاقات تجارية واسعة مع كلوة وممبسة ومالندي. 
¿Saa‏ البانتق تحدها من الشرق Zins lol‏ كلوة 
ومالندي» .ومن الشمال الحبشة ودولة ماكوكا| العظمى, 
وفي الجنوب تمتد حتى موزمبيق ومملكة مونوموتاباء وفي 
الغرب تصل إلى بحيرتين كبيرتين ونهر النيل. وكانت هذه 
المملكة تسمى باسم دولة واني موزي القديمةء وتأسست 
بواسطة حاكم قوي استطاع أن يوحد كل أجزائها في 
مملكة واحدة. وأخضع بعض القبائل المجاورة(**). 

اما عن علاقات سلطنة كلوة بعصر: ققد IS‏ الإخيرة 
تربطا علاقات منذ القدم مع هذا Jalil‏ إذ كانت مصر 
تحتاج إلى البخور والعطور التي تستعمل في الطقوس 
الدينية في زمن الفراعنة وغيرهم. وعرفت بلاد الصومال 
لديهم منذ وقت بعيد بأنها بلاد البخور والآحجار الثمينة 


الإسلاه II‏ وكانت القبائل التي هاجرت إلى ساحل 


شرقي أفريقية تحمل معها دينها ولغتها العربيةء وكانوا 
يختلطون بالسكان» وينقلون إلى لغات الساحل الكثير من 
كلماتهم. خصوصا ما كان منها متعلقا بأمور الدين. كما 
سدق القول: فان adult‏ السا cañall ya salita‏ 
الشافعيء ومعظم حكام الإمارات العربية في الساحل 
يقضون في الشرع على المذهب الشافعي» رغم أن 
pl‏ کو ¿ra lat‏ كانو] ME ¿ya‏ 

كانت لسلطنة كلوة علاقات خارجية ممتازةء ولقد كان 
للموقع الجغرافي الأثر الكبير في جعل منطقة القرن 
الأفريقي» الذي يحتل جزءا كبيرا من Jalu‏ شرقي 
أفريقية, أحد الأبواب الرئيسية التي وصلت القارة 
الأفريقية بالينبوع الأول للعروبة ومهد الحضارة 
الإسلامية وأهلهاء إذ تقرب هذه المنطقة من بلاد اليمن 
مهد الحضارات العريقة التي عرفها العرب قبل الإسلام. 
وقامت بها علائق وثيقة كان لها أثرها في المنفعة 
المتبادلة وخدمة الحضارة *) فاشتهرت بلاد اليمن في 
العصر الجاهلي برواج متاجرها ونشاط أهلها في نقل 
متاجر البلاد العربية القريبة منها والبعيدة كذلك. وحتى 
بعد الإسلام وإنشاء المدن العربية في ساحل شرقي 
أفريقية ازداد نمو العلاقات في المجالات المختلفة. غير 
أن عرب جنوب الجزيرة لم يقتصروا على القيام بالوساطة 
في نقل المتاجر فحسب» وإنما دأبوا بفطرتهم السليمة 
it‏ اختيار قواعد على الساحل الشرقي المقابل لهم 
تصلح لنقل ghall‏ وتساعد على خلق مراكز للعمران 
يجتمع حولها السكان المحليون. وقد ذكر المسعودي 
وجود علاقات تجارية تربط بين ساحل شرقي أفريقية 
باس اووس PE dell dal‏ يزكر Bh‏ 
مقديشو يربطها نوع من العلاقات السياسية مع عمان» 
يفسرها وصول بعض الفرق المحاربة من عمان للوقوف 


Yo 


Ll‏ عن علاقات سلطنة كلوة بالهند» فهذه قديمة» فقد 
iu stucl cules Saul‏ من sell‏ على .طول الشاحل» 
وعملت بالجندية والبحرية الهندية والتجارة. والمعروف 
gf‏ التحركة el patas LS yla‏ رمه Sie‏ 
وقت مبكر مع مدن Jalu‏ شرقي أفريقية وبلاد الهند. 
Laly‏ تأسست دولة المغول في هندستان عام 551 ام كان 
الصوماليون قوادا للأسطول المغولي(““). 


ويضاة على OF ¿Say cell‏ تخس ¿ol‏ الول إن 
سلطنة كلوة الإسلامية. في ساحل شرقي أفريقية في 
فترة العصور الوسطىء قامت بدور كبير في نشر الثقافة, 
والحضارة الإسلاميةء فقد استطاع حكامها أن ينشروا 
الأمن والسلام والرخاء في ربوعهاء وأداروا دفة البلاد 
في مقدرة ومهارة» ونشروا لواء العدل» واستطاعوا أن 
يحكموا البلاد حكما صالحا ونشروا الإسلامء ودانت لهم 
plies‏ يلاد الساخل لما يربو على ayu Y‏ اقرون. Jus‏ 
النظام المالي وفق النظم الإسلامية المستمدة من تعاليم 
القرآن الكريم: مثل الزكاة والجزية والغنيمة والفيء. كما 
كان القفحاة يطبقون الشريعة الإسلامية في المكامهم 
على Gade‏ الإمام الشافعي: وظل الساحل سنيا على 
المذفب ali!‏ خش sida Ling‏ ويتضل EIN‏ 
استقنامت اسور الاسلام في ells‏ الجخ عن العالم 
الإسلامي. كذلك ازدهرت الحركة العلمية والثقافية, 
وعرف عن بعض سلاطين كلوة أنهم استقدموا عددا من 
العلماء والفقهاء من الحجاز ومصر والعراق والشام, 
وأرسلوهم بين القيائل الإفريقية ليث العقيدة الصعيحة, 
ركان اهار جك الال القباري هم الجا deal‏ 
ومصر والشام وغيرها من العوامل التي ساعدت على 
ازدهار الحركة العلمية. واشتهرت مدن كلوة ومقديشو 
pls ls a as‏ وبسيسة E‏ علمائها وچا زالت هذه 
المدن محتفظة بمكانتها العلمية كمراكز كبرى للثقافة 
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وغيرها من النفائس التي يحتاجون إليها في بناء 
aa Y ly Gua!‏ الغالية والعظوى والأخشاب الثمينة. 
وذكر ابن بطوطة وجود علاقات تجارية بين مصر ومقديشو 
وذلك حين قال: (.... وبها تصنع LEN‏ المنسوية إليها 
(يقصد مقديشو) التي لا نظير لهاء ومنها تحمل إلى ديار 
مصر (Laig‏ وتستورد مقديشى من مصر WIS‏ 
الأقمشة us Wally‏ الجاهزة. 

yes! على‎ Lua! كيين من‎ wile .علاقاك على‎ ails 
وصول‎ all فی مجال التجارةء فقد أشارت المصادر‎ 
سفن صينية في العصور الوسطى إلى مقديشو وغيرها‎ 
أشرعة‎ AA سفن‎ ll من عدخ اللماحل: وذكرت‎ 
ويذكر المؤرخون أن الصينيين وصلوا ساحل بنادر,‎ 
وتعاملوا في التجارة مع سكانها. وكانوا يأخذون البخور‎ 
والجلود وريش النعام مقابل مصنوعات خزفية صينية‎ 
Sal الصين(؟):.ومن السجلات الصينية القديمة‎ 
للصينيين بدخول البلادء وكان ذلك في القرن الرابع‎ 
عشر الميلادي» في عهد الامبراطور تنجلو. كما أن وفودا‎ 
تجارية من مقديشو ومالندي وصلت سفنها إلى‎ 
امبراطورية الصين لتمثل بلادهمء وقد زاروا بكين‎ 
LS _ العجيبة ودهشوا من العمارة. وذكر المسعودي‎ 
سبق القول  بأن أنياب الفيلة تجهز في أرضهم, وتنقل‎ 
إلى بلاد عمان» ثم إلى الهند والصين(**).‎ 


هذه هي خاتمة هذا البحثء الذي أرجى أن يكون 
سجلاً يوضح الحيوية والنشاط الذي تمتعت به سلطنة 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية وأصبحت البلاد الزنج الإسلامية ودورها التاريخي والحضاري. 


الإسلامية في تلك البقعة من القارةء وقد عني حكام إسلامية خالصة ‏ أيضا ‏ بفضل كل هذه الجهود . 
Jal!‏ بجانب الاهتمام الكبير بالحركة الفكرية 
والثقافية. عنوا عناية تامة بشتى نواحى الحياة الأخرى 


الهوامش 


حمدي السيدء الصومال» القاهرة. $ 6ام, ja‏ 


“id 


( ؟ ) انظر للباحث: الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في أثيوبيا والصومال, ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية 


الإسلامية, بغداد ٠‏ 5١ه/‏ 1585م, ص ١1١‏ ومابعدها. 
Reusch, R.: History of East Africa, New York, 1961, 2.75. - Stigand, C,N., The Land of Zing, London, 1913,‏ 
pp.29-30.- Trimingham, S.,: Islam in East Africa, London, 1964, P.4.‏ 
Coupland, R.,: East Africa and its Invaders, (from the Earliest times to the death of Seyyid Said in 1856.), Ox-‏ 
ford 1865, P.25 Seq.‏ 
بد أت حركة الزيود» أو الزيدية منذ أيام هشام بن عبد allel‏ وذلك لما شعر زيد بن علي حفيد الرسول صلى اله عليه وسلم بأحقيته 
في الخلافة من هشام واجتمع حول زيد أهل المدينة والكوفة وبايعوه وحرضوه على الخروج ومحاربة الأمويين» إلا أنه انهزم أمام 
جيوش الأمويين سنة ۲۲١ه/ aV E‏ بقيادة يوسف بن عمرء وتفرق أصحابه Ge‏ وخذلوه» فحارب حتى مات سنة «AN YY‏ 
وتنسب إليه جماعة الزيدية التي تفرعت منها عدة فرق. انظر: 
الطترى: الإقام same pla gel‏ بن (AVY A VA) ne‏ قاري gail!‏ والجلزك: [YA VW yo Tg‏ المستعودئل: ابو 
الحسن علي بن الحسین» (Ah OV aT ENS)‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر» Ve‏ القاهرة» ۱۲۸۲١‏ ه/ ۱۹٦٤‏ ص١۱۸‏ . 
Walker, J., art. Kilwa, (Ency. of Islam), Vol. 111, edited by M. TH. Houtsma, A.J, Wensnal H.A.R.Gibbw. Haf-‏ 
fening and E. Levi- Provensal Supplement, P. 116./- Reusch, Op.cit., P.97./ Freeman & Grenville: The East‏ 
African Coast, Clarendon Press 1962, P.36.‏ 
Reusch,. Ibid, P.102.‏ 
Ibid. P.102 Seq.‏ 
تفاصيل امبراطورية الزنج» وردت في حولية Su‏ أحد المسلمين العرب واسمه الشيخ محي الدين؛ وذكر اسمه عليها 
وسماها GUS)‏ السلوى في أخبار كلوة). وقد ولد هذا المؤرخ في كلوة نفسهاء وقضى حياته بها وذكر أنه ولد في العام الرابع 
من حكم سلطان كلوة السلطان الحادي والأربعين (السلطان الفضيل) فى عام ٠ ٤‏ 5ه/ 557 ١مء‏ وذكر كذلك أنه قام بعمله هذا 
pats‏ السلطان Gy same‏ حسين (1 15-161 sade (p N0‏ القضيل: (المتحف البريطاني ححت التمزة 2666 (Or,‏ . (الياي الأول 
في ذكر Jal‏ من وصل كلوة وأسسها من ملوك فارس من بلاد شيراز): 
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Strong. S.A., The History of Kilwa, Journal of the Royal Asiatic Society, Vol.1,1895,pp. 425-448.‏ 
كلوة اسم مرتبط بمجموعة من الأماكن والجزر في الساحل الشرقي LE IY‏ ويطلق الآن على منطقة في تنزانيا الحالية» ويطلق 
على ميناءين اولهما كلوة كيفنجي» وهي على بعد ٠١۲‏ ميلا جنوب دار السلام على خط عرض PALE‏ على الأرض الرئيسية, 
وعلى الجانب الجنوبي من خليج كلوة» وهي ميناء بحري به مجموعة من الحدائق الجميلة - وهي بداية طريق القوافل لبحيرة 
نياسا Nyasa‏ ويسكنها ويسكنها حوالي ٠٠٠٠١‏ نسمة» أغلبيتهم سواحيليون. 
اما الميناء الثاني فهو كلوة كيزواني؛ وهو الآخر على بعد ١٠٠١‏ ميل جنوب زنجبار. وهذه الأخيرة بنيت بالقرب من الساحل, 
يفصلها slat ane‏ هة وران الشيرازبيق القرس هم asda Call‏ هذه القتاة لتقوم,نحمانتهغ هن soleil‏ 
Walker, J., art. Kilwa, (Encyc, of Islam), Vol.111, P.116/-166 - Reusch, Op.cit,P. 81./- Freeman & Grenville.‏ 
Ibid, PP. 34-35./ Stigand, Op.cit., pp/22-23.‏ 
أرنولد توماس,ء الدعوة إلى الإسلام (ترجمة حسن إبراهيم حسنء وعبد المجيد عابدين» وإسماعيل «(yal‏ القاهرة 
۷ م» ص۲۷۸ . 
Reusch, Ibit, P.116.‏ 
Strong, The History of Kilwa, PP. 425-448./- Freeman & Grenville, PP. 34-35.‏ 
(تقع هذه الأماكن جنوبي إمارة بيت العربية في أرخبيل لامو إلى جنوبي كلوة) . 
عبد الرحمن زكي, الإسلام والمسلمون في ساحل شرقي أفريقية في العصور الوسطى؛ Yg‏ القاهرة» ANAVO‏ ص ١١١‏ . 
الدمشقي» شمس الدين ابو عبد الله محمد yl‏ طالب الأنصاري: نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء بطربورغ 
gha- WWY je «¿VA VO [ZA YAN‏ السيد» المرجع السابقء» ص٦٤۳‏ . 
Reusch, Ibid, pp. 76-77-80/‏ 
مالندي أو مالند أو مالن Maclin‏ - من أقدم SLY!‏ وأوسعها شهرة في ساحل شرقي أفريقية؛ وهي ميناء على ساحل كينياء 
وتقع اليوم على فم نهر في أرض الزنج يسمى كويلي مانس» ويعرف اليوم باسم نهر ساباكي . 
Kirlman, James, S., :Men and Movements on the East African Coast, - PP. 86-89‏ 


Reusch, op. Cit., P.77 Seq 
NOV gaia NAMES ابو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت ۷۲۲ه/ ۱۳۳۲ م): تقويم البلدان» باریس‎ 
Reusch, Ibid, .م‎ 168 Seq. 
N T/ANTTE بيروت‎ Ag معجم البلدان»‎ (a\YYAS) ياقوت, الحموي» الشيخ الإمام شهاب الدين ابو عبدالله‎ 
|-\AY Ge 
Stigand, Op. cit., P.104 /-Reusch, Ibid, P.103.Seq. 
تنطق أحيانا منبسة» بالفتح ثم السكون وباء موحدة» وسين مهملة» ياقوت» معجم البلدان» ج١. ص۳۸١ . وفي رواية أخرى:‎ 
عبدالته محمد بن‎ gol مفتوح وياء - ابن بطوطة»‎ Japo وضبط اسمها ميم مفتوح» ونون مسكن» وباء موحدة مفتوحة» وسين‎ 
NAVA A jo a \ YYY عبدالله اللواتى الطنجيء تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء القاهرة.‎ 
كلمة سواحيلية معناها الحرب. وأهالي بيت يدعون أن الكلمة مفيتا معناها بالسواحيلي الشخص المنفي. وتفسير‎ Vita فيتا‎ 
ذلك أنه فى وقت من الأوقات زحفت قوات إمارة بيت العربية واحتلت المناطق المختلفة في الساحل حتى وصلت مالنديء ومنها‎ 
فروا من أمامهم» واختفوا وراء الأغصانء ولذلك أطلق‎ Wily عبرت إلى نة التي كان سكانها آنذاك يمثلون نسبة ضئيلة‎ 
. اسم المختبئين أو المختفين‎ agale 
إلا أن ياقوت وأبو الفدا يذكران منبسة‎ . Molbasa ومولباسا‎ » Manbasa Lusk وممبسة أسماؤها متعددة» فتنطق أحيانا‎ 
وفي اللغات السامية‎ . Monbasa ومنبسات‎ . Manfasi إليها حوليات كلوة بمانفسه» وأحيانا تنطق مانفاس‎ „ts, 5 
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والتركية تنطق: ممبسة (بالميم بدلا من النون). وكان الأتراك يكتبون ممبسة» ويظهر أن الاسم قد تطور من منبسة إلى مميسة 
. ولايزال يستعمل هكذا إلى الآن. انظر: 

ياقوت» المصدر السابق: Ag‏ ص VAT‏ . وأيضا: أبو الفداء: تقويم البلدان. ١ 5 Y yo‏ وما بعدها. ‏ 104 Reusch, Ibid., p.‏ 
تحفة النظارء NAYZMA Y ye‏ 


9 VAY ص‎ Ne معجم البلدان»‎ 
Reusch, Op.Cit., P.105 Seq. 
Zygole, V., Encyc. Brittannica, Vol.23, art. Zanzibar, London, 1768 P.935. 


زنجبار جزيرة منفصلة عن اليابس» ويفصلها شريط ضيق عن Jalu‏ شرقي أفريقية أو قناة ضيقة أقل بكثير من عشرين Das‏ 
وهي تقع بين خطي عرض 90 É‏ جنوباء ويبلغ طولها 5 ao Y‏ وعرضها VE‏ ميلا. وتبلغ مساحتها VE ٠‏ ميلا مربعا أو أكثر من 
ذلك بقليل. 
Walter Fitzgerald; Africa, A Social, Economic and Political Geography of its Major Regions, P.226 Seq.//-‏ 
Gray, J.,: History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856, London 1962, PP. 1-30.‏ 
وكلمة زنجبار معناها «ساحل الزنج» من الفارسية «بار» بمعنى الساحلء وقد أطلقها المسلمون على جميع ما عرفوه عن ساحل 
أفريقيا الشرقي» وسموا البحر المقابل له ببحر الزنج: «القسم الغربي من المحيط الهندي.». صلاح slidi‏ زنجبارء القاهرة 
eoa‏ اص ١اج1.‏ 
Coupland, Op. cit., P.20./- March Z.A. & Kingsn- or the, G.W.,: An Introduction to History of East Africa,‏ 
London, 1966. P.8.‏ 
Reusch, Ibid, p. 106.‏ 
بمبا جزيرة تبعد حوالي ۲۰ ميلا شمالا عن زنجبار بين خطي عرض ۸۰-٤‏ جنوبا وخطي طول Tor‏ وأيضا تفصلها 
عن الأرض الرئيسية قناة يبلغ عرضها ما بين ٤٥-١‏ ميلا. وتبلغ مساحتها حوالي ۲۸۰ ميلا مربعا. 
سفالة أو سوفالاء اسم من أصل سامي وهي أوفير لوفرة الذهب بهاء وجدت جذوره من العربية والعبرية السورية» ومعناها 
sisi ya Y!‏ أو yal‏ الساخل Wiss‏ ومن ثم فان سفالة تعني تلك الأرض المنبسطة squall‏ والتي تحتل مكانها 
الجغرافي في ساحل موزمبيق» وهذا المكان موجود أيضا في الهند.: 
Reusch, Op. Cit., P.126. /- Franz Balinger, Encyc of Islam, Art. Sofala, Vol.4(1), P.469.‏ 
انظر كذلك: حوراني» جورج Ghali‏ (ترجمة) السيد يعقوب بكر): العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور الوسطى, 
وأوائل العصور القديمة» القاهرة. 954١م‏ ص57 .١5١-١‏ 
Reusch, Op. Cit., P.144.‏ 
Ibid, P.144.‏ 
Op.Cit., P.143.‏ 
Ibid., P.145.‏ 
تحفة النظارء NAT Ge‏ 
تحفة النظار. ٠۹٤-۱۹۲ yo‏ . 
dios‏ النظارء ١15 Ge‏ . 
تحفة النظار. ص Reusch, Op.Cit., P.173..14 ٤‏ 
ابن بطوطة» نفس المصدر» ص ٠۹٤-۱۹۲۳‏ . 
Freeman, P.39.‏ 
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العشر والتشريق.. لمن أراد التشويق 


وسلم أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» (رواه 
آبو د اود بإسناد صحيح) وهو آخر aLi‏ العشر. وهو يوم 
الحج الأكبر كما ثبت في صحيح البخاري وغيره وهو اليوم 
الذي أذن فيه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. «إن الله 
بريء من المشركين ورسوله. وألا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» قال: ولا خلاف أن 
المؤذن أذن بذلك في يوم النحر لا يوم عرفة وذلك بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا وتأويلا للقرآن كما 
Dsl ll gy dd gh‏ ق az, A the ay‏ الله 
سبحانه Gb‏ جعلها موقفا لمن لم يدرك الوقوف في يوم 
عرفة. قال مجاهد : «لكل يوم ليلة واحدة إلا يوم عرفة فله 
ليلة قبله وليلة بعده كما قال لكل يوم اليلة «إلا يوم النحر 
فليس له ليلة قبله ولا ليلة بعده». 

كما روي أن ليلة النحر داخلة في الليلة العشر وقد 
خصها الله بأن جعلها موقفا لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة 
روى ابن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «والفجر وليال عشر. عشر الأضحى فهي 
ليلة عشر GY‏ ليلة يوم النحر داخلة فيه» Laly‏ نكرت 
الليالي ولم تعرف لفضيلتها على lant‏ فلو عرفت لم تستقل 
بمعنى الفضيلة الذي في التنكير فنكرت مما أقسم الله بهء 
والشفع الأضحى. والوتر عرفة وما أعظم أن نشير إلى أن 
¿ls‏ الدع jul ¿SN Sy‏ من AS‏ 
تتويجا لبقية الأركان وتجسيدا عمليا لكل منهاء فالتلبية 


قال تعالى : ظ والفجر وليال عشر والشفع 
والوتر 4 

قال ابن كثير LI‏ الفجر فمعروف وهو الصبح قاله على 
وابن عباس وعكرمة وغيرهم وعن مسروق ومحمد بن 
كعب - المراد به فجر يوم النحر وهو خاتمة الليالي العشرء 
والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة ذكر ذلك ابن عباس 
وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف وقد 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا «ما من 
ايام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» 
يعني عشر ذي الحجة ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه 
وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» وروى الإمام أحمد 
بسنده عن جابر عن ll‏ صلى الله عليه وسلم قال: Ol»‏ 
العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم 
النحر.. (ورواه النسائي عن محمد بن رافع) وهناك 
أقوال أخرى فيها مقال» والعشر الأوائل من ذي الحجة 
فضلا عن أنها من شهر حرام فإنها وعاء لأهم أركان 
الحج. وهو الوقوف بعرفة. 

وقال ابن القيم: وإن أريد بالفجر فجر يوم مخصوص 
فهو فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفة فتلك الليلة 
من أفضل alll SLI‏ وما رئي الشيطان في ليلة أدحر ولا 
أحقر ولا اغيظ منه فيها. وذلك الفجر يوم النحر الذي هو 
أفضل الأيام عند الله كما ثبت عند النبي صلى الله عليه 


AY 


عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده 
والسنة التي قبله». 

هذا ولقد Yao‏ الله في العشر فرصة لغير القادر| Je‏ 
الحج. فالعشر موسم مشترك بين من استطاع الحج ومن 
لم يستطع. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على 
عمل يكون أفضل من الجهاد والذي هو أفضل من الحج. 
أما يوم عرفة من العشر فله مزيد فضل قد اختصه الله به 
ففيه نزل قول الله تعالى: $ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسسلام 
Glass‏ .؛»(سورة المائدة آية (Y‏ 

ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين إن في 
كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: (اليوم أكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسالام 
دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيهء 
والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلت ورسول الله قائم بعرفة 
Ar‏ 

وخرّج الترمذي عن ابن عباس نحوه وقال: نزلت في يوم 
عيد من يوم جمعة ويوم عرفة هو يوم العيد هو يوم الفرح 
والسرور وأفراح المؤمنين وهو يوم العتق من النار للحجيج 
ولمن شاركوهم بصيام هذا اليوم وعمل الصالحات والتنزه 
عن المحرمات. 

Lait,‏ لم يشترك السلمون Laren‏ في اذام هذه 
dis, pill‏ كسائر العنادات des,‏ من الله oulias‏ وتكفيفا 
عليهم» فقد gall Jaa‏ فريضة العمر لا فريضة في كل 
عام. Laly‏ هو في كل عام فرض GUS‏ إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين. 

روى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن على 
عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم 


vé 
لل"‎ 


إيزان بالتوحيد الخالص لله رب العالمين وفيه ¿call‏ 
ومضاعفة الثواب فيها. والصدقات والترغيب فيهاء حيث 
تعدل في ثوابها النفقة في الجهاد في سبيل الله. وفيها 
الصيام للمتمتع أو من أتى محظورا لا يبطل gall‏ به 
ذلك إلى جانب ما يعيش فيه الحاج من التوجه بجميع 
كيانه إلى الله روحه وجسمه ‏ فلا يفرط في حق Gol‏ ولا 
يقترف إثما يحبط به عمله. وما أعظم قول النبي الأكرم 
صل الله عليه وسلم في هذا المقام مرغبا في طاعته: 
«ينزل ربنا JS‏ يوم مائة وعشرين رحمة على زوار بيته 
المحرم منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين 
وعشرون للناظرين إلى بيته المحرم» 

وفي خصوص صيام الأيام العشر وقيام لياليها وكثرة 
ذكر الله فيها يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 
أبو هريرة رضي الله عنه: «ما من أيام أحب إلى الله أن 
يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم 
منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر, 
(رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي) . 

وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من 
كل شهر». 

وأما صيام يوم عرفة فهو سنة لغير الحاج فقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأنه قال 
«إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام. وهي أيام أكل وشرب» وثبت أيضا أنه نهى عن 
صوم عرفة بعرفات. 

أما صيامه لغير الحاج وأنه سنة فقد ورد في الترغيب 
فيه عن أبي قتادة رضي الله عنه. قال: «سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر 
السنة الماضية والباقية» (رواه مسلم (andy‏ ورواه 
الترمذي ولفظه قال صلى الله عليه وسلم «صيام يوم 
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شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير». 

وروى الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوام قال: 
سكت يسول الله سمل الله tale‏ بطم يقرا عله EN‏ 
$ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط 4... ويقول: وأنا على ذلك من الشاهدين 
يارب». 

هذا.. ومن السنة التوجه إلى منى يوم «dag Al‏ فإذا 
كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها فإن كان بمكة أحرم 
منها وإن كان خارجها أحرم حيث هو. 

ففي الحديث: «من كان منزله دون مكة فمُهله من 
آهله حتى أهل مكة يهلون من مكة». كما يسن التوجه 
إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع مع التكبير 
Atl lll‏ قال محمد يِن dl‏ الثقفى سالت 
yd‏ ين مالك وكحن خاديان من مى إل مات عن ZEN‏ 
كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» 
ols]‏ البخاري وغيره]. كما يستحب صلاة الظهر والعصر 
بعرفة جمع تقديم والمفرب والغشاء بمزدلفة جمع ثاخير 
ابیت بها ختى sanali adka‏ 

ويستحب النزول بنمرة يوم عرفة قال ابن القيم: إن 
يسول الله سيل الله عله ونم كول يها alls $3] ¿a‏ 
الشمس مضى حتى بطن الوادي من أرض «عرفة» وهي 
ليست من الموقف فخطب خطبة عظيمة ثم أمر بلالا فأذن 
كم ala}‏ الصلاة قصال الظهر رخن pall‏ فيهما بالقراءة 
وكان يوم جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين وصلى أهل 
مكة بصلاته قصرا وجمعا فوقف في ذيل الجبل عند 
الصخرات واستقبل القبلة وأخذ في التضرع والدعاء إلى 
غروب الشمس وأخبر أن عرفة كلها موقف ولما استحكم 
غروبها أفاض من عرفة إلى مزدلفة فصلى بها المغرب 
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بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب . فقال: La»‏ بلال: 
أنصت لي الناس فأنصت الناس» فقال: معشر الناس. 
أتاني جيريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن 
الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام 
وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال Y gue la‏ الله هذا لنا خاصة؟ قال Lio‏ الله 
عليه وسلم هذا لكم ون اتى من بعدكم إلى يوم 
القيامة. فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب». 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسيلم قال: «ما رُئي الشيطان يوما هو فيه أصغر 
ولا أدحر ولا año Bus)‏ في يوم عرفة. وما ذلك إلا لما 
رى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذتوب العظام 
إلاما أري يوم بدر. قىل وما Sy)‏ من يوم بدر. قال. أما 
أنه رأى جبريل يزع الملائكة» «يقودهم» [رواه مالك 
والحاكم موصولا] . 

والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم لحديث أحمد 
وأضكات الستن أن رسؤل الله صل الل dale‏ وسلم قال: 
«الحج عرفة ومن All cla‏ جمع - أي ليلة المبيت 
بمزدلفة -وهي ليلة النحر قبل طلوع الفجر فقد أدرك. 
أي أنه يكفي الوقوف Y‏ أي جزء من عرفة ولو لحظة 
قبل فجر يوم النحر ويبتدىء الوقوف من زوال اليوم 
التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشي. 

ويستحب فيه الإمساك عن كل ما يغضب الله عز وجل 
وكف الجوارح عن المحرمات مع الإكثار من ذكر الله عز 
وجل خاصة شهادة التوحيد. 

روى أحمد بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه 
ويصره ولسانه غفر «dl‏ 

وفي المسند عن ابن عمر قال: «كان أكثر دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا 


وفي يوم النحر يبدأ بالرمي بعد طلوع الشمس ثم 
الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت فإن قدم منها نسكا 
على نسك فلا شيء عليه . فقد جاء رجل إلى سول الله صلی 
الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو بمنى فقال: La»‏ ربسول 
الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال صلى الله 
عليه وسلم: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: 
يارسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال 
ومول الله صل الله عليه وسلم؛ ارم ولا Ep‏ 
فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم 
أو أخر إلا قال افعل ولا حرج» وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
إذا لم يراع الترتيب لزمه دم» والمراد برفع اللحرج دفع 
الاثم دون الفدية. 

وبرمي جمرة العقبة يحل للمحرم كل ما كان محرما 
عليه بالاحرام ماعدا النساء ويقطع التلبية» وهذا هو 
التحلل الأول فإذا طاف طواف الإفاضة وهو الركن الأخير 
حل له كل شيء حتى النساء. وهو التحلل الأكبر ويسعى 
إن لم يكن سعى حيث السعي لا يكون إلا بعد طواف. 


أيام التشريق : 


يقول تعالى: # واذكروا الله في أيام معدودات فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى 4 وهي ثلاثة أيام بعد يوم alll‏ وهي أيام 
التشريق وهو قول أكثر العلماء. 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ali»‏ منى ثلاثة 
السنن] وهو صريح في أنها أيام التشريق. وأفضل أيام منى 
glenn‏ 


والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئاء ثم نام 
حتى أصبح وأذن إلى أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع 
gual‏ وال يورا الجمر حهتى yuca ells‏ وساق ايخ 
Le pull‏ ورد عن Y!‏ هذا وانتهى إلى ما ياتى : 

ly = 5‏ القادن والعاجن Of‏ يفيض مخ مؤالقة بعد 
منتصف الليل وهو قول الشافعي وأحمد. 

Y - Y‏ يجوز الخروج من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وهو 


Y Y‏ يجو Rall Ja‏ الأب رة العنيس كفل 
pled Jal pe das‏ كم JU‏ وای alo il‏ الس ya‏ 
EE al il‏ الال 

وقد el‏ الام cad‏ ايت UGG‏ عل غير الرعاة 
sli,‏ آنا ساف LA‏ فف lu Sell lid‏ دة 
all ee‏ جالوقيف al‏ عل hg AS‏ 

وقال المالكية, الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل 
gl‏ يسار ما پل نو سائ إل ya‏ مال کو 
Y] ge‏ فلا يجب عليه التزول. وتان السافمية: ¿LA‏ 
الجن ¿chal REG‏ مح لبا يوم aa gail‏ 
الوقوف بعرقة ولا يشرط اللكث. وقال الحتفية اراد 
الحضور بمزدلفة فجر يوم النحر وهو Gals‏ إذا تركه لزمه 
دم مالم يكن له عذر فلا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه 
E tl ake‏ من الذكر وال غاء. قال جال : 


$ ليس glia asale‏ أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم» (سورة البقرة الآيتان (VAN VAA‏ 
ومزدلفة كلها موقف قال صلى الله عليه وسلم: «كل 
مزدلفة موقف وارفعوا عن محسّرء [رواه أحمد]. 


AO 


MA AAA AAA TEA TERA ADIGE Ayr SLRS OAT NS EIA E 


«الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون». 

SU الغزالى ق الاحياء الاتقياد‎ JLS الرمى‎ as 
إظهاراً للرق والعبودية والامتثال من غير حظ للنفس‎ 
والعقل في ذلك مع التشيه بإبراهيم عليه السلام حين‎ 
Sto do hy ۶ کل‎ teh عيض له الاين‎ 

وكان ابن عمر يأخذ الحصى من المزدلفةء ومثله سعيد 
سيعون حصاة أو تسع وأربعون. سبع يوم النحر عند 
جمرة العقبة وواحدة وعشرون في اليوم الحادي عشر 
ومثلها في اليوم الثاني عشر ومثلها في اليوم الثالث ¿pie‏ 
فإذا اقتصر على الرمي 3 ayi! aby!‏ ولم يرم 3 اليوم 
الثالث عشر Sle‏ ويكون عدد الحصى تسعا وأربعين 
حصاة. 


ولقد خرّج مسلم في صحيحه من حديث نبيشة Joell‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيام منى أيام أكل 
وشرب وذكر لله dagje‏ وفي رواية «أيام أكل وشرب 
وصلاة» وق GIS Gain saat Llp,‏ صنائما bailed‏ 

وهي على ما قدمنا ثلاثة أيام بعد يوم Gall‏ وقول الله 
تبارك وتعالى : # واذكروا الله في ali‏ معدودات ý‏ أي 
بأي أنواع الذكر المختلفة ومنها ذكر الله المأمور به عقب 
الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها وهو مشروع إلى 
آخر alí‏ التشريق» ومنها ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح 
النسكء ومنها ذكره على الأكل والشرب» ومنها ذكره 
بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريقء ومنها الذكر 
المطلق فقد كان عمر يكبر بمنى في قبته فيسمعه الناس 

فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم 
بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكرء Loly‏ نهي 


A E AS AN IA IA AAN DARE | 
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والرمى يوم النحرء الوقت GAM‏ له وقت الضحى بعد 
طلوع الشمس ولا يجوز تأخير الرمي إلى الليل إلا لعذر. 
له: «رميت بعدما أمسيت فقال: y‏ حرج ». also]‏ 
[sis‏ 

ولقد رخص للتسحاة والصبيان والضعفاء وذوي 
الأعذار أن يرموا جمرة العقبة من نصف dl‏ النحر» das‏ 
النحر فرمت قبل الفجر ثم gil ely, BSR)‏ د اود» وهو 
ما أخذ به الشافعى رضى الله Ge‏ فمن كان ذا عذر جاز 
له أن يرمي ليلا. 

أما الرمى في ALY‏ الثلاثة.. فالوقت المختار له يبتدىء 
من الزوال إلى الغروب فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
أو بعد زوال الشمس فإن أخر الرمي إلى الليل كره له ذلك 
ورمى في الليل إلى طلوع الشمس والترتيب واجب يجبر 

ولقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ برمي 
تليها ثم رمى جمرة العقبة وثبت عنه أنه قال: «خذو عني 
مناسككم ٠‏ وبه أخذ الأئمة عدا أبى حنيفة الذي قال: (إن 


الترتيب سنة). 


وأصل مشروعية الرمي ما رواه البيهقي عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Uy‏ أتى إبراهيم 
المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند 
الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع 
So lous‏ ساغ ف JU ayiti‏ ابق lsc‏ 


¡de y El‏ وشاركهم Jal Last‏ الأمضار ف ذلك لانم 
شاركوهم في حصول المغفرة وفي التقرب إلى الله بإراقة 
دماء الأضاحي فشاركوهم في أعيادهم واشترك الجميع في 
الراحة في ايام ae!‏ بالآكل والشرب LS‏ شترا Lars‏ 
في الاجتهاد في أيام العشر وصار المسلمون جميعا في 
ضيافة الله في هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرونه على 
فضله ونهوا عن صيامها لأن الكريم لا يليق به أن يجيع 

dill 


والله ولي التوفيق 


عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد المسلمين مع يوم 
pail‏ قلا dali‏ ولا ها عك ¿pas‏ العلفاء tata‏ 
كان صيامها عن قضاء فرض أو نذر أو صيامها بمنى 
الج )13 pl‏ یج الهدى Si‏ كلاف مشهوز بين alaball‏ 
أي ما بين مجيز By giles‏ النهي عن صيام هذه الأيام 
والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسن . وهو أن الله لما علم 
ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وجهاد 
EEN Ly ll‏ طبر ع لهم الاستراحة عقب ذلك 
بالإقامة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بغده وأمرهم بالأكل 
من لحوم هديهم فهم في ضيافته عز وجل. لطفا منه بهم 


AY 


من صور النقد الأديى عند عمر 
ه رضي الله عنه n‏ 


وحددت منهجا ترسّم خطاه كثير من أصحاب النتاج 
الأدبي في الشعر والنثر وقتئذ» ومن ثم نستطيع القول 
باطمئنان: إن النقد العربي في نشأته وبناء مسائله الأولى 
لم يكن مدينا Sal‏ دخيلء ولا مقلدا لرأي وافد بل كان نبت 
Gaull‏ العربيةء ومنتج ذوقها ومزاجها وتكوينهاء des‏ وجه 
أخص نقدات عمر بعد دخوله الإسلام, فقد كان لتلك 
النقدات طابعها وتوجيهها المتميزء وإذن فلا وجه من 
صحة لما يقال: إن الإسلام لم يكن له أي تأثير إيجابي 
على ually Goll‏ لان Y foal‏ ستطليم إنكان أن إغفال 
تأثير الكتاب والسنة وروائع بيانهما في كل ما كان يقال. 
ومن الامور lll‏ أن ¿hy zar‏ :الله dis‏ كان 
sla «ual! cia yo‏ الذكاء: متعدى امواهب» Mas 14h‏ 
سول الله ب صمل الله عليه pling‏ — )3 وصفه يقوله: abs‏ 
ار عبقريا يفري فريه»!"). وإذ مدحه ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ بقوله: «نعم الرجل pas‏ ويؤثر عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قوله: «مازلنا أعزاء منذ أسلم 
عم( ) وهي كلمة موحية Las‏ كانوا عليه قبل إسلام عمر. 
عل أن الذي Lage‏ هذا أن GH‏ على المومية العمرية في 
العلم بشعر العرب والبصر بنقده» فقد أتى ‏ رضي الله 
dic‏ برأي نقدي لم يسبق إليه -فيما abs‏ ولا أدل على 
ذلك مما سجلة العالم الناقد «ابخ سلام» LS La‏ قول عمر: 


بقلم د / sola‏ بن إبراهيم الخطيب 


النقد الأدبي فن من فنون القولء عرفه الإنسان منذ 
عهوده الأولى في شكل من الأشكالء وقد أخذت العرب 
معنى هذا الفن من تمييز جيداء النقدين ‏ الذهب 
والفظنة من aig GN‏ 

وهو في أحدث ما عرف به «يقوم في جوهره على الكشف 
عن جوانب النضج الفني في النتاج الأدبي» وتمييزها مما 
سواها عن طريق الشرح والتعليل» وفحص النصوص 
الأدبية فحصا علميا من حيث مصدرها وتاريخهاء ثم 
يأتي بعد ذلك الحكم jale‏ 

والحكم النقدي على الأعمال الأدبية يكون ‏ في 
الغالب ‏ لا حقاً لهاء وتابعاء aji GY‏ شيئًا سبق وجوده. 
ويحكم على عمل انتهي من إخراجهء بيد أن النقد المبدع 
المبتكر يسبق الأعمال ويقودها وذلك حين يدعو إلى نتاج 
جديد في السمات والخصائص والتوجهات» فيسبق 
بالدعوة إلى ما يدعو إليه الأدب» ولكن هذا النوع من النقد 
يتطلب من الناقد جهدا وإفادة. وتمثلا واعيا للأعمال 
الأدبية والفكرية وتأثيراتهاء ثم لابد مع ذلك من الخبرة Lay‏ 
تنتجه العقول والعواطف الإنسانية» وبذلك يكون نقده 
سابقا وقائداء وليس بالمسبوق المقود. وبهذا المقياس 
يمكن ‏ من وجهة نظرنا - أن نعد نقد عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ سابقا للأدب موجها له» فقد رسمت اراوؤّه معلماء 


AA 
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أن يلم ما استطاع GLb‏ بل شريطة أن يؤمن بقيم هذا 
التراث ومضامينه التي لا تجارى. 


مقتضبة موجرة: ولكنها أتت مناسية تماما è yaa]‏ 
sy‏ للغرض الذي سيقت من أجلهء دالة في نصاعة على 
ولم کف Mares Legal‏ إلى ving Gb‏ وبين بكم SUS‏ 


الكلمة الموجزة وافية وشافيةء يستوي في ذلك أن تقال في 


وحيث إن الفطرة العربية لم تزل كما صنعها ربها - 


تبارك وتعالى - وحيث إن اللسان العربي قد تكامل فيه 


الطبع» واستوت في نطقه الفصاحة:؛ كان لابد من شذوذ 
الهنة وندور الهفوةء وكان لابد من مجيء الكلمة الدالة 
اللقرمة عل قدر ذلك aguilly dy dat‏ 

أما وقد انحرف اللسان, وتهجنت الطباع» وشييت 
الفطرة» فإن الشرح والتعليل والإسهاب كان من 
oly pall‏ وكان الوقوف على كل كلمة أو على AST‏ الكلام 
من الواجبات» وذلك وارد في الناحية اللغوية أو النحويةء 
ووارد كذلك من Ga‏ البيان وما يدور حوله وما يتصل به 
مق LEN‏ وقد كان ذلك us Lash‏ لعفي اا 
بتطور اللسان العربي» وإن يكن تطورا نكوصياء حيث 
Aal gua‏ موا العف Sa‏ دن All‏ 
والإرتقام. 

قلنا: إن النقد المبتكر المبدع يسبق ويقودء وقياسا على 
ذلك pl‏ آراء Je Y] yee‏ ذلك القدر من السبق والقادة 
Soll ae,‏ المي ف sk, In,‏ 
الشعر علم قوم لم يكن لهم ple‏ اصح منه» عميقة جدا في 
حقيقتها ومخبرهاء إذ نرى فيها دفع الأمة إلى تلمس 
تراتها وجذورهاء ومفاخرا آبائها وحضارتها في شعرها 
هذاء ثم ما فيه من جمال وجلال» صنعته لغتهم وفطرتهم, 


a 5 í‏ ال م 
«كان الشعر ale‏ قوم لم يكن لهم ale‏ أصح Cetio‏ وتلك 
حقيقة مسلمة, دالة على وعي قائلهاء ناطقة ses «dalas‏ 

على إيجازها شاملة لكل ما يطلب قوله عن هذا الأمر. 


لقد كانت حياة العرب بكل تصاريفها وما يتصل بها 
من المصاء a ly‏ مسوا عقيدة في الشعن العربي - 
E TENE ee WI‏ يل el‏ 
حفظ لغتهم وفطرتهم فيهاء حتى لقد صار عونا لمن أراد 
الوقوف على معارفهم وطرائق معايشهم» واستعان به آهل 
البصر بتفسير GUS‏ الله all‏ يقول ابن عباس - رضي 
الله عتما _.مإذا قراتم Laud‏ من كتاب WI‏ قلع egáyaS‏ 
فاطلدوة 3 اشعار العرب» فالشعن los‏ العرت: 1389 
رأي لا يبعد عما قاله عمر إلا في ظاهر لفظه» بيد أن عمر 
یری في الشعر bh‏ يدل على مكانته ومنزلته عنده» يوضح 
ذلك ما كتب به إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم 
جميعا ‏ ١ال‏ خر كن قيلك يتلم الهس فإنه يدل عل 
معالي الأخلاقء وصواب الرأي» ومعرفة الأنسابء ومما 
كتبه إلى أهل الأمصار قوله: «علموا أولادكم العوم 
والفروسية» ورووهم ماسار من «Sill‏ وما حسن من 
Mg act‏ 

وضمن حديث مستفيض يقول لابنه عبد الرحمن: ... 
yo‏ حقظ محاسق. الشعر يكثر ihal‏ ...ومن لم يعرف 
الشعر لم age‏ حقاء ولم يقترف LDL‏ 

وإنه ليؤكد وجهته تلك بقوله: «ارووا من الشعر أعفهء 
ومن الاتعاديك alpha‏ ....ومحاسن الشحر شل fe‏ 
مكار GHEY!‏ وتنهى عن مستاويها». 


الوارفةء يمكنهاء أو Sas‏ بواسطتها رسيم المنهج اسلامي 
لكل من أراد E‏ يسلك نقسه في ابواب الشعن العربى 
«au‏ أو في أي باب من ol yl‏ الأدب «de gill‏ شريطة = 


AS 


بالقواعد والأصول ¿dll‏ معتمدا أولا على التأثر الذاتي 
للناقد!* ') وهو المنهج الذي يتغنى به أصحابهء ويتعلق به 
Quill‏ يجهلون تراث أمتناء أو يضعون من قدر ميراثنا 
العريق» بهذا المنهج» أو ببذرته الأولى daly‏ عمر الشعراء. 
وفاضل بين شعرهم.ء ولكن بالكلمة الموجزة» على حد ما 
أسلفنا. 
سابقهم» خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور 
أصبح ل كا 

وكون امرىء القيس هو الذي مهد للشعراء طريق 
الشعر» وبصرهم بمعانيه وفنونه» رأي لا يكاد يختلف عليه 
اثنان. 
شعرائكم» rg‏ هذا أن النابغة اشعرمن عنترة: 
وأشعر من عروة بن الورد» ومن الشماخ» ومن مزرد أخيه, 
وليس من شك في أن أمير المؤمنين قد بنى حكمه ذلك على 
استقراء وموازنة وتدبر ثم استنتاج. 
الدراسات الوازنةء وأضع عذرة متهسها: وجه all‏ 
وإلافإن الكلم ملقى على عواهنهء ولم يعرف عن عمر شيء 
من ذلك Nasi‏ 

ولقد كان استعراض شعر Ge‏ ذكرهم عمرء ثم إدارة 
tal‏ المستفيض عمن برز ai ss‏ دلقك كان .ذلك 
يقصر طريق معاناة الاستنتاج» ويسد منافذ أمام ألسن 


التأصيل بالتمحل والادغاء: ولكن I‏ لأمثال ze‏ 
بالوقت؟ بل كيف يقال ذلك لأمة كان يكفيها التلميح, 
وربما مجت التصريح؟ 

هذاء ولعمر منهج نقدي al‏ يمكن استخلاصه من 


1 
wT 


الآ SETA ESTACA‏ لكر ASES tO MAE RS CRI BAT‏ ڪڪ 


وما كان يدور سهلا سلسا منسابا على آسلات ألسنتهم, 
وقد تتوج ذلك كله بنزول القرآن الكريم بهذا اللسان 
«بلسان عربي مبين»!''). وقد كان ذلك أقوى delo‏ على 
سمو العربية» وعلى سموكهاء وإن الأمر لو لم يكن WSS‏ 
وأعظم لأمسك عمر عن مثل هذا القول. 

ذلك» وما كتبه إلى أبي موسى الأشعرى - رضي الله 
die‏ وما كتبه إلى سواه متمم لمنهجه» موجه للسير على 
مراده: وما GE‏ مراده واكجافه إلا للحق وق 'الحق» وذلك 
فا بحل ll‏ فكل عن الشعراء والأزناء jos‏ 
طاعته» ويطلبون رضاه» وكلهم أو جلهم يعلم يقينا أن 
El)‏ عمر مل alll Tello‏ 

على أن كلام عمر وأمره ‏ في ظاهره ‏ موجه إلى غير 
الشعزاء: dogo‏ إل الرواة.وطالبي costal‏ ولك اللقهوم 
oh acl of‏ يل alla local‏ تقول lo‏ سروف 
ويحسن حفظه والتأدب بهء. فهل في ذلك رسم منهج» أو 
جذور منهج؟ إنه نعم» وذلك ما è gua‏ قولنا: إن نقد عمر 
كان سابقا للنتاج الأدبي المبني على الأخلاق الإسلامية, 
وموجها إلى مثل ذلك توجيها حازما وحاسما. 

وتأكيدا لذلك المنهج الموجه والسابقء كان يتمثل 
بالشعر أبداء وإنه «ما أبرم أمراً قط إلا تمثل ببيت 
Ley) gas‏ كان تمثله بالشعر على GAS‏ إلا وفق ما في 
Jl‏ تفساء Lal yo‏ لقوله» طابقا لقعله: ولك ما gl‏ 
له الطاعة. وصنع لها DEN‏ 

والناقد المتذوق» والمعان بحس لغوي وشعور فني» 
ينظر في الأدب الجميل شعره ونثره» ولا يصرفه عن ذلك 
Gade‏ المنظىء أو مغتقده وإن يكن فاسداء وكذلك كان 
صنيع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نظر في الشعر من حيث هو 
عربي جميل. فاستحسن الحسنء واستقبح القبيح» 
وأظنها نظرة غير مسبوقة, بل ذلك هو المنهج الفني في 
wall‏ يذاه gay‏ المنيج N SY Calye call‏ 


LI‏ لو سألنا عن عوامل ضنانة عمرء وتمنيه أن يكون 
الشعر في بيت النبوة. فذلك ما يستآهل موضوعا يقوم 
بذاته حول تلك الأبيات» وما احتوت عليه من بديع المعاني 
وأسرار البيان. 

ووردت العبارة أيضا في حوار اخر مع ابن عباس» Oly‏ 
تغيرت BAYI‏ فإن المعاني لا نجد فيها شيئا من 
اختلاف. 

قال jas‏ يا افق ute pulse‏ لاش الشعراء: 

قلت: يا أمير المؤمنينء ومن أشعر الشعراء؟ قال: زهير, 
قلت لم صيرقه zahl‏ الشعراءة قال: Y GY‏ عاظل بين 
الكلامينء ولا يتبع وحشي الكلامء ولا يمدح رجلا بغير ما 
فيه. 

أما أن زهيرا قاضي الشعراءء فقد قالها أمير المؤمنين 
حين سمع قوله: 
فإن الحق مقطعه ثلاث 

أداء أو نفاء y‏ جلاء 
AAA‏ رضي الله PTS ne‏ من هذا 

l البيت.‎ 

ويهمنا أن نقف wie‏ قوله: Y‏ يعاظل...:أفإنها حقا 

Lag ¿y‏ تقدياء اا رمم له اسسا 

لقد agi‏ عمر ‏ رضي الله die‏ وظيفة الأدب» شعره 
ونثره» وعرف كيف يودي ذلك الفن العربي رسالته 
الجمالية والتهذيبيةء وهذه GLAS‏ تؤكد ذلك» كما تؤكد أن 
البلاغة العربية فن جميلء له مقاييسه ومعاييره» وأن عمر 
كان olga‏ من البلاغة الصدقء والظبع: وروعة| التفصيل 

مع وضوح المرادء أما «المعاظلة» فإنها من القبح بمكان. 
إن أمير المؤمنين قال جملة «لا يعاظل» وقد صارت بين أهل 
العلم من بعد باب نقاشء وأخذ وردء واختلاف في 
التفسيره فرأى قدامة أنها فاحش الاستعارة؛ Kay‏ لذلك 

بقول أوبس: 


عباراته التي قالها استحسانا لشعر زهير ولشخصه. فلقد 
Gul‏ في شعره ميزة اختص lee‏ وهي بلا ريب ميزة نابعة 
من ذات الشاعرء ومن تكوين نفسه. 
لقد قال أمير المؤمنين عن النايغة: «هو أشعر 
شعرائكم» يريد وفد غطفان» ولكنه قال عن زهير: «هو 
ell tl‏ وة قال «هو قاضي الشعراء“'). 
والعبارة الأولى وردت في سياق حوار مع pal‏ المؤمنين 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ قال عمر: من أشعر الناس 
يا ابن عباس؟ قال: زهير يا أمير المؤمنين. قال عمر وبم 
ذلك؟ قال ابن عباس: حيث مدح هرما وقومه بني مرة بن 
عوف» حيث يقول. i‏ 
قوم أبي سنان حين تنسبهم 
طابوا. وطاب من الأولاد ما ولدوا 
لو كان تقعد فوق الشمس من أحد 
قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
أو كان يخلد أقوام بفضلهم 
أو ما تسلف من آبائهم خلدوا 
أو يعدلون بوزن أو مكايلة 
مالوا برضوى. ولم يعدل بهم أحد 
إنسس إذا dial‏ جن إذا غضبيوا 
مرزعون بهاليل إذا جهدوا 
محسودون على ما كان من نعم 
> ينزع الله عنهم مابه حسدوا 


قال عن cio‏ بآ Sl‏ عيلس» Jl pl‏ ما کان Jal‏ 
ls‏ هذا الخ ق star JAY‏ الله .سمل الاد 
عليه وسلم - 

تول اين عيد رب ne‏ شخان مسر ¡poli‏ كي 
لم ير أحدا يستحق مثل هذا المدح إلا آهل بيت محمد - 
علية: الضلاة والسبلام ب 


a 


مه کے عن A Jul is AA‏ 
قال: ably‏ [يريد [plo LI‏ سمع بما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ في nay‏ بن آبى سلمى. ... فلم 
يرتض ما قاله عمر aly‏ أن las ca‏ ديه la‏ 
a 3‏ كت ر اللا الذين تفاولن] EN‏ وشكلوا 
بتفسبرهاء وقد كان ابن الأثير أكثرهم صبرا وآطولهم 
كييحا وقلا ا sac‏ أن تكتفله الت من الان وما 
OE AAA‏ که من aN‏ 
المفيدةء ولكن لا تتسع لتلك الوريقات. لقد فتح أمير 
المؤمنين لو تلك اللفظة بابا واسعاء تكلم فيه من تكلم وما 
JIS‏ موضع نظر وبحث وتحديد مراد» واستخلاص 
مقياس يقاس به شعر الطبع وشعر التكلف الصنعة» ومن 
وراء ذلك إما صدق وإما كذب. 


ولقد نال قوله: وكان لا يمدح الرجل إلا بما في الرجالء 
أو لا يمد ح الرجل إلا بما فيه JG-‏ من Jal‏ العلم اهتماما 
يناظر اهتمامهم في تفسير المعاظلة» وكل تناولهم شرحا 
وتقعیدا» سما pars‏ وجسّد مکانته» وجعله ناقدا من 
أعظم stall‏ وبخاصة فيما كان من أدب يخض على 
الفضائلء وما يلتزم بخلق الإسلام. رضي الله عنه» وصلى 
الله وسلم على من dale‏ في مدرسته. مدرسة وحي السماء. 


١ 
BL [EI 


وذات هدم عار نواشرها 
فإنه سمي الصبي تولباء والتولب ولد الحمار. ثم Stew‏ 
ETT‏ يكين عق معد الل يقال اله 
«هي مداخلة الشيء في الشيء» وركوب بعضه بعضاء!''). 

أما آبو هلال فإنه أرجع الكلمة إلى أصلها في اللغةء 
وهو في ذلك قد أشبه أحمد بن يحيى في رأيه all‏ قال: 
فمن سوء النظم المعاظلة. وقد مدح jac‏ زهيرا لمجانبتهاء 
وأصل هذه الكلمة من قولهم: تعاظلت الجرادتان إذا 
ركبت إحداهما الأخرىء ومثّل لذلك بقول الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكا 

أبو أمه حي gui‏ يقاربه 

ثم يغلط قدامة في GL‏ وف تمثيله السابقين. ثم يقول: 
وإنك لا ترى في شعر nas‏ شيئًا من هذا الجنسء ويوجد 
في أكثر شعر الفحول؛ TELUS‏ والشماخ» ولبيدء وذي 
الرمةء وأبى حية النمري» ثم مثّل لما يؤيد قوله ". ونرى 
قركه Alan‏ التظويل. 

aay,‏ الله pec‏ فقد استظهر شعر الفحول» ثم غربله 
وخرج منه برأي قاله في كلمة «لا يعاظل». 

وعندما عرض الآمدي لسوء نسج أبي تمام وتعقيد 


lial |‏ | مسحي 


١(‏ ) د/ محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث ص۲ b‏ الشعب سنة pene pVAVE‏ الأستاذ سيد قطب ‏ كتب وشخصيات» ص 

٠٠‏ ط دار الشروق JaME Y‏ 1587م poe‏ د/ مجدي وهبة معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص ١‏ ؛ ط ثانية 

بدون تاريخ . 

(Y)‏ د/ عز الدين إسماعيل ‏ الأسس الجمالية في النقد العربي ص ١185‏ طدار الفكر العربي ANA‏ مصر. 

زع صحيح البخاري بشرح الإمام العيني do 514 / VT‏ مصطفى الحلبي AN AY‏ 1977م والفرىّ, هو الإتيان بالعجب. 

٤ (‏ ) د/ على saal‏ الخطيب ‏ عمربن الخطاب ص EY‏ ط عالم الكتب؛ بيروت ¿RAY AVE SY‏ 

( 5 ) صحيح البخاري بشرح العيني YA o JAY‏ 

)1( محمد بن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء. ۲٤/١‏ ط المدني [NE‏ ١۱۹۸م‏ مصر, بتحقيق الشيخ مجمود محمد 

r r re 

(V)‏ ابن رشيق القيراوني» العمدة. ٠١ /١‏ ط دار السعادة» مصر AVY VE‏ بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

NAJA ااتصدن السنايق‎ (A) 

(A (‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي بهجة المجالس» Yala‏ ص VIA VTA‏ ط العلمية» بيروت» بدون تاريخ بتحقيق. 
محمد مرسي الخولي. 

ll (1+ )‏ جمهرة أشعار العرب ٠١١ .٠١۸/١‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية NEN‏ ١1548م,‏ تحقيق د/ 
محمد على الهاشمي. 

.155 سورة الشعراء  آية رقم‎ (MN) 

(1Y)‏ الجاحط gl‏ عثمان» البيان والتبيين 54١/١‏ ط ربعة pVAVO ANYA o‏ بتحقيق الأستاذ محمد عبدالسلام هارون» بهجة 
AVIV od‏ 

ja Gate Death (S7)‏ انظر عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز ص NET‏ ط الخانجي ٠84‏ 4١ه ‏ 1584م بتحقيق الشيخ 
محمود محمد شاكرء والمرزباني. معجم الشعراء ص VEN‏ ط القدسي ES‏ 1987م. وللأبيات المتمثل بها قصة طويلة 
وطريفة . 

(NE)‏ سيد قطب - الأستاذ - النقد الأدبي أصوله ومناهجه ص ۱۳۷۰۱۲۹ ط بيروت بدون تاريخ» وانظر 
المذاهب النقدية هن LIT NY‏ ام 

AEN العهدة‎ dat) Sol (12) 

(NN)‏ ابن قتيبة. ابو محمد عبدالله بن مسلم ‏ الشعر والشعراء ۲۲۸/۱ ط دار المعارف ۱۹۸۲م تحقيق الشيخ saal‏ محمد شاكر, 

وابن سلام» طبقات فحول الشعراء ۲٠۹ /١‏ وللخبر قصة طويلة؛ فلتراجع في أماكنها. 

القرشي. جمهرة أشعار العربي NAA/\‏ 


( 
) ابن عبد ربه. العقد الفريد 55١/5‏ ط القاهرة 65م تحقيق الأستاذة أحمد أمينء إبراهيم الأبياري» عبد السلام هارون. 

)١‏ قدامة بن جعفر. نقد الشعر ص ١١7‏ ط الأزهرية مصر تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى بدون تاريخ. 

) أبو هلال العسكري. الصناعتين ص ٩‏ : ۱۸۹ ط دار الكتب العلمية بيروت ¿NAME NEE‏ 

) الآمدي. الحسن بن بشر pero all lab ”* ۲ lle‏ 1457م تحقيق SY)‏ سيد ¿Ji‏ 

) ابن الأثير. ضياء الدين. المثل السائر ۲٠٣۹/۲۰۳۱۵ :5١5/١‏ ۷ ط د ار نهضة مصر بدون تاريخ تحقيق الأستاذين/ بدوي 
طبانة. محمد أحمد الحو 

الجرجاني . على بن عبد العزيز. الوساطة 557/١‏ طء القاهرة 5 515١م.‏ 


ar 


موقف AS pill‏ الاسلامية فى أند وئيسيا 
من dl‏ سستعمار السغسر بى 


د. سيد أحمد يونس 


تضم أندونيسيا ١١,٠٠١‏ جزيرة منها ٠١55‏ جزيرة 
ماهولة بالسكان: وقبلغ dal‏ هذه Yes ide V zoll‏ 
بين بر وبحر. أما مساحة اليابسة لهذه الجزر فتبلغ حوالي 
NOTAS ¿galo 1,4 8,r0-‏ 

تقع هذه الجزر في جنوب شرق آسيا ويمر بها خط 
الاستواء بين خطي عرض . °۲۰ شمالا و ۲۰ جنوباء ومع 
ذلك فهي تتمتع بمناخ معتدل عن المناطق الاستوائية, 
وذلك لتضاريسها الأرضيةء وارتفاع غالبية سطحها كثيرا 
عن سطح البخر. وهذا ميزها GLU Bayas‏ وضخامة 
الموارد الأولية وتنوع الحاصلات الزراعية("). 

فمن ناحية الزراعة تتنوع من حبوب» وأرزء وقصب 
سكرء وجوز الهند» ونخيل الزيت» Sl‏ والشاي 
والبن» والتوابل والبهارات» والكيناء والكابوك؛ والمطاط. 

ومن ناحية الثروة الخشبية تعتبر أندونيسيا 
خامس دولة من دول العالم الغنية بالأخشاب فتنتج 
أخشاب الأبنوس والأرز الاستوائي ذي الرائحة العطرية 
والخيزران وأشجار النخيل بأنواعها. 
ومن ناحية الثروة الحيوانية تتوفر بها الأبقار والأغنام 
والجاموس. 

ومن ناحية الثروة المعدنية يتوفر بأرضها كثير من 
المعادن fis‏ الفحم بكميات قليلة وبها البترول في جزيرة 


إن انتشار الإسلام في الشرق الأقصى ظاهرة قوية تدل 
على ما في الإسلام من مثل سامية» تحمل من يدركها على 
الإيمان به» وإن تمسك المسلمين بالإسلام في الشرق 
الأقصى بصدق وإخلاص ووقوفهم في وجه كل المؤامرات 
الاستعمارية والصليبية التي حاولت طمس نورهء 
واجتثاث جذوره لأمر جدير بالدراسة والبحث. وسنحاول 
في هذه العجالة أن ab‏ الأضواء على الحركة الإسلامية 
في أندونيسيا وموقفها من هذه الموؤامرات».وأئدونيسنيا من 
أكبر الدول الإسلامية في آسيا إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 
٤‏ مليون نسمة أكثرمن ZA‏ منهم يعتنقون الإسلام» 
۳ يعتنقون المسيحية» ۷/ يعتنقون البوذية والهندوسية 
وغيرهما من الاعتقادات الوثنية!'). وهي بذلك تمثل أكبر 
تجمع للمسلمين في العالم الإسلامي. 

يتركب لفظ أندونيسيا من كلمتين إندوومعناها (SHI)‏ 
ونيسيا ومعناها جزرء أي جزر الهند» وسميت بذلك 
لمجاورتها للهند ولانحدار كثير من سكان الهند إليها 
واستيطانها. في حين يطلق عليها الجغرافيون الأوروبيون 
اسم أرخبيل AM‏ نسبة إلى شبه جزيرة الملايو المتاخمة 
لهذه الجزرء أما العرب فقد أطلقوا عليها قديما اسم ajla‏ 
نسبة إلى أهم الجزرء كما كانوا يطلقون على سكانها اسم 
الجاويين»ء أما المستعمرون الهولنديون فيطلقون عليها 
اسم الهند الهولندية. 


الرجاء الصالح على تطويق العالم الإسلامي من الجنوب 
لاحتكار تجارة الشرق وانتزاعها من أيدي المسلمين, وبعد 
وصولهم إلى جوا بالهند تطلعوا إلى الشرق حيث توجد جزر 
الهند الشرقية(“). 


ale ul POr TE sal es 
dui أن استولوا على مالقا في‎ su ¿10 /_ad Vo 
جزيرة الملايو()‎ 
وأقاموا مراكز تجارية لهم. غير أن المسلمين في أندونيسيا‎ 
bils اف اف الاج الت‎ ppl سهان ا اكضست‎ 
احتكار التجارة بين الشرق وأوروباء وحاولوا نشر الدين‎ 
الملسيحي» وتدمير الروح المعنوية للمسلمين. فنشبت‎ 
معارك شديدة بين الطرفينء واتخذت تلك الحروب شكل‎ 
الحروب الصليبية وذلك نظرا لقرب عهد البرتغاليين‎ 
بمحاربة المسلمين في الأندلس والقضاء عليهم.‎ 
استخدم البرتغاليون الحاقدون على الإسلام كافة وسائل‎ 
أعداد متتالية من‎ plac! الإرهاب والقمع الوحشيء ومنها‎ 
الأهالي وبناء حصن بحجارة انتزعوها من قبور‎ 
للع‎ 


DEU الأهال نانيم قدمو]‎ Ly iy 


توالت حملات البرتغاليين بهدف الاستيلاء على 
البهارات واحتكارها لصالحهم وحدهم حتى أصبحت 
لشبونه مركز حركة التجارة في أوروبا(''). كما أرسلوا 
البعثات التبشيرية إلى تلك الجزر لنشر المسيحية, 
واستطاعوا بالفعل أن يدخلوا عددا قليلا من سكان 
أندونيسيا في ديانتهم» واتخذوهم أتباعا لهم ومؤيدين 
لسياستهم الاستعمارية(2١).‏ 
إلا أنها لم توحد قواها أمام الغزو البرتغاليء لكن المسلمين 
قاموا بثورات ضد البرتغاليينء وظل الحال على ذلك حتى 
استولت أسبانيا على البرتغال عام ١168م/57١٠3ه‏ 


سومطرة وبها القصدير وأوكسيد الألمنيوم والمنجنيز. 
ومن ناحية الثروة المائية فبحارها غنية بالأسماك!؟) 
Hu)‏ 
فلا عجب !13 ما تنافست عليها الدول الاستعمارية» نظرا 
لترواتها منذ القدم فقد تعرضت لهجرات من الملايو 
والصين والهند. وقد حمل الهنود معهم عقائدهم 
الهندوكية والبوذيةء وكان لها تأثير في حضارة وثقافة 
أندونيسيا. غير أن هذه الحضارة الهندوسية تعرضت 
للزوال بعد ظهور الإسلام وانتشاره في تلك الجزرا”). 
غرف الضرب قك الجزر مك ¿lidia (pally alll‏ 
تجارية واسعة معهاءوكان لهم مراكز تجارية بها. وعندما 
ظهر الإسلام حملوه إلى أندونيسياء ودخل الأندونيسيون 
lane dal‏ عت بادا la‏ ن اة 
رالا دوجدوا 3 النسلام السا التي ادم من 
الاقسطراب all‏ الذي كان يسيطر عليهم تة 
العقائد المتضاربة: tary‏ دخول الإسلام إلى شمال 
سومطرة وامتد منها إلى سائر الجزر بواسطة Ble all‏ ومن 
الدعاة التين pL pg!‏ في فر الدغوة الشيخ سس الدين 
السمطراني بسومطرة؛ والشيخ عبد الرؤوف سنجل 
بجاوه» والشيخ نور الدين الترابزي وملك Misal yal‏ 
كون المسلمون مراكز إسلامية» واستغلوا ضعف 
إمبراطورية ماجا فاهيت وكونوا على أنقاضها ممالك 
إسلامية كان لها شأن كبير بعد cell‏ وأهم هذه الممالك: 
مملكة Madal‏ 4١6١-904١م‏ بسومطرة. 


مملكة ديماك 75 -5ودهدام بجاوه 
مملكة بنتان \ooy‏ -584ام غرب ogla‏ 
مملكة ATV 19 ya‏ في مكسر 


By‏ الوقت الذي بدأ المسلمون يثبتون أقدامهم في 
أندونيسياء كان البرتعاليون يعملون بعد كشف رأس 


40 


Py 
اتبعت الشركة سياسة الاحتكار وامتلاك الأراضي‎ 
والاستغلال الاقتصادي» فحرمت على أهالي البلاد العمل‎ 
بالتجارة الخارجية» بل قصرت جهودهم على العمل‎ 
الزراعي» وإجبارهم على زراعة محاصيل جديدة أدخلها‎ 
تحدده» وكان من نتاج هذه السياسة استنزاف ثروات‎ 
البلاد» وجعل أندونيسيا منطقة للاستغلال‎ 

الهولندي("'. 

وحاولت القضاء «Gale‏ وذلك بنشر المسيحية بين Jai‏ 
للبعثات التبشيرية بالقدوم إلى أندونيسياء وفتح المد ارس 
التبشيرية التى تعمل على نشر اللغة والثقافة الهولندية في 
أندونيسياء وإشاعة الأفكار التي تعطي الاستعمار 
مفهوما فلسفيا قوامه أن الأوروبيين باعتبارهم أكثر تقدما 
إنسانية هي تمدين هذه الأمم» وظهر فعلا في أندونيسيا 
جيل ممن تعلم في هذه المدارس يجهل لغة بلاده ودينهاء 
ويؤيد الهولنديين وسياستهم. وينادي بالتعاون مع 

هولندا. 


وقد عبر عن ذلك المستشرق الهولندي جرونجيه بقوله : 
«.؛. أن تصبح أندونيسيا أمة هولندية أخرى تعيش 
في الشرق بروح هولندية قلبا وقالباء فتبني مجد 
هولندا y‏ الشرق في ثقافتها وتستعمل لغتها وتحاكيها 
في عاداتها وتقاليدهاء! '). 

غضبت بريطانيا من سياسة الاحتكار التي اتبعتها 
الشركة: وقامت المنافسة بين الطرفين عام ٠۲۸‏ اه 


فآلت إليها البرتغال بكل مالها من ممتلكات» إلا أن 
أسبانيا لم تستطع أن تحل محل البرتغال بعد تحطيم 
Lola‏ اق مغركة [pXOAA iaa lala Y)‏ 
> + > اها ) Lan Lan‏ لدول sod)‏ أن اتتقده: 

أسرعت هولندا إلى البحار الشرقية دون منافس وجاؤوا 
إلى أندونيسيا كمستعمرين» ولكن استعمارهم كان ذا 
صفة Bye ut‏ اق اول AA‏ 


ودخلت أول سفينة هولندية ميناء بنتام بجزيرة جاوه 
في شهر يونيو 5١٠٠ه/591٠م. Us‏ ألقت مراسيها 
قابل ربانها السكان وأفهمهم أنه ما قصد إليهم إلا لتبادل 
en‏ 


خدع الأهالي بهم واعتبروهم منقذين لهم من 
البرتغاليينء وحاول الهولنديون بطرق مخادعة كسب ود 
الشعب وعطفه فأقاموا معه العلاقات الوديةء وأزالوا من 
er meer‏ للبرتفالنين: مما دقع 
الأندونيسيين إلى الاعتقاد بأن القادمين الجدد حلفاء لهم 
ضد البرتغاليين فرحبوا بهم ') وعقدوا معهم معاهدة 
تحالف في عام ١٠1م/‏ 9١٠٠ه‏ وتنص هذه الاتفاقية 
على منح هولندا حق إقامة الحصون للدفاع عن الجزيرة 
واحتكار تجارة البهارات. ثم أخذت هولندا تعقد معاهدات 
مع حكام المناطق الأخرى لتوطد نفوذها"'. 


ترتب على عقد تلك المعاهدات قيام عدد من الشركات 
الهولندية باستغلال موارد الثروة في البلاد. لكن هذه 
الشركات تنافست فيما بينهاء مما أدى إلى الإضرار 
بمصلحة الهولنديين» فقامت الحكومة الهولندية بتوحيد 
هذه الشركات في شركة واحدة هي شركة الهند الشرقية عام 
١٠ه-‏ 5١1١م‏ وعينت المستر كون رئيسا وحاكما 
عاما لجميع وكلاء الشركة في أندونيسياء وبدأت الشركة 


qe Spall الأوروبية تراكمت الديون عليها فزادت‎ 
batak) الساسة‎ oda Gil dd ua ll 


الجديدة إلى هجرة الأوروبيين والآسيويين إلى أندونيسياء 
وتضاعف نشاطهم الاقتصادي لاستغلال موارد البلادء 
ونتيجة لذلك ساءت أحوال الشعب الأندونيسي بسبب 
امتلاك الأجانب للشركات والأراضي والمراكز الرئيسة في 
الجزرء ولم يبق للأندوونيسين إلا الاشتغال بأجر زهيد. 

شعر شعب أندونيسيا باستغلال المستعمر لموارده 
atlas dy‏ زأدرك أنغاد السيطرة الاستعمارية igh Aly‏ 
فثار ضد الهولنديين دييو تيجارا في جاوه في الفترة من 
¿DAT VER‏ كين Tails | Sheed YI Nate‏ 
في الأنفس والأموال» فلما يئست هولندا من التغلب عليه 
ل عيدان Asal‏ والحيادء لمات إلى Datel‏ غك زه 
يعرفها المسلمون, إذ أرسلوا إليه طالبين عقد صلح» فلما 
ذهب إلى مكان الاجتماع» قبضوا عليه وبعثوا به إلى 
المنفي حيث أدركته ill‏ عام AVAGO ANY VY‏ 
لکن كافك حركته فن لاؤجدال من ls‏ 

قامت حركة أخرى في مولوكاس عام ۱۲۲۲ھ - 
ads eas ¿VANA VE di AN‏ 
ماوتولوس . وقامت حروب استمرت سبع سنوات في غرب 
سومطره من Za NW YET‏ ١۱۸۰م‏ إلى a VOY‏ 
۷م قادها توانكو إمام» واشتعلت حرب في آتشة في 
Jl‏ سوعظرة استفرت اقلاتين Lolas‏ من mow FA) ple‏ 
VAT ANY) ۲‏ رقادة تنكو عمل وکا 
ele‏ الحري الخ رون مكالا زائعا Ja‏ كين del‏ 
الهولنديين» ونموذجا حيا لقوة الشعب الأندونيسي وصبره 
وشجاعته . 

وقامت حروب أخرى في أماكن كثيرة في جوا Shy‏ قدم 
المسلمون فيها كثيرا من الشهداء والأبطال فداء لتحرير 
الل A)‏ 


a VIVA‏ وأرسلت بريطانيا بعض السفن إلى بان كولن 
عل الشناظىء الغربى لسومطره و اقلت إلى ناقا لكا 
الى فک الاش الم El‏ حيق دة س 
الهولنديين وفر كون إلى جزر المولوك, وظلت المنافسة قائمة 
بين الطرفين حتى أرغم الهولنديون على إلغاء احتكارهم 
التجاري في Liga st‏ وقد أدى هذا الإلغاء إلى 
ac‏ اقتصاديات الشركة وفقدت سلطانها التجاري, 
وتضاعفت حساكرهاء alas‏ محلها الحكومة الهولتدية.ق 
تسيير أمور البلاد منذ عام VAA AV VVÉ‏ \ م» ودخلت في 
حروب مع حكام الجزر الأندونيسية الواحد تلو 
OI‏ إلى أن تمكنت من توطيد سلطتها في كل البلاد. 
واتبعت نظام الحكم غير المباشر لضرب الأهالي بحكامهم, 
فكانوا ينصبون حكام محليين لحكم الجزر ويملون عليهم 
سياستهم:»:وكان هذا يعرضهم لسخط eig JUYI‏ 

حاولت La‏ فى الأخرى أن تيد Ji tate tt‏ 
bu‏ كاذل cl‏ النابليونية!'"! التي اجتاحت 
أوروباء وسقطت هولندا تحت سيطرتهاء ولكن بريطانيا 
ad‏ مق sha sel‏ التفون الفرسى إل [تدونسها: 
فسارعت في عام ٣۱۲۲ھ‏ ١م‏ باحتلالها TEAN‏ 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية/ ‏ وبعد هزيمة نابليون 
بوكايرت عاد Gidley AG Sze fatiga Jal‏ مادا 
في أندونيسيا بموجب اتفاق بينها وبين إنجلترا عقد عام 
Nasa aad ots CAMA VE AN YY >‏ عن Jolie lille‏ 
تنازل إنجلترا عن أندونيسياء ورفع الهولنديون من جديد 
رايتهم فوق باتافيا عام AV‏ وبذلك تمت الصفقة JE‏ 
ما يهوى US‏ من الفريقين» فهولندا لها مصلحة في عودة 
J] Lady is‏ افدوئيسياء Lila‏ اسقيدالت elise ayas‏ 
يكفل لها السيطرة على المرور في مضيق ملقا مفتاح الشرق 


ونتيجة للحروب التي خاضتها هولندا في القارة 


۹۷ 


المؤتمر الهنديء فقد تألف هذا الحزب بتوجيه رجل 
هولندي يدعي دويس وكرء وكان حاكما على بنتام» ELi‏ 
أن يكون alice‏ الأمن للحركات الوطنية» فلما تطرف 
الحزب في آرائه ومطالبه. صب الاستعمار عليه جام 


غضيه..واتزل العقاب يرغمائة ونقاهم من PTS‏ 


وعند نشوب الحرب العلمية JoY‏ أصبحت 
أندونيسيا مركزاً لتموين الأطراف المتحاربة» وذلك نظرا 
لوقوف هولندا على الحياد بين الكتلتين المتنازعتينء فقد 
Veiled dla‏ من هذا patil‏ عل ll lus.‏ 
الأندونيسي الذي كان في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية 
الضرورية:؛ والتي كانت تباع للمتحاربينء ونتيجة لذلك 
Lay! eer‏ للمجاعات المتكررة لعدة سنوات» OY‏ 
الإنتاج الأندونيسي كان مخصصا للتصديرء an Laly‏ 
إل Gl‏ الشجروجدويفا citas‏ بها عن الاما" 

وبعد dela!‏ مبادىء ولسن الأربعة عشر وحق تقرير 
all‏ خافت هولندا اشتداد الحركة الوطنيةء فنادت 
بالتعاون مع الأحزاب والسياسية» ووعدت بمنح 
أندونيسيا استقلالا د اخليا في إدارة شئونهاء وعند انتهاء 
الحرب عقد elas)‏ الأحزاب مؤتمرا في عام ۹۱۸١م‏ - 
a YY V‏ وتقدموا الحكرمة الهولتدبة AT‏ 
هذه المطالب ذهبت آذراج الرياح» aly‏ يكن أمامهم مفر Y)‏ 
أن يسلكوا طريق الجهاد» فأسس الطلبة الأندونيسيون 
الذين يدرسون في هولندا رابطة تحت رعاية محمد حتى 
وسوکیمان» وعقدوا مؤتمرا في عام ۱۹۲۸م -111اه, 
نادى بمبادیء ثلاث هی : 
١-شعب‏ واحد. : 
daly gules. Y‏ 
Y‏ -لغة واحدة. 

وقد وافقت هولندا على بك أندونيسيا بدلا من 
كلمة جزر الهند الشرقية . اجتمعت كلمة 
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غير أن هذه الحروب كانت إقليمية لم ينسق بينها مما 
مكن المستعمرين من القضاء عليها ولجاً إلى تعقب 
المجاهدين والقبض عليهم وزجهم في المعتقلات 
والسجون» ومارسوا سياسة الضغط والإرهاب. 

al الشقط إل تاس الاحزاب‎ (dal pal 
الاستعمار, فتأسست في عام ۱۹۰۸م -777١ه رابطة‎ 
العمل الشريف بزعامة بودي أوتوموء ودعا الدكتور وحيد‎ 
الدين إلى إنشاء صندوق لنشر الثقافة والتعليم في البلادء‎ 
وكان يرى أن العلم والقوة الحربية سيمكنان أندونيسيا‎ 
من طرد المستعمر.‎ 

فق AN gle‏ _ 81991 - الشركة 
التجارية الإسلامية. وظهرت كمنظمة لرعاية الطبقة 
Claas il‏ مضالح SEIN Elis ll‏ 
anti «dial‏ الصخاعات dahdi‏ وف اة 
البضاقع الاحتبية: والتسدي EN GIR‏ 
لثروات البلاد» ولكن سرعان ما تحولت إلى حزب إسلامي 
ماش باسم اقرف إمبلام يزعاية الماع its‏ سعة 
أمينتو. وأصبح هدفه العمل لاستقلال البلاد» وانضم إلى 
ig cal nun‏ فروع 
الحزب في أنحاء ESA‏ 


MATT ple Jy‏ كأسست الجمفية 
المحمدية بقسميها للرجال نسبة إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم» والعائشية للنساء نسبة إلى السيدة عائشة 
رظي الله غنهاء وقد أقامت هذه الجمعية يجهود كبيرة في 
الحقل الإسلامي من ناحية التربية الإسلاميةء وإنشاء 
المدارس والمعاهد للبنين والبنات لتربيتهم تربية 
إسلامية!" ') وبث روح الوطنية فيهم لمقاومة الاستعمار 
وتحرير البلاد. 
وا ANTS AE ale‏ كلس gja‏ 
الوطني, وللحزب الوطني هذا قصة تشبه قصة حزب 


| 


| 
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المنفيين السياسيين والمعتقلين. لكن سرعان lo‏ أحس 
الأندونيسيون أن الاستعمار له وجه واحد.ء فاليابانيون 
lela ¿pá‏ متادىء 5958 والمسازاة لم Lge Iglanı‏ 
واستغلوا ثروات البلاد. وسخروا العمال كقوات ملحقه 
بالجيش الياباني» وحلوا التنظيمات الوطنية السياسية 
وصادروا الحريات حتى أنهم كانوا يحلقون شعر الثائرين 
ويضربونهم على رؤوسهم» كما كانوا يجبرون 
الأندوتيسيين للانحتاء لهم“ لذلك عاد الوطنيون إلى 
كفاحهم وطالبوا بإعلان استقلال أندونيسيا. فصرح 
الجنرال كوليو رئيس الحكومة اليابانية أمام البرلان 
الياباني في 1 سبتمبر سنة ٤٤۱۹م‏ - 5714١ه‏ بالموافقة 
عل استقلال اند كمسا a FE pg SI,‏ دالا «dl‏ 
الشعب الأندونيسي للدفاع عن استقلاله. وبدأت المقاومة 
عن طريق الجيش الأندونيسي الذي كونته اليابان 
ليساعدها في الحرب ضد الغربء ولهذا حلت اليابان هذا 
الجيش مما أدى إلى تقوية المقاومة» وقامت ضد اليابان 
OSE‏ مريعة an‏ بزعامة Aas‏ علماء |الدين 
الذين أسسوا حزب الله بقيادة زين العارفين. وبعضها 
بقيادة كبار المثقفين مثل سوتان شهريرء وآدم مالك» وخير 
صالح» وبعضها بقيادة الطلاب بزعامة سوباندريو. 
وكونتو. 

وقامت ثورات عارمة في مناطق كثيرة بأراضي أندونيسيا 
مثل ثورة آتشه بقيادة تتكو عبد الجليل» وثورة أمفيل 
بقيادة ما درياس وغيرها. 

واجهت اليابان هذه التشكيلات والثورات بشدة 
وبالغت في مواجهتها حتى أنها قتلت عشرين ألف شخص 
من الذين اشتركوا في ثورة كلمنتان وعمدت إلى فرض 
الأحكام العرفية في البلاد ونفت الكثيرين خارج البلاد(”*) 
وظل هذا الوضع قائما حتى ضرب مدينتي هيروشيما 
ونجازاكي بالقنابل الذرية UG‏ 4 أغسطس عام 


الأندونيسيين على تأليف حزب واحد هو الحزب الوطني 
الأندونيسي بزعامة الدكتور سوكارنوء وكان لهذا الحزب 
تأثير كبير في دفع الحركة الوطنية خطوات واسعة إلى 
الأمام, مما أدى إلى إثارة مخاوف هولنداء فقامت بحركة 
اعتقال كبيرة بين أعضائه وعلى رأسهم سوکارنو وحلت 
الحزب hr TER pls‏ وشددت الرقابة Je‏ 
ال 

مضت فترة ما بين الحربين وهولندا تحكم أندونيسيا 
كفا ¿alt asa il‏ اقل hat‏ 
بالهوان» وزاد من هذا الشعور الأزمة الاقتصادية التي 
ظهرت في هذه الفترةء. وأدت إلى ضعف حركة التبادل 
ja‏ البطالة واتحطاظ Nett ne‏ لذلك al‏ 
الوطنيون أن الكفاح السياسي لايؤتي ثماره إلا إذا دعمه 
رقي „ale‏ واقتصاديء وظهرت أحزاب سياسية جديدة 
ld‏ يراسي اقتاسادية) مكل ill gag) hall‏ 
أنشأه الدكتور محمد حتىء وحزب اتحاد الشعب 
الأندويسي الذي أنشأه الدكتور سوتومو الذي نادى 
بتكوين بنك وطني لتمويل المشروعات الوطنية؛ والنهوض 
بمستوى الصناعة والصناع. 

خفف الهولنديون من غلوائهم عندما بدأت نذر الحرب 
العالمية الثانية ونادوا بمبدأ التعاون مع Jal‏ أندونيسياء 
ولكن سرعان ما سقطت هولندا في قبضة ألمانيا عام 
aa THK =p VATA‏ وسقلظت أكدوفيسيا فد القوات 
Y FALL‏ هارس عام 54 ام - jipa a FAN‏ 
الغزو الياباني تنطوي صفحة بغيضه من صفحات 
الاستعسار الهولتدى day «liga‏ صفحة Y (poh)‏ 
تقل بغضا عن سابقتها استمرت حوالي ثلاث سنوات 
ونصف» حاولت اليابان خلالها أن تقنع الأندونيسيين 
أنهم ما قدموا إلى بلادهم إلا لتحريرها من الاحتلال 
الهولندي تحقيقا لمبد أ «آسيا للآسيويين». وأطلقوا سراح 


ARI BE ES A TTL ESE RPT RDA CECI. ماق‎ 


44 


وسيطرت بريطانيا على الموقف بالقوة. 

أدى هذا العدوان الغاشم إلى إثارة القضية في Sa‏ 
الأمم المتحدة بواسطة رئيس الوفد الأوكراني على أساس 
أن ما يحدث في أندونيسيا يهدد السلم والأمن العالمي 
فتكتلت دول الحلفاء في المجلس وقفلوا باب المناقشة!* 1 


احتج الزعماء في الهند وخاصة محمد على جناح على 
استخدام الهنود في قمع حركة تقوم بها أندونيسيا لتحرير 
نفسها من ربقة الاستعمار. فاضطر البريطانيون إلى 
سكب القوات البتدية ANT VG ER gle‏ .روسعت 
إلى حل سلمى بين أندونيسيا وهولندا. ووقعت اتفاقية 
لينجر جاتي في نوفمير 1 1515م -511١ه‏ واعترفت فيها 
هولندا بسيادة الحكومية الأندونيسية على agla‏ وسومطرد 
nta «Ll de ls‏ اتا Jati‏ اوسا 
كلها (يطلق عليها اسم الولايات المتحدة الأندونيسية) 
يشترك في إدارتها الطرفان تحت التاج الهولندي. وبعد 
توقيع المعاهدة سحبت بريطانيا قواتها .' '. 


خرق الهولنديون هذه المعاهدة وبرروا عملهم بعجز 
كوم NSW sal dis e hall‏ ف A‏ 
وشنت Loa‏ في يوليو ١٤۱۹م AN VIV‏ على الحكومة 
الأندونيسية ودخلت جاكرتا واعتقلت سوكارنو ومحمد 
حتى وغيرهم. وأعلن الحزب الشيوعي قيام جمهورية 
اندونيسيا في مادون auti,‏ من الهولنديين!”؟! الذين 
أرادوا إشاعة الحركات الهدامة في أندونيسيا لصرف 
المسلمين عن الدين الإسلامي وتقليل حماسهم al‏ فأعلن 
المسلمون الجهاد بقيادة عبد الحارس ناسيتون ودوت 
Las‏ الله أكبر في كل مكان» وتحرك الوطنيون وقضوا على 
الشيوعيين الذين لا يرعون حرمة ولا يحافظون على قيم 
وزجوا بهم في السجون, وأعلنوا حركة المقاومة ضد 
فول IA‏ 


١ 
الل"‎ 


كم Abate AMLO‏ أدركت qe ll ¿Ll‏ 
رشك dl‏ الحو لذلك عملت عل N‏ 
أندونيسيا حتى لا تعود للغرب. وحتى يوجد هذا 
الاستقلال التعاون بين أندونيسيا واليابان. ودعا الحاكم 
العسكري العام الياباني بجنوب شرق آسيا. زعيمي 
أندونيسيا (سوكارنو ‏ حتى) لمقابلته بدالت (ببورما) في 
VY‏ أغسظفن ar ٤١‏ لتسليم Mall‏ إليهما مع اغتراف 
اليابان باستقلال أندونيسياء رغم أنه كان من بين ما 
فرضه الحلفاء على اليابان من شروط ألا يسلموا 
أندونيسيا للوطنيين» بل يحتفظوا بها حتى يتقرر مصيرها . 
لكن الروح المعنوية لدى أهل أندونيسيا كانت مرتفعة 
وساعدتهم خطوة اليابان إلى عقد اجتماع في جاكرتا في 
VV‏ أغسطس ١٤۱۹م‏ - 19 a NV‏ أعلنوا فيه استقلال 
أندونيسياء و أظهروا استعدادهم للقتال حماية لهذا 
الاستقلال!؟؟). 

وقفت بريطانيا ضد الحركة الوطنية في أندونيسيا - 
خوفا من امتدادها إلى الملايو والهند ‏ وأنزلت قوات هندية 
iat‏ اة فاط lis‏ إل "ls‏ مت أن 
مهمتها Bale!‏ أسرى الحرب من الحلفاء إلى بلادهم؛ ونزع 
سلاح القوات اليابانية واعتقالها.. وأمر سوكارنو 
والوحدات المقاتلة الأندونيسية بالكف عن أي عمل مضاد 
لقوات الحلفاءء لكن المؤامرة البريطانية الهولندية سرعان 
ما كشفت فور نزول قوات هولندية إلى الأراضي 
الأندونيسية لإعادة الاستعمار الهولندي للبلاد. 

تصدى الأندونيسيون للقوات الهولندية في جاكرتا 
وباندنج lands‏ من (Gull‏ ووقع JGS‏ عنيف بينهماء 
فاعتبرت بريطانيا هذا عملا عدائيا ell‏ وهددت بضرب 
مدينة سورابايا بقنايل الأسطول إذا لم يسلم 
الأندونيسيون أسلحتهم» ويسمحوا للهولنديون بالنزول» 
ورفض الوطنيون الإنذار» فتحولت سورابايا إلى جحيم. 


۹ه واتفق فيه على نقل السيادة من هولندا إلى 
جمهورية الولايات المتحدة الأندونيسية دون قيد أو شرط 
ماعدا إيريان الغربية التي أجل البحث فيها إلى العام 
القادم. وق © اغسطس :هؤام _ ١۲۷١ل‏ اخخار 
الشعب نظام الدولة الواحدة واسم أندونيسيا وفي عام 
۳۸١ ¿NAVY‏ اف gl acd‏ الف رل a‏ 
مفاوضات طويلة لجأت Yad‏ أندونيسيا إلى الإعلان عن 
عزمها على استخدام القوة لتحريرها(؟؟). 


وهكذا استطاعت الحركة الإسلامية في أندونيسيا ان 
تقاوم الاستعمار والتبشير والدعوات الإلحادية وتحقق 
الحرية والاستقلال للشعب الأندونيسي وتثبت أنها قادرة 
على مواجهة تحديات عصرنا. 


وقفت الأمم الإسلامية كلها إلى جانب الوطنيين 
الأندونيسيين» ly Ly‏ القضية في مجلس الأمن عام 
1م -577١ه‏ وقرر المجلس وقف إطلاق النارء 
وتشكيل Gat‏ لتسوية الخلاف بطرق ودية» إلا أن محاولة 
التسوية بدت متعذرة» GY‏ هولندا كانت تسوف Y‏ حل 
المشكلة» فعقدت بعض دول آسيا وأفريقيا المؤتمر 
الأسيوي في نیودلهی في ٠١‏ يناير ٩٤۱۹م‏ - 7575 AN‏ 
le a al al‏ سراح Et‏ 
وتسليم السيادة للشعب الأندونيسي في موعد غايته أول 
يناير 100 ATVs a‏ وأصدر مجلس الأمن قراره 
في أواخر يناير ٩٤۱۹م‏ - aN TIA‏ بوقف إطلاق النارء 
والجلاء عن العاصمة» وإطلاق سراح المعتقلين» وعقد 
مؤتمر المائدة المستديرة في لاهاي في أغسطس AVNER‏ - 
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i MES *‏ 
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Lid iy‏ في القريب. لاسي الي 
«ió‏ بالثار dass‏ والكديد 
شيب ae‏ غزف u‏ 
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e FS‏ الوريد.. إلى الؤريد 
Kat‏ تاف EA‏ 
وَيَمُلاها الصهاين sil‏ 
وفي اخداقه sa Er‏ 
واوا اشيا تفخ akin‏ 
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"ssil pá الله..‎ All 


sá من‎ Lisi 


ويا نف 


* 


* 


* 


* 


3 


3# 


2 


¿All إلى الفزدوس قافلة‎ 
AY توالت‎ tat; 
gst Per Lily تَسَرْمَدَت‎ 
his  ءاواللا صن‎ ١ ومازاكت‎ 
guid ولا‎ Gees Lid, ii, 
وتمضي‎ iÜ Lines Ls; 
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تقول الناش : nde‏ فماذا 


¿ui‏ امتي ¿A‏ شاك 


Di: „ Lille خفسين‎ Laj 
Bew تقاذفها الشوائبٌ في‎ 


ولا BER. ab de‏ ولا من 
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Cains الأقصى‎ dsl sij 
طفلة.. وتثور طفلٌ‎ dass is 
الاسئة: في شبات‎ ¿ly 
ME سبد في‎ aa 
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ši الدماك.. كراق‎ es eile 


GS gas iis‏ اللدذود!! 
rag Ze Laa ad‏ 
وَقَدْ وَفَدُوا psy‏ أغلى الؤفود 
إلَيِك؟! Ls oan ió‏ جود 
تَجاوَرٌ سُوؤما A JS‏ 
موت تبن القيادة.. ولقود 


si عن‎ jai. Gil راب‎ 


ui pti = Los iis فقدن..‎ 
خؤض المَدُود‎ je ¡ús dd 
PUTA الأخرَّى.. وفاء‎ ab 
Mal fio إلى الرّخكمن..‎ 
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* 


* 
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je plus ; لئن‎ 
£ guu ¿le الشمائة:‎ nn 


Is رات‎ 


إبانا y‏ تُساوي 


pus ili yi‏ «ياكوق» وباءث 
Ghai Gilles‏ الأفجاد fe‏ 


sage A 


Cda ¿dl ل‎ ga Ball 

ES 5 ان د‎ EA #2 
Cp! الأمجاد‎ LAO ونكتب‎ 
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o زمام الأمفر‎ Ly Je 
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vata CW hg AE su le 
des spat إلى‎ Lei ss واعداتٌ‎ ley ¿Y 
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a بقافلّة‎ gg gi واعتزازا‎ hå ips, 


الهوامش 


)1( السدود: السحب الكثيفة التي تسد الأفق. 

(Y)‏ الورود: من (ورد يرد) وليس بمعنى الزهور كما جاء في البيت الواحد والأربعين. 

(Y)‏ باروخ: هو باروخ غولدشتاين الذي نفذ المذبحة. 

)£( علج: المقصود به ياكوف بيرين (الحاخام) - وهو الذي قال في جنازة (باروخ): ol]‏ مليون عربي يساوي ظفر يهودي واحد] . 


الأضسوة في derrames!‏ 


علي جارالله عبود 


ما كان محضا لوجه الله مسعاه 
عرى الإخاء الذي طابت سجاياه 
مماته کان مبرورا ومجياه 
وذو التقى ريه الهادي تولاه 
يؤمها من صفت La‏ نواياه 
y‏ شسيء لولا منار clas ¿all‏ 
ريح الغواية حيث الجهل ly‏ 
هم الرجال وأهل الفسق اشباه 
كانها الشهد حسن الذوق حلاه 
وصون عرض به جبريل وضاه 
ولا سرى الحسد المذموم مسراه 
ولا الخداع أصابتهم رزاياه 
إلا اذا کان ترویحا قصاراہ 
من كل شيء اليس العمر معناه 
في كل أمر بعيد الغور عقباه 
إن التناصر فيهم جل مغزاه 
بالبر إيثارهم والجود يرعاه 
في ظلهم ويد الرحمان تغشاه 
للبذل ما شانهم في الدين إكراه 
تهدي إلى الرشد من ضلوا ومن تاهوا 
يدب فينا خمول لياس لولاه 
سوى العقيدة ples‏ قدرها الله 
وكلهم باع للرحمان دنياه 
منه الرضا حيث Y‏ مال ولا جاه 
يا فوز من كان في الفردوس مثواه 


هذه Bso Bill‏ إلى گل من حاب فى .الله gas‏ : 


uns‏ أخلصه طهرا وأنقاه 
أين الذين هم الأبرار تربطهم 
وكلهم في سبيل الله ملتزم 
ما قارفوا py!‏ في سر وفي He‏ 
إخاؤمم día‏ خضراء وارفة 
جزيرة في بحار ظل راكبها 
هم النجاة لمن كادت تطيح به 
كانهم غرباء في عشيرتهم 
اخلاقهم فيض آيات مطهرة 
جوارهم Ji‏ معروف وكف + 
ما عشعش الغل يوما في ضمائرهم 
يوفون بالعهد ما خانوا ولا غدروا 
لا يترك الجد في اوقاتهم عبثا 
وإنما الوقت اغلى في حقيقته 
تناصحوا فاستبانت نصب اعينهم 
Bee‏ ل ye‏ طلم nae‏ 
Y‏ يشبعون وفيهم جائع ets‏ 
برد السلام وعطر الدين يؤنسه 
بواعث الخير والإصلاح paria‏ 
وإنما حسن تهذيب وتزكية 
يزهو بهم رغم ظلماء ÓN‏ امل 
هم الأحبة لا قربى ولا نسب 
يحيون في الله قلبا واحسدا ويجدا 
وفي غد في جوار العرش يجمعهم 
على منابر من نور منازلهم 


۱۹ 


ee a ST ELE E EEE 


الو 
الأديم 
pl]‏ 

الكرومٍ 


عطا الله زکریا الأسمر 


وفي بطحاء dss‏ والحطيم 
وض ريع اليمامة والقصيم 
فما agti‏ الوقوف على Ps‏ 
SI‏ ساغب القلب السقيم 
Lo‏ يلقى من الجرخ A‏ 
a‏ الشوق في الصدر ALS‏ 
نوك Las‏ الصوت 
ودار اهلها تحت 
وفي افيائها je‏ 
a Jis‏ تحت 
مديلا gh‏ في P ga‏ 
وزيد الخيلٍ Ad y‏ الحليم 
yy‏ في ا اعت والصريم (Y‏ 


فاطلق ٠‏ 5,4 القلب الكظيم 
la åo‏ كالطفل الفطيم 
daii‏ طهارة الم الرؤوم 


وراخ ¿y‏ من جرح اليم 


وتحيا في الخوافق polly‏ 


is‏ النديم إلى النديم 
وما القى من الهم pS‏ 
وفي تاريخ Ci‏ العظيم : 
sia‏ آفق هامات ‏ لنجوم 
پیر ان pari Lelie‏ 
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* 


Lol‏ داز الأحيّة في الجموم 
وفي اطلال ZA‏ والعوالي 


قفوا يا صاح فالشوق استباني 


وما احلى (الفرات) رُبتى flos‏ 
يكادٌ الصدر ينشطرٌ التياعا 
وللاطلال ‏ في شعري مكالٌ 
م عق تق Lia‏ بيه 
وكم من مرح اضحى Du‏ 
وادواح ‏ يضوع المسك منها 
as‏ ريم قبيل العصر culo‏ 


وخم ورقاء في A‏ 


fl) PA A ES‏ اوفى) 
ر سكي fi‏ 
stab‏ الأفل gts Maat,‏ 
Li‏ داز ES‏ أنجديه 
ae‏ شفاء من Log as só‏ 
هنا اك في الأحشاء تحبا 
غدت Dia Lolas‏ 
هنا يا داز آذرفها غزيرا 
Le‏ بدمعتي Gi‏ لروحي 
* 

الشعر Die‏ في تراث 
وفي اسياف من خاضوا غماراً 
وفي ما قاله في / Vai pl‏ 


م 


العلبيم 
رفيق الفكر والخير العميم 
السليم 
به الأوطانٌ في الخطب الجسيم 
Y‏ 


—— 


وفي ما Lad‏ في الشرف para‏ 


ووقفة ‏ صادق بر pa‏ 
pis‏ للىء العقد النظيم 
بنور العلم Y‏ الحسب pl‏ 
رؤوس الحاقدين من الخصو P‏ 
El gd‏ فوق هامات النجو P‏ 
وحط برحل بكر او Pas‏ 
BU‏ فوق ‏ ففرقه العظطيم 
ومن أرسى اللواء على pa‏ 
* 


وخوضوا في محسيطات العلومٍ 


il pde‏ سام مستديمٍ 
مضي في منازلة الهمومٍ 
وتوب الفاتحين بلا وجوم 


PIE مُجتهد‎ Js ومرقى‎ 


eS JE $ qe 
الليل البهيم؟‎ ¡gas تهحّد في‎ 
كيد الخصيم؛‎ Las ls 
sa! في البحث‎ Hall سواد‎ 
براي | أو بمصطلح حكيم؟‎ 
حر‎ es de وم‎ 
وباني نهضة الوطن العظيم ؟‎ 
sa القادر‎ ¿Ll 


سد بدك 


لبذل الجهد للجيل 


الخصم 
# 

٤ s 
ds) وقادة‎ 


a! 


* 


* 


* 


* 


وما قال الفرزدق في المعالي 
Sof‏ الشعر إحساساً وذوقاً 
والفاظاً تناسبها المعاني 
Las‏ أحفاد «عمرو» كم علونا 
ايا انجق شفهد» كم بترنا 
Lo)‏ أحفاد dese,‏ كم رفعنا 
سما taal)‏ المؤثل في سمانا 


CoG dual من‎ ¿yl سلو‎ 
* 


ردوا - ابناءنا - حوض المعالي 
وكونوا للورى ‏ محراب pe‏ 
¿du‏ العلم والإيمان اقوى 
ثبوا - انجال sys‏ - للمعالي 
Sls aora ¿li‏ كل E‏ 
فكم من ple‏ خصيف 
EY PE A‏ طهور 
As‏ من jalu‏ أمضى الليالي 
وكم من طالب أفضحى Lasa‏ 
a ¿‏ 

AS‏ من قائد Js‏ شجاع 
وكم من راف ع صرحا عظيماً 
Gi‏ في محاجرنا فامسى 
لبيباً fait‏ في العلم قرماً 
هم المستقبل المامول تعلو 
ps‏ الموفون للإسلام عهدا 

* 


وانتم يا رفاق الحرف m‏ 


yy 


O TS TASES OR RE E I E 


ونسعد بللقاء مع الحميم 


على الأهواء بالقلب pamal‏ 
oe‏ عناية اله A‏ 


ترّئى Loa‏ بالخلق الكريم 


إلى ty ge‏ مستقيم 
وبالتوجيه والطبع الحشيم 
ls‏ بغرّة الوجه القسيم 
dale pid iy‏ المرء الوسيم 


يشرفنا الأماجدٌ كل حين 
ونفرح بالزميل إذا تسامى 
بكم أهلا وسهلا في لقاء 
|W‏ فا ¿EN ¿y‏ طف 
فإ ¿cal dias‏ 
فجودوا بالنصيحة de‏ حين 


sh ما‎ 


جمال المرء اخلاق وعلم 
¿ia ¿SY ¿ls oY‏ 


)1( القطعة من الليل او ll‏ الأرضض all‏ زرعها ‏ القطعة من الرمل: 


د فدات السا mE‏ 


5 عبد الهادي حرب 


tt AL Gas‏ روغكى 
Lats‏ ملانه Hi‏ 
وهو بلدقات ‏ قد أفسدني 
نظر العقرب لي سقمتبي 
ثوب عيشي, ثم خاطت كفني 
من كؤوس  A‏ بالشجن 
سيرها المجنون كم افزعني 
صرحنا إلا بقايا بصن 
ad Lites‏ كاش ob-‏ 

* 
pt le des‏ الأرغن 
كل ما فيها دعا للفقن 
ووصال عهده لا بنثنسي.. 
تسكب الحب بكاس السوسن 
عكست صورة حور الأعين 
«هيروشيما» رقدت في بدني 
وحدي all‏ لصوام طول الزمن 


A gf فحن قد سوك‎ yl 
Lap يتغذى من حياتي‎ 
بالطاقات قد اصلحته‎ Li 
كلما ارسلت طرفي نحوه‎ 
Cabas] فزنت‎ Lai 
Az E a 
eet a tea اتيا‎ 
تدمع‎ a oe ae ae 
dos Lid al طا جت‎ 
* 

ذكريات الصوم في معبدها 
اقبلت والقلب يبدو جنة 
من جمال حسنه لا ينتهي 
ue as‏ فى روضتها 
اقاي ية اا ا 
ومضت فالقلب امسى بعدها 
فطر الصوم |( فوؤادي | وأنا 


\\r 


E 
AGES 


Sumama Garen 


شوقي محمود أبو ناجي 


وهمسش الضراعة في ds‏ 
يناجي ‏ بضعف ‏ مفيضٌ العم 
على il‏ يارت os‏ وقفت 
A ig. E Y‏ 
jii‏ توبة عاص يدق.. 

.. على باب رحمة dd‏ لا َم 
وأنت المتيب لمن قد الم 
وقد قلت Lis‏ وقولك صدق 
من الغيب ته تف منذ القدم 
di Lif‏ .. صفح عن كل si‏ 
تسم لا فا اش A‏ 
u‏ سواي يبيب الدعاء 
iis‏ ف ما él‏ .. مهما عظم 


¿E 

fal ¿id ed عي‎ 
Rs 4 2 pe ae a Fi "Te A 
القدم‎ A gst فضوا‎ 
YN عفو‎ il إلى حيث‎ 
كالجرح لمم يلتئم‎ Zr قد‎ 
سعيت إلى البساب .. باب المتاب‎ 
pl Gta وبي خشية‎ 
اکى‎ Gr ÁS 4 
o af SR كات فوق‎ 

d A 1‏ مود hie L‏ 
على صفحة الأمس.. والأمش ضم.. 
.. ضلالات نفس تحش AN‏ 
ya‏ باي DIE EG‏ 
ÉS‏ ترؤي شعوز PL‏ 
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vé 


,الل" 


irse Î Rommel مسن وما‎ 


عبدالله بن en‏ الرشيد 


شرفاته البيضاء gigi‏ الأنجم 


تت وآفاقي تضيء وتظلم 
dipl‏ تسري ولا تتكلم 
ممما يفيض يها اوو الابكم 
2 عليه ji‏ وتم 
فرايت فيه نشوتي تتضر 
CG‏ واوشك. ان aa a‏ 
عات , pied‏ في رؤاه جهنم 


فسمعت صوت عزيمتي يتحطم 


ابني على قمم المنى بيتاء إلى 
واهيم. Lil ality‏ مشاعرٌ 
واغيب في فجښڳسيء» كاني لم اکن 
واموج في رحب الفضاء قصيدة 
واكاد أصبح من لهيب توقدي 
ويثور بي ey iy Ll‏ 
al ia fas‏ ال Mi‏ 
اغفو على ¿Ll‏ غفوة ساذج 
فيلوح لي خلف السجوف Li‏ 
أفضى iaj Jl‏ حبل galai‏ 


القصة 


salas 


1۷ 


الل" 


السرد والنقد الأديى «فضاء القص فى بنية (gill‏ 


نقديةا 
oo‏ 


دراسة 


أحمد مشؤل 


tial‏ «الحوافز - الوظائفب'العرامل» والحوافق تقون 
مشتركة أو حرة وهذا يقتضي التفريق ما بين متن الحكاية 
ومبنى الحكاية فمتن الحكاية هو المتعلق بالقصة من 
يفترض أنها جرت في الواقع ومبنى الحكاية هو القصة 
شیا ei‏ بالطريقة ll‏ تدر ليها aal Je‏ 
u‏ والحوافق RRA‏ تكون انناسية UN‏ 
الحكائة» a LA‏ الحرة فتكين ll‏ 
لمبنى الحكاية لأنها هي المسؤولة عن الصياغة الفنية 

ويرى «توماتشفسكي» أن إدراج أي حافز جديد 
وأساسي في صلب القصة ينبغي أن يكون Lore‏ «ومقبولا» 
بالنسبة للإطار العام وهذا Saill‏ لإظهار حافز جديد 
يسمى «التحفيز» وهو DIG‏ أنوا ع: 


Y التحفيز القاليقى: فكل حاقز أو إشارة قي القصة‎ _ N 
ينبغي أن يرد بشگل اعتباطي ولابد أن يكون له وظيفة أو‎ 
القصة.‎ ¿o يات‎ ly غلاقة‎ 

Y‏ التسقيخ الواقي» وهو lalo‏ پشرورة قوفو عمل 
الحكاية على درجة معقولة من الإيهام بأن الحدث محتمل 
الوقوع» وهناك أشياء تخيلية توهم بأنها واقعية. 

Y‏ _ التكفيز Je dla‏ جميع الحوافين أن تراعى 


لقند طاول os)‏ حمدي tay y („land‏ الس 
المردي/ امن yg de‏ النقد gual «css‏ 'تطيل بنية 
Gall‏ الي ويور الحكاية من وجهة نظن ABN‏ الفتي .: 
والشكل والبناء وعلم الدلالة البنائي ويبدأ بامقاربة الفنية 
للسرد وتقويم الأنماط الروائية التي اقترحها «موير» وهي: 
رواية الحدث» وأهم خصائصها أن سرد الأحداث يتم 
ib Je‏ يكب : Lge AST Tests GLIAL‏ 
سببية وتعتمد على غيبة الحبكة وهيمنة الحدث وإثارة 
الانفعالات الحادة كالتواقع والفراغ والخوف. 
- رواية الشخصية: الشخصيات لها وجود مستقل عن 
ly ill‏ تابح الشخسية: وصقات الشخصية 
ثابتة لا تتغبر. 
- الرواية الدرامية : تتوازن فيها قيمة الشخصية مع قيمة 
talk Baal‏ جي Ball‏ على li hg cold‏ كنا Ed‏ 
عنصر التواتر أساسي فيها والشخصيات فعالة بحيث ينشاً 
عل كلك اتسر All‏ 
- الرواية التسجيلية: وهي تفاعل بناء بين رواية الحدث 
والرواية الدرامية التي تقوم على غلبة العتصر الزماتي. 

ثم يتناول لحمداني الشكل والبناء وعلم UY al‏ 


يكون شاهدا Jen‏ الأحداث أو شخصية.. مساهمة في 
القصة». 
Y‏ الواوي )6( الشقصية «الرؤية ale gs‏ ولا 
يضرف col sl‏ إلا الل wat Las‏ لعي ارات 
الحكاية والراوي يعتمد كثيرا على الوصف الخارجي أي 
وصف الحركة والأصوات ويرى (تودروف) أن جهل 
الراوي شبه التام هنا ليس إلا «أمرا اتفاقيا» وإلا OB‏ 
حكاية حن هذا التوع لا يمكن قيمها: 

ويتطرق لحمداني إلى شخصية الحكاية وقد حاول 
(yas)‏ حك gle‏ الدالالة Sly‏ (غريماس) ade‏ هوية 
isis) Lust, ple Ki DEN Zadeh‏ :تاج 
عمل تأليفي بمفهوم (cob)‏ ولقد ميز (غريماس) بين 
مستويين لتحديد مفهوم الشخصية أولهما مستوى pole‏ 
وتتخذ الشخصية مفهوما «شموليا» مجردا يهتم بالأدوار 
ولا يهتم بالذوات المنجزة Lgl‏ ومستوى ممثلي وتتخذ 
الشخصية صورة فرد يقوم Lys‏ في الحكاية فهو شخص 
فاعل يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد» أو Bae‏ 
أدوار عاملة» وعدد العوامل في الحكاية محدد في ستة هي : 
(المرسل - المرسل ll‏ الذات - الموضوع - المساعد - 
(oáylall‏ 


ثم يتناول لحمداني فضاء الحكاية حيث يتخذ مفهوم 
القضاء ¿Jal u]‏ 
١‏ - الفضاء الجغرافي : وهو مقابل لمفهوم المكان وهو 
الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال. 
Y‏ فضاء النص : وهو فضاء مكاني ومتعلق بالمكان الذي 
das‏ الكتابة الروائية أى الحكاية. 
Y‏ الفضاء الدلال: ويشير إلى الصورة التى dal GRAS‏ 
الحكاية وما Liis‏ عنها من بعد يرتبط بالدلالة المجازية. 
٤‏ - الفضاء المنظور: ويشير إلى الطريقة التي يستطيع 


مقتضياد eli)‏ الجماق في Sal‏ 

ويتناول لحمد اني الوظائف عند (بروب ورولاند (cub‏ 
والعوامل عند (غريماس) ومنطق الحكاية عند (كلود 
بريمون) وفي مكونات الخطاب السردي لابد من تحديد 
مفهوم السرد وهو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق 
هده القفاة نفقسها وجا تخضع PERF. PET‏ 
متعلق بالراوي والمروي لهء والبعض الآخر متعلق بالقصة 
wes‏ 


ويميز (توماتشفيسكي) بين نمطين من السرد «سرد 
موضوعي » و«سرد ذاتي <u‏ ونظام السرد الموضوعي يكون 
فيه الكاتب مطلعا على كل شيء حتى الأفكار السرية 
للأبطال أما قي نظام السرد الذاتي فإننا نتتبع الحكاية من 
خلال By er‏ السرد الموضوعي يكون الكاتب 
مقابلا للراوي المحايد الذي لا يتدخل ليفسر الأحداث 
dl lis id ll‏ کا Atal g‏ & اليد 
الذاتي فإن الأحداث لا تقدم إلا من زاوية نظر الراوي» 
ويحدد (جان بويون) زاوية الرؤية للراوي بما يلي: 
١‏ الراوي (-) الشخصية الراوية للحكاية «الرؤية من 
خلف»: ويستخدم الطريقة الكلاسيكية ويكون الراوي 
عارفا „Sin‏ مما تعرفه شخصية الحكاية» إنه يستطيع أن 
يصل إلى كل المشاهد عبر جدران المنازل كما أنه يستطيع 
أن يدرك ما يدور بخلد الأبطال ورغباتهم الخفية. 
Y‏ الراوي )=( الشخصية الراوية للحكاية «الرؤية مع»: 
وتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة شخصية 
الحكاية فلا يقدم لنا أي معلومات أو تفسيرات إلا بعد أن 
تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليهاء ويستخدم 
pat‏ اللتكلم SLI poets gl‏ مم الاحتفاظ داثما «بعظهز 
الرؤية eo‏ والشخصية ليست جاهلة بما يعرفه الراوي 
ولا الراوي Ley Jala‏ تعرفه الشخصيةء والراوي إما أن 
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«لأشياء أو لأشخاص وهو ما ند عوه وصفاء». 

ووظائف السرد إما أن تكون جمالية» أو توضيحية أو 
الوصف آداة تشكل صورة المكان ولذلك يكون للرواية 
يدان لبها انق يشير إل ingl‏ الخطية ly‏ 
ويتحدد ذلك على الشكل التالي: 


| 
| الروالة‎ shai J 
1 


بعد عمودي مكانى 


بعد أفقي زماني 


فر يطول د السداقي Sal yall ds‏ من dolia‏ 
النقد العربي عند (نبيل (GEL‏ و(محمود أمين العالم) 
حيث لم يكن النقد الروائي الفني العربي خالصا «بل 
تخالسته سواء على المستوى النظري أو على المستوى 
التطبيقي ali‏ اخرى US Lia‏ عند (تبيل راغب) المذهج 
الوشورصس الاجشناعي والتازيقي النقس: Laos‏ أضاف 
(pla ty nics‏ الي gapiga‏ ويقي هذا الف 
مشدودا في العموم إلى (الجذور الأرسطية) لتحليل 
الشكل وإن كان قد أخذ كثيرا» من مصطلحات النقد 
الفني gles!)‏ ساكسوني). 

Let‏ د اول ¿HN lal ai load‏ ي 
ol‏ العربيه سيت يكيل ف cil‏ الظري ق کاب 
الألسنية والنقد الأدبي «د. موريس أبي ناضره ونحيضص 
بدراسة SL ¿ll‏ ومكوناتها الذاخلية يمتظور 
بنائي معاصر وبنزعة تركيبية وهو تركيب مصحوب 
بمسوغات فلسفية تقتنع بضرورته وأهمية النظرية 


FRONT TEEN EEE TEEN IE ATR م‎ MEIC 


الراوي/ الكاتب بواستطها أن يهيمن على alle‏ الحكاية 
بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة 
الخشبة في المسرح. 

وليف ان cpu Saal‏ القفساء رالكان, AAAS‏ شفول 
يشير إلى المسرح الروائي بكامله والمكان يمكن أن يكون 
فقط متعلقا «بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي». 

ويتناول د . لحمداني زمن الحكاية حيث لابد من 
التميز بين زمن السرد وزمن القصة ويقترح (جيرار 
جنيت) دراسة الإيقاع الزمني من خلال تقنيات الحكاية 
التالية: 
- الخلاصة : وتعتمد في الحكاية على سرد أحداث ووقائع 
يفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات 
واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون 
الكعرقنى clans all‏ 


- الاستراحة : وتكوّن في مسار السرد الروائي توقفات 
يحدثها الراوي بسبب لجوثه إلى الوصف فالوصف يقتضي 
عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل حركتها. l‏ 
- القطع : يلجأ الروائيون التقليديون إلى تجاوز بعض 
المراحل من القصة دون الإشارة إليها ويكتفي.. بالقول 
«ومرت سنتان» أو «انقضى زمن طويل فعاد البطل من 
غيبته» ويسمى هذا قطعاء والقطع يكون صريحا أو 
- المشهد : وهو المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من 
الروايات في تضاعيف السرد. 

ويتطرق لحمداني إلى الوصف في الحكاية حيث يحدد 
(جيرار جنيت) طبيعتها بأن كل حكاية تتضمن - سواء 
بطريقة متداخله أو بنسب شديدة التغير - أصنافا «من 
التشخيص لأعمال أو أحداث تكون ما يوصف بالتحديد 
Lape‏ «هذا من جهة ويتضمن من جهة أخرى تشخيصا 


الاجتماعية في نقد الرواية ومعطيات البنائية والتوجهات 
السيمولوجية . 

فم ول AU ar‏ 
as ¿ES aa‏ الرواية ك sul cs‏ دل 
وهو أول مقارنة للرواية العربية تستخدم المنهج البنائي 
وقد لجأت في الكثير من الأحيان إلى التأويل الفلسفي 
واستخدمت تأويلا «تبادلياء يفسر النص الروائي 
المدروس بنصوص خارجة عنه LÍ‏ التفسيرات الاجتماعية 
والفلسفية (والأيديولوجية) فهي تظهر البعد التأويلي غير 
البكيري Jae‏ الرواكية . 


ونلاحظ هذا التركيب من خلال الجمع ما بين المفاهيم 
البنيوية ومفاهيم (سوسيولوجيا) النص ومحاولة تغير 
السصطلجات الففسة lyk od gf‏ وابتكاز اللات 
المستفاد منها أو عرضها في الغالب من خلال أبسط مظهر 
لها. 

ويتطرق لحمداني لكتاب «نقد الرواية من وجهة نظر 
الدراسات اللغوية الحديثة» ل (د. نبيلة إبراهيم سالم) 
وهي محاولة لتوظيف نتائج اللسانيات الحديثة في دراسة 
الرواية من النزعة التركيبية التي نراها تطبع الناتج 
النقدي العربي حيث تجمع المؤلفة ما بين الاتجاهات 


yy 


E 
NET 


أنسى الحواجن.. أنسى الإنسان الذي صنع لنفسه 
الشقاء.. أنسى النوم» فلا أشعر بنفسي إلا عندما تنبثق 
الشمس على وجهي وتعلن ميلاد يوم ote‏ وكفاح جديد 
لا أنكر أنني في بعض الأوقات» أشعر بغرور طفوليء 
ينبض في جنبات رأسي عندما أرى تلك الجموع من 
السيارات الصغيرة تمر من تحتي وأنا في تلك المقصورة 
المحلاة بعرق متجدد» ولكن ما يوقظنى من هذا كله سؤال 
ذلك العجوز الذي قابلته ذات مرة كان يشان ل سن ا 
زجاج chow‏ يأسر حرية عينيه وينوء بحمله أنفه المتهالك 
Lose‏ قال لي: 
اذا :تسير في الطروق المعاكسن؟ 

فأتحير كلما ارتد صدى قوله في أذنيء ولا أملك إلا 
جوابا انتهت صلاحيته منذ زمن بعيدء لأننى لا أعرف 
ماذا يريد بهذاء لم أكن أعرف قراءة ds a al‏ 
أمامي» فلم يروعني هذا السؤال وكنت أقول لكي أحمل 
الحياة.. أليست قطرة الماء هى الحياة؟؟ 


Sail‏ في الست حتى sa]‏ ذلك الجبل الذي ترج 
فيه المسالك وفي كل مرة تصيبني رعشة في جسدي.. تهز 
ثقتي في أنني سأكمل الحياة: أحاول النسيان؛ ولكن من 
ينس أين يضع قدمه يهو في مجاهل وحفر قد تدفن اسمه 


AENA ا‎ PETE NS DEAR 


عندما اجتاحت الريح نغمات ¿Le Y)‏ وكشفت وجهي 
ves ull‏ ماتت الحياة في كل قطرة دم تجري في gua‏ 
لم أستطع حتى GY!‏ تصديق ما سمعتهء ليس لشيء إلا 
ssl‏ عندما أنظر في المرآة أرى صفاء وجهي تمتصه ذرات 
الزجاج وتعكسه مشرقا لم يتلوث بأي شيء, وأنظر في كفي 
فلا أرى إلا Lalu‏ يشقها وهو من أثر مقود الوايت الذي 
رافقنى منذ عشر سنوات منذ انبثاق أشعة الشمس وحتى 
يطرينا الظلام: كم Goliad, Bal‏ وكان قراقي dich‏ 
عندما اضطر للنوم أثناء جلبي للماء من (محطة التحلية) . 
ذلك الوفي كان يخطو شيئًا فشيئًا إلى الشيخوخة يوما بعد 
يوم وكأنه يسابقني ويعلن موته قبل أن يشاركني موتي 
المستمر والجاثم فوق صدر حلم صغير لا يتجاوز زوجة 
مقبولة شكلا وخلقاء وبيتاً صغيراً يتصدى لعواصف 
«¿la‏ يدفء ليالينا ويحمينا من لفح الشمس dy‏ 
الزمهرير فيكون ثمن هذه السنوات من الجهد والعمل 
الشاق ‏ آه.. كم من المرات... كانت تتجول التصورات 
والأحلام في رأسي كم مرة حدثت نفسي: ترى كم هن 
المعجيات؟ 

أحيانا تنتابني موجة من الفرح الطفولي وأسرح في 
متاهات المستقبلء تتقاذفني النجوم والكواكب» تتهدم 
الصخور أمامي, أجتاح الأفق Y‏ أعود» أنسى الأرض.. 


وعندما عدت إلى البيت: 
دخلت وكأننى Y‏ أعرفهء أفتح هذاء وأغلق ذاك» أنظر 
بعين فاحصة تسترق Sa‏ الخدوش الصغيرة المتناثرة في 


كل dad gil Sy cola Y)‏ عن Bad ily dle o gi‏ 
لأسمع هذه الأسئلة تتردد في جنبات البيت: 
ol -‏ نعم أبي.. Gal‏ هو؟ 
أبوك مات منذ زمن 
-إذن oii‏ أمى : 
- فاا جر nll‏ اانا dl dad‏ لك ita able‏ 
شهرين. 
- إذن Ge‏ يذهب معي؟ 
- إلى Sul‏ ; 
- إلى فاطمة... أقصد ليخطب لي فاطمة. 
- اذهب انت وحدك.. لقد أصبحت رجلا.. اعتهد على 
- فمست هذه الجملة legos‏ كانت ستقتل فرحا lua‏ 
لبسته Y Lily‏ أعلم ماذا يحمل في أحشائه ! لأنني لم أسمع 
في حياتي من يطريني بمثل هذا الكلام. 

انطلقت خطاي تنهب الأرض» حتى استقرت بجوار 
صندوق حديدي كبيرء يغلق dad‏ بكتلة حديدية ثقيلة جداء 
اطمأننت على وجوده» ثم أخذت مرآه صغيره ورثتها عن 
أآمي» نظرت فرأيت وجها alo‏ بالبؤس» ولكن نظرة الأمل 
مزروعة في الأحداق الصغيرة هذيت بعض الشعيرات 
3 لبست عقالا وغترة جديدين في تلك اللحظة, 
تذكرت أمي وهي تصيح أحمد.. أحمد.. وأنا gÍ‏ في 
سيل عنيف» الأحجار تقذفني من كل جانب» ولكنني لم 
أحس وقتها بأي خطرء كان حلما مرعبا رأيته في الليلة 
el‏ تفيل ساط الما ا ل اما ارين 
alist‏ إلايضعوية عل 13a‏ الله TELA oiled sil‏ 
التاسعة مساءء فانتفضت من مكاني وأخذت أطمئن على 


قبل darua‏ وأصل فأبتسم ابتسامة بدون سبب واضح» 
ولكن عندما اجتزت تلك المتاهات فوجئت لرؤيتي تلك 
الصفوف الطويلة» أنظر في هذا Gy‏ ذاك» كل واحد منهم 
يحتضن ALS‏ فارغاً ويرفعه تارة إلى أعلى أو أخرى إلى 
جنبه» الشمس أخذت منهم نصيبها الجلود تفوح برائحة 
البؤس والألم. الأطفال يلعبون بالحجارة والطين حتى 
الحشرات والقرود كانت على موعد معي رغم أنني لا أعرف 
وقتها هل أنا في علم أم في حلم رغم ذلك كنت في شعور لا 
أعرف حقيقته. الابتسامة لم تفارق شفتي» أمر غريب في 
مثل هنأ BAM, ISL!‏ لااكذب ]15 قلت Y „ul‏ اعرفه) 
الذي جرى لي بالتحديد» أطلت التأمل في هذه الجموع, 
وأنا أسأل نفسي: أيعقل أن كل هؤلاء يعيشون على 
الأمل؟؟ 


- أكل هؤلاء ينتظرون القطرة؟ 
-إذن لست وحدك من بيتى Gay‏ بالقش )ا 

رقم اتی acid‏ کیو dalla‏ 
عيونهم الدهشة والشفقة fe‏ لم أفسر هذا إلا بأنهم 
شكوا ق سلامة عقل: خصوصنا وآن هذه السعادة 
اللفاجثة لازالت تنيض في جسدي» pad‏ شفتي بظك 
TA‏ ستاسبة لهاد PORRA‏ 
فتعلؤة بالسعادة LILLI‏ حتى الأطفال يثفرون منى 
لأنهم اعتادوا عبوس وجهي وصمتي المطبق في المرات 
السابقة فيميطون بي Igy‏ الجسم الضخم وعلانات 
التعجب مرسومة في حركاتهم! 


أزحت هذه المهمة اليومية عن صدري» ووضعت 
(الوايت) في مكان لم يتعود أن BE‏ فيه». وفي نفسي شعور 
يربطني بالمقود» أحس OG‏ جميع ما فيه ينظر إلى نظرة 
حزن ودهشة وكأنه يسألني: 
a‏ هت vile‏ إلى pili ada‏ 


TY 


الوديع إلى أسد ضار يحدق في بكل شراسة» فلم أرَ تلك 
التتحديقة إلا مرة واحدة في حياتى عندما ذهبت 
Bla) EN‏ شخصية) Lao‏ کان الو يبحت 
عن علامة فارقة في وجهي النحيل آنذاك, ثم استد ارحولي 
وكأنه يريدني أن أقول: إنني أمزح. 

ولكن عيني تسمرتا فوق الشاي الذي سكبه عندما 
وقف من هول المفاجأة وصارت رجلي سفينة النجاة لكل 
نملة تسقط فيه.. ثم زعق في وجهي وكأنه يريد أكلي وهو 
يقول: هل أنت تمزح. 
- لا.. ليس في الأمر مزح. 

وقي غفلة مني دفع عربة لتحميل البضائع علي فلم 
أشعر إلا وأنا بين أقدام رجل فارع الطول يبدو أنه من 
الإخوة السودانيين فقام برفعي عن الأرض وهو ينظر 
بدهشة من هذا الموقف. 

نهضت بتثاقل وتوجهت إلى الباب وسألته وأنا أرتجف 
من شدة الألم الذي دب في ساقي. 


Ley -‏ | يتقضنى حتى تفعل بي gida‏ 
-اخرج من هنا هل تريد أن أزوج ابنتي لسائق (وايت)؟. 
فأدرت وجهي للشمس بعد أن ظنت أن زمن الشمس 
والألم قد انتهى وأنني سأعيش في الظل الظليل والنسيم 
العليل» فتخترق الشمس نظارتي الشمسية وتكاد ان 
تذيب عيني» وحاولت انتشال رجلي من Jas‏ الوهم القديم 
الذي صار حقيقةء وسمعت Lly‏ خارج صيحة قوية: 
_ لاتقل لأحد أنك طلبت منى هذا الأمر!! 
- خرجت من الدكان Lig‏ ل3 أين أضع قدمي 
sin‏ أنقب في ماض كان أجمل من الحلم» sèlas‏ 
امتلأ بالأسئلة التى كادت تخنقنى لأنها لم تجد إجابة 
[lis‏ حت عزوت عد حل هذا الله السافع ق ¿aha‏ 
إلى قلة ثقافتي وتعليمي الذي لم يتجاوز المرحلة 


Le a]‏ الجذيف كر خرييت مق كير آل اغاق کت 
الباب GY‏ الأمر في غاية الأهمية كما يبدو لي وقتئذ» حتى 
أنني كنت سأدفع الثمن غاليا وهو حياتي عندما كادت أن 
تدوسنى إحدى السيارات في الشارع المقابل لدكان 
سقفي هناك رول رط لسر RA gettin‏ 
تعرف أنه يدخن السجائر منذ أول وهلة» عندما وصلت 
یاب الذكان قظرات Wang‏ وشمالا EPA RT‏ 
ahaa‏ يقتاب مق SM‏ ولكن لسمن ET‏ اوكا 
دلفت إلى الداخل وكعادتي سلمت عليه بوقار فسارع في 
النهوض وهو يرد السلام» ويرمقني بعلامات التعجب 
حتى شعرت بأنني GÍ‏ بشرر من عينيه الصغيرتين, 
al cats‏ الأول ال Tosh lyst all‏ سواد قوق 
Y GS Lilo GY ¡aia‏ يكلم التاس إلا gay‏ ينظن إلى 
chal ply E,‏ ناش الاق سا لهذ اصرق gh‏ ب 
قليلا وبادرني بسؤال كنت أتوقعه. 


_ ما هذه الشياكة يا أحمد؟ 
- لاشيء ولكنها لزوم الموقف 
- أي موقف؟ 

فيد Ja‏ والرهية Glaus‏ في دمي ويظهرآن على كل 
جزء من وجهي وأحسست حينها بشيء يسقط أي كلمة 
تنمو على لساني» ولكنني استجمعت قواي النفسية وقلت 
أريدك في موضوع خاص. 

فالتفت J‏ وكأنه غير مبال Las‏ أقول وبادرني بقوله : 
- خير إن شاء الله... أنا في الخدمة. i‏ 
في الحقيقة لا أريد الإطالة ولكن. 
¿y‏ ماذا؟؟ l‏ 

احترت قليلا كيف أجيب» وسط رهبة Y‏ يعرفها إلا ŠA‏ 
جربها ثم قلت: أريد .. أريد ابنتك فاطمة زوجة لي على سنة 
الله ورسوله. فتاهت الكلمات من فمه وتحول الحمل 


اعترضني شيء ضخم عرفته منذ أول «¿las‏ وحقدت عليه 
de Je‏ في حياتي» فتناولت las‏ بجانبي وقذفته 
فتطايرت dis‏ ذرات a E E‏ 
في الأفق فلم أرَ إلا نسراً كبيراً يشق جموع الطيور وهي 
تهرب منه 


هذه البلدة الصغيرة النائمة في أحضان الجبال رغم أنني 
ساقتنى قدماى إلى مكان مليء بأشياء مكسوة بالصداًء 


فشعرت أنها لوثة ملابسي فلم أقترب منهاء حتى 


۲۵ 


۱٤ 
mi a 


مدينة من أعماق الخيال 


محمد عبدالرحمن الحربي 


نظرت مرة أخرى فإذا هى مدينة كبيرة. 

انظلقك Lai‏ قرها... اتا ia‏ ها «Mas ols‏ 
الرياح الذاهبة. 

alía‏ مق النات.. كان ol‏ ملا Esti‏ ولكنهم 
cay dae‏ فيكتي pps‏ سرت قليلا.. الويلتقت إلى 
USI. sal‏ مقر ll‏ ف Lio ai‏ والواقف Ay‏ 
نسيت العطش .. إنها مدينة غريبة !! 

فظرت في أسؤازفاء. كانت Liso‏ من US‏ ومجلذات.: 
جدار.. ويأخذنى الشعور بأنه مكتية.. هكذا رأيت هذه 
Tall‏ 

كانت أحياء شتى.. كان منها الفقه.. والحديث.. 
والطب.. والفلك.. وشتى علوم الأرض. 
IM AA‏ فق داق 

رأيت طريقا جميلة.. سرت بها.. وكانت طريق قصر 
حاكم المدينة.. قصر كببر.. أعمدته عالية.. له ماذن عدة.. 
ible La,‏ 


في صحراء قاحلة.. أوديتها جافة.. Y‏ ماء فيها ولا 
lc E‏ فكي all‏ شرك قوق «¿a‏ 
وتذكرت القصة القديمة.. قصة الضياع.. أربعين سنة 
فوق الكثبان.. لا خروج ولا نجاة. 

سرت حافي القدمين.. Y‏ اليدين.. أنظر إلى الأفق 
البعيد.. بعينين ذاهلتين.. أتصبب عرقا.. أقلب أوهامي.. 
اتحسسل سياط الشمس.. ولهيب الرفضاء.. ويهزتي 
القوف من al Nyala ll‏ 

سرت حتى أعياني التعب.. أخشى السقوط.. أخشى 
الملاك.. هناك سراب ele dl san. u‏ أعلح al‏ 
سراب.. أعلم أنه ليس ماء.. لكن.. أريد أن أشرب.. أريد 
أن أروي العطش.. ذاك سراب.. كلا.. كلا بل هو elo‏ 
فالعطش يصور لي ذلك. 

a). G38) الماءء: لقد‎ sal لم‎ coll Sue cua 
لا؟ لا بل سوف أبحث عن‎ al كنت.. هل أعود‎ Gus هناك‎ 
BESTEN 

انظر في الأفق.. انظر في السماء.. في ne‏ الشمس.. في 
أحلامى الواهنة.. ويأسي من الحياة.. أكمل المسير على 
فو سلف أصبحت ual‏ عن مكان يصلح قبرا.. لا 
Jul‏ بالكفن.. فالمهم أن ألا تأكلني السباع. 

لمحت بين الكثبان الصفراء.. جدار مدينة عائمة في 
الرمال.. لم أصدق عيني.. أدرت ظهري وأكملت المسير.. 


۱۲١ 


ذهبت إليها.. أخرجتها.. وبد أت اللعب قي ساحة المدينة. 
guy all ssi als‏ دعوته للعب.. تردد قليلا.. 
وآخر.. إلى أن أقبل Jal‏ المدينة على اللعب. 


الصمت.. وارتفع الغبار.. ورددت الجدران صدى 


كنا نجري خلف الكرة بحماس.. أحدهم دفع إلي 
بالكزة.. Lend lyr pad‏ قوية...'قاضصطدمت Saat!) sols‏ 


Cee wee Lal سقلظ‎ Ball a 
GI Y واختفت وسط الكثبان.. هلك الجميع.. ولم ببق‎ 
والعطش والبحث عن السراب.‎ 

من أوراق الضياع 


دلت pall‏ لم aie‏ الحد.. لم يكن lia‏ سرس .. 
اقتربت من مجلس الحاكم.. وجدته مصحفا مفتوحا في 
„ls‏ 

خرجت من القصر.. عدت أجوب المدينة.. هناك شيء 
غرهب.. اين كتب العشق والفرام.. التي WU‏ ملات بيوتنا 
ومكتباتنا.. أين هي.. وجميع جدران القلعة كتب؟ 

نظرت في أحد.. «براميل النفايات».. كما تفعل 
القطط.. وجدت بعض النفايات.. لا Lel‏ بعض 
الدوريات.. ومضيت أبحث عن ماء للشرب.. 


وجدت نافورة ماء.. È ..lgio cup‏ غلبني النعاس.. 
ماذا أفعل الآن.. هل أقرأ مثلهم؟ لا.. لا أحب القراءة 
ماذا أصنع؟ تذكرت كرة القدم.. إنها في صندوق النفايات 


۲۷ 


ammi!‏ الجنسون 


v 
JDEL 


سالم أحمد pale‏ 


السن وهي شابة صغيرة ولا يعصي لها أمرا أو يؤخر لها 
- حاضر سنذهب في الغد بإذن الله.. فهو يوم Ube‏ 

وجاء يوم الخميس وبعد أن صلى أبي الفجر أركبني 
حمارا عدوا pall lr dig, a‏ سد أن لف 
ببطانية سميكة وتوجهنا إلى قرية الشيخ أبي عدنان.. 
لمسافة بعيدة.. كنت أضحك في سري.. ماذا سيفعل g‏ 
هذا الشيخ؟؟ sees Ja‏ معجزة عجز الأطباء عن 
صنعها كل ما في الأمر أننى لا أعانى مرضا عضويا ظاهرا 
«فأنا لست مجنونا» LS‏ يظنون. 

وصلنا القرية لم نكن نعرف شيئًا عن عنوان الشيخ 
أبى عدنان وتجمع الأطفال حولنا. (هكذا JULY! Jais‏ 
عندما يدخل القرية غرباء أوسيارة) وسار خلفنا مجموعة 
من الأطفال إلى بيت الشيخ أبي عدنان.. كان يقيم فوق 
ربوة في أطراف القرية.. وصلنا البيت طرق أبي الباب 
LL id‏ اككن من tg‏ ااشخاض Es‏ 
دورهم.. وأخيرا جاء دوري.. كان الشيخ gil‏ عدنان رجلا 
un‏ 15 لحنة ES clan‏ بلس عل ul,‏ عمامة els‏ 
إلى الأرض.. عيناه حمراوان .. يرهب من يراه لأول «¿Lag‏ 
تقدم والدي وشرح له حالتي بعد أن وضع في جيبه بعض 


BREI ER EEE ET EEE RE EEE TEE L 


إنهم يسمونه مرض التجوال الليلي.. إنها حالة asle‏ 
منها وأنا صغير. كنت أصحو من النوم وأتجول في البيت 
وربما أفتح الباب وأخرج إلى الشارع.. وكان الناس 
يعيدونني إلى البيت ويقولون لوالدي أمسك عليك ولدك يا 
صالح (ليس كل مرة تسلم الجرة). 

وظن أبي أنني مجنون وساعده على ذلك زوجته؛ By‏ 
المرة الأخيرة سمعتها تقول له: 
- إلى متى سنبقى على هذه الحال.. لم يبق أحد في القرية 
إلا وعرف أن ابنك جنون.. ابحث له عن حل؟ 
dal filo‏ لم Zu‏ طبيب إلا وذهبت به إليه.. 
والجميع يجمعون على أن الولد بعافية وأنها مسألة وقت 
وعندما يكبر سيشفى من هذه الحالة. 

AAA يوم يمر یسح‎ IE 
الموال... حتى أشار عليه بعض معارفنا أن يربطني برجل‎ 
يأخذني عند‎ Ob أشار عليه‎ al السرير عند النوم. و‎ 
(tae jal) الشيخ‎ 
gönd افر فقد كر‎ al إل‎ (ok Lai 
ll عا‎ ¿Es a de الاسدقام‎ 
الشيخ أبى عدنان؟!! ومن هو هذا الشيخ أسرع واحمله‎ - 
إليه ولا تعد به حتى يشفى كانت زوجة أبي قاسية حتى‎ 
28 الشاهي في هذا البيت فوالدي‎ il 


الاك آن كخري gl‏ الشيطان.. dl AES: Y‏ ذكن مكلك 
لكنه عنيد 115„ الشيخ ظهره وتناول سيخا من الحديد 
المحمى بالنار ووضعه فوق رأسي فتصاعد الدخان من 
الحم لله انتهن كل stg‏ 
في منتصف الليل.. وساءت حالتي والتهب الجرح وصار 
ينزف صدددا. 

وحضر خالي من المدينة لزيارتنا.. ورأى حالتي فرق لها 
صرت رجلا . 


النقود.. هز الشيخ رأسه.. بسيطة ‏ الحق عليك كيف 
صبرت عليه كل هذه المدة؟؟ أدخله بسرعة قبل أن تغيب 
الشمس.. أدخلني آبى إلى حجرة مظلمة باردة رطبة تفوح 
متها Gath,‏ ابلوت لقان ف أحد الأركان .كان all‏ 
يتصبب من جسدي.. كغريق أخرج لتوه من البحر. 


لآ قشف عت الغلاي رن القفل shall‏ کا وک 
والدى ربدا هذا الجر adsl‏ يقرع مشت سا فخ 
القن لم اسع قيا وت أحد .. وشت خن aa‏ 
صقار ۾ كان الكل ف أرخى سدولة عل القرية all.‏ 
ee ARA‏ بده 
Lal ps‏ وضاع.. آين cal‏ ايها الشيظان؟؟ jal‏ ¢ القطاء 
عنك وتقدم» ذهلت وأصابتني حالة من الهلع ماذ سيفعل 
بي هذا الأخرق!! حاولت الهرب من وجهه ولكنه جذبني 
من كتفي وألقى بي على الأرض مثل كومة القش وضغط 
dan‏ على عاتقي صحت بأعلى صوتي لكن بصعوية 
da,‏ ماحد Aga jd‏ 


فضية العدد 


هنا 


E 
,لل"‎ 


المصادر الفكرية للأدب العر بى المعاصر 


د. محمد عبدالرحمن الربيع 


لابد من التعريج عليها والوقوف عندها وهي قضية 
المضمون في الأدب وهل الأدب شكل مجرد من المضامين 
الفكرية أم أنه شكل ومضمون ورسالة؟ ولئن اختلفت 
al‏ الأدبية 3 ذلك فمنها من JUE‏ في قيئة الشكل 
حتى أنكر المضمون ومنها من أضعف الشكل الفني على 
حضاب اهمون إلا انا تقول N glia a‏ 
بخدمة أمته وقضاياها وبالدفاع عن دينه وفكره 
وثقافته -: إن المضمون الفكري للأديب أمر مهم وركن 
اسا من ESTARE Gall LET‏ 
ينبغي أن تقدم في إطار أدبي جميل وألا تطغى على روح 
الأب وألا تقل كاهله ولا تفقد pall chiles gill‏ 
ورشاقة العبارة وروعة التصوير. 


ونقفز سريعا إلى الممصادر الفكرية للأدب العربى 
al‏ فول إن لك lll‏ مكعددة tio Sy‏ 
متناحرة أحيانا ومنها ماهو أصيل ومنها ما هو دخيل 
ومنها ماهو قديم ومنها ماهو قديم متجدد ومنها ماهو 
جديد على الساحة الأدبية.. 


ومن اتؤك أن لكل دوب ساي الك التى هد 
فك مع aed‏ ود تفلف كنا أن لكل قفن gill‏ مسادة 
Liat‏ لفق الماد الفكرية Edf!‏ لاجا paal‏ هي 
Mall do‏ ومقاط الجوات. 


a 


من al‏ الإجتابة عن هذا السؤال في ثلاث 
صفحات كما هو محدد إلا إذا اتجه المجيب إلى الاكتفاء 
بالإشارة والإيجاز وطرح التساؤلات وتكثيف الإجابة 
وضرب صفحا عن التمثيل والاستشهاد إلى التجريد. 


= Ye 


وفي د اخل هذا العنوان تكمن قضايا فكرية وأدبية أكبر 
منه؛ من ذلك أن الحديث عن المصادر الفكرية لابد أن 
Landes‏ إلى الحذيك عن الالتزام قي الاذب oF‏ الالتزام 
يعني التمسك والمحافظة على الأصول الفكرية LAU‏ ولا 
شك فان الآديب abut!‏ اديب ملكت بالإسلام عقيدة 
ly Say‏ عليه أن يطرح جانبا كل Si‏ مناقض للاسلام 
وهذا لا يعني بطبيعة الحال ‏ أن يتحول الأدب إلى فكر 
وفلسفة أو إلى تقريرية مباشرة فللفلسفة مجالها وللفكر 
طروحاته ومعالجاته وللوعظ والإرشاد أساليبه ومناهجه 
كان انسل شاه dil Many‏ 


afa 


YY 
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والحياة المعاصرة وما تموج به من أحداث وتحولات 
هي مصدر من مصادر الأدب العربي المعاصر فالأديب 
يتفاعل مع أحداث العصر بل ويشارك في صنعها وتوجيهها 
بأدبه المؤثر في حركة الأمة وسعيها الحثيث. نحو التقدم 
والرقي . 


== 


ad ts al تحمل‎ is putas a 
إلى‎ oul انعكاسات سلبية على الأدب العربي الحديث بل‎ 
انحراف بعض الأدباء في أفكارهم وتوجهاتهم مما جعل‎ 
أدبهم يطفح بالسوء والفحشاء والانحراف ومن ذلك ما‎ 
Fa akadi الملل لحعض الأفكان‎ ah يلحظه‎ 
الوافد والثقافات‎ Sal AMS والقصة والرواكة مق‎ zul 
المعادية للإسلام مما يتناقض مع فكرنا الأصيل وثقافتنا‎ 
Sol 
يعني عدم‎ Y وهذا الكلام يجب أن يفهم بدقة فهو‎ 
الاستفادة من ثقافات الأمم الأخرى وتجاربهم وما لديهم‎ 
الأديك أن‎ Je من أفكار بناءة مفيدة بل يعني أن‎ 
Oly الأمم‎ JS يصطفي ويختار وأن يتفتح على ثقافات‎ 
يأخذ منها ويدع وفق منهج واضح المعالم والقسماتء‎ 
يصطفى ويختار ويد ع الغث ويأخذ المفيد النافع. وأخيرا‎ 
لقد تعددت المصادر الفكرية للأدب العربي المعاصر‎ 
اسن‎ lot مخادرها وفلسفاتها وهةا‎ cta 
الأديب الاصطفاء والانتقاء  يبشر بنهضة أدبية عظيمة‎ 
وبمكانة عالية للأدب العربي المعاصر بين الآداب العالمية.‎ 


والمصادر الفكرية الأصيلة للأدب العربى الحديث هى 
مصادر الأدب العربى في مختلف عصوره وأقطاره ily‏ 
في مقدمتها مصدر JS‏ فكر وعلم ومنبع الهداية والتفكير 
والتامل, -.القرآن الكريم والحديث القتريق. 

وقد نهل الأدباء من هذين المصدرين العظيمين المعاني 
eh‏ والأقكار والتاملات وهما Y gbaa‏ يضبن 
معينهما ولا تنتهي عجائبهما. 

ثم ياتى all‏ الثالث.وهو القكز الاسلامى الأصيل 
الخال sect lily tly till js‏ من الكتان 
الأديب المعاصر آفاقا جديدة وطاقات كامنة. 
الزاخر بالبطولات المعبر عن حركة GY)‏ الإسلامية 
وإسهاماتها في صنع الحضارة الإنسانية والمستقبل 


والمصادر التراثية كثيرة متنوعة وينبغي أن يكون 
موقف الأديب المعاصر منها واضحا يقوم على الإيمان 
بالمسلمات واليقينيات وعلى الاصطفاء والانتقاء من 
التجارب العظيمة والقصص المعبرة في التراث. 

على أن خدمة التراث خدمة حقة إيجابية تقتضى من 
الأديب آ9 ترقت عك هيقن lbs hl pac‏ وان 
في فلكه بل عليه أن يضيف إليه وأن يسهم في حركته 
وإبداعاته ليكون لبنة إيجابية في مسيرة الفكر الإسلامي 
على مر العصور. 


\rr 


1 
JS 


سات ا تشر 


د. Whine‏ بن محمد الحميد 


«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتي ولن يتفرقا cio‏ يردا علي الحوضء!". 

وهناك جانب آخر من الأهمية بمكان وهو أن مصادر 
Sal‏ عد yal‏ عميقة الجذود في lye)‏ القاريخ 5 Ss‏ 
من الآثار الأدبية في العصر الجاهلي التي توفر علماء اللغة 
العربية على جمعها وتبويبها وتدوينها ومرورا بانبعاث نور 
الإسلام ونزول القرآن الكريم وما ele‏ به من الإعجاز 
say el aa El‏ ذلك مذهلا Lode‏ 
cali‏ يتلونه آناء الليل وأطراف النهار تعبدا لله 
سبحانه» وميد انا رحبا للباحثين إلى يومنا هذا يغوصون في 
أسراره ويستخرجون من درره النفيسة بقدر ما ييسر الله 
تعالى لهم في العلم الشرعي وأساليب البلاغة والبيان 
¿Laia Y‏ والسياسة والاقتساد وسائ UA phl‏ 
ALA‏ 

ومعنى ذلك أن مصادر الفكر العربي تعود إلى ما يزيد 
عل الك حمس قات ple‏ ومع ذلك لا جد all arg‏ 
صعوبة في قراءتهاء أو عسراً في تمثل معانيهاء فهي لا تزال 
غضة طرية في جمال صياغتها وقوة جرسها وعمق معانيها 
وسمو أهدافهاء وعبر تلك الحقب التاريخية لم يتوقف 
العقل العربى عن الابداع حتى في أحلك الساعات التي 
NL, eps‏ الإسلامية, فكانت. Gee‏ ذلك dls‏ 
الثقافة: وسعة ل oll all‏ مكار حقيقة الحا 


dat عل‎ als والصلاة‎ «¿all رت‎ all acai 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,‎ 
ثم أما بعد:‎ 

ou‏ مصادر الفكر في أية Gl‏ هي قوام ثقافتهاء ومرتكز 
ig ll isla las) te las‏ 
itty dll lat ets‏ ها تقون كلك السادن المديلة 
قويمة وموافقة للفطرة السوية بقدر ما تؤتي ثمارها الطيبة, 
واكلها الجني في بناء المجتمع وارتقاء أبنائه منهج حياة, 
واعتقادا وسولكا. 

وإن المتأمل لمصادر فكر الأمم يجدها تتراوح بين حق 
وباطل» وهدى وضلال» فالحق والهدى يتمثلان في مصادر 
فكر الحضارة الإسلامية» والباطل والضلال يتمثلان في 
مصادر فكر الأمم التي تنكبت منهج الحق في الإيمان 
بالله سبحانه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره قديمها وحديثها. فآما الحضارة الإسلامية فإتها 
منهج قويم صالح لكل زمان ومكان في التأصيل الفكري 
والحضاري للبشرية جمعاءء ذلك لأنها تستمد مقوماتها 
من هدي الكتاب والسنة اللذين تضمنا كل خير وصلاح 
لمن تمسك بهما في كل منحى من مناحي الحياة كما قال 
الله تعالى: :5 

114 من شيء‎ ist في‎ kiu} 

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


wi 


أوروبية poles‏ فإننا نجده لا يتجاوز القرن الثاني 
pte‏ لليلادى اق EI‏ اللسوال: Ly‏ ها قبل كلك taki‏ 
التاريخية فإن آدابها إما اندثرت أو أصبحت تاريخا 
يدرس أو تطورت في الأصوات وفي الدلالة وفي التراكيب 
حتى استغلق فهمها على أصحايها من أبناء هذا العصر 
فالإنجليزي اليوم سيجد من العسير عليه مثلا إذا عاد إلى 
أدب بني جنسه القديم أن يقرأ أدب شكسبير في سهولة 
أى أن يفهمه بوضوح(") . 

وأخلص إلى القول بأن مصادر الفكر موضوع يحتاج 
إلى دراسات موسعة لأنه يتعلق بالنواحي التأصيلية 
لأدبنا وثقافتنا. 


مش 


Agiacs 


pail ¿yl eal BVI) Sw jolie LI‏ تس 
علمي أو أدبي فيها محفوف بالشك في نسبته زيادة على ما 
يحثويه من اتحراف في التصور وخلل في التوجه كما يلحظ 
الباحث ذلك في فكر اليونان والرومان الذي يقوم على فكرة 
INT sus‏ وعدم Slay!‏ بوحدافية Jay je GUAM‏ 
ولهذا فإن أدب تلك الأمم وثقافتها مبني على فكر إلحادي 
لا يقدم خيرا للبشرية. 
وإذا أخذنا Whe‏ على pall‏ نص أدبي في اية لغة 


الهوا 


YA سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 

(Y)‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير تأليف محمد 
ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلاميء بيروت» Yh‏ سنة 
N Vo a E‏ رقم الحديث .Yarv‏ 

(Y)‏ انظر desde‏ دراسة في مصادر الأدب تأليف الدكتور الطاهر 


«(cáneis) a VA? العارف‎ lo. ¿So saat 


۳0۵ 
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dal الشكسر‎ Jule] نض‎ Car 


بالأدب العر بي المعاصر 


تركي الزميلي 


وإذا كان الأدب العربى المعاصر قد أفاد من الأشكال 
الجمالية في آداب dll‏ فهل اقتصر على توظيف 
الأشكال دون أن يتبنى La)‏ أو (LIS‏ الموقف الفكري 
والمضمونَ المعرفي الذي انطوت عليه وخدمته» أو ظهرت 
ضمن سياقه وسلطته المعرفية؟ al‏ أن تبنى الموقف 
الفكري كان سابقا (أو مزامنا) لتوظيف الشكل الأدبي 
الفني ؛ فلم يكن الثاني سوى مشير إلى الأول Jay‏ عليه؟ 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى: هل كانت النخب 
الأدبية في العالم العربي بعيدة عن السياق العام للنخب 
المثقفة» ومعزولة عن الخطابات المعرفية والأيديولوجية 
السائدة لديها؟ أم أنها قد تلونت بألوانهاء وتنقلت معها 
(أو سبقتهاء أو لحقت بها) عبر ترحالها الفكري 


كل هذه UL‏ بيبا فا لوي dle‏ من لقصيلات 
وجزئيات تبقي مشرعة ومشروعة عند توصيف المصادر 
التقرية Lisa‏ الاس أي عق الأقل لمبادر shal‏ 
الطاكى SR paca e‏ فى كترم الؤسسات 
الرسيمية duty‏ الرسمية. 


إن سياق الطرح بانحيازه إلى وصف المصادر الفكريةء 
المؤثرة فيما تنطقه نصوص الأدب العربي المعاصر من 
دلالاتا معرفية» al‏ تؤول إليه من مواقف فكرية يجغل 
آليات الأدب العربى المعاصر وتقنياته الجمالية (التى 
تمثل J‏ الحقيقة أدبيته) ليست مشمولة ضمن الخطاب 
المنتج هنا؛ فالسياق ألصق ب:«الاستمولوجيا» بعيدا عن 
«استاطيقا» الأدب المعاصرء وأشكاله الجمالية (بالمفهوم 
الواسع للشكل). 

غير أن تكوين خطاب معرفي عن هذه المصادر في أربع 
صفحات أو خمس يشبه محاولة رسم خريطة العالم على 
راس cl‏ إن تنغمر تحت الكلمات آلاف التفاصيل 
الحميمة: والمساحات المعرفية المشحونة بالاختلافات 
Guy lali,‏ من شك في أن الروافد تبقى sale‏ 
بقدر تعدد منابع التكوين الثقافي لمنتج النص الأدبي 
jay‏ تنوع الرسائل والخطابات الفكرية والمعرفية التي 
يستقبلها (ويستقرؤها) JUS‏ سني عمره. ¿Sly‏ رافدا 
معينا يصبح صاحب الهيمنة ¿dy ly‏ وتقع بقية 
الخطابات تحت وطأة تفسيره وتوظيفه لهاء في السياق 
الذي يتفق مع مصادراته ومسلماته. 


اليوناني الروماني. ولعل د. شكري ale‏ كان موفقا رغم | 
الاختزال الشديد - في عرضه لمنابع هذه التيارات الأدبية 
في فلسفة الدين: «فالمسيحية لم تستطع أن تطمئن إلى 
فكرة تجسد call‏ ومن هنا بد أت بذور AU‏ الإنساني 
في عصر النهضة» أي أن «المطلق» انتقل من الغيب إلى 
الإنسان Gl‏ وبقي تاريخ الغربي إلى يومنا هذا محاولة 
لتأليه الإنسان (ونتج عن ذلك قطيعة معرفية - 
NE‏ - في الفكر الغربي الذي أصبحت قضيته 
التحرر المطلق من كل القيود .. يستوي في ذلك قيود الدين 
أق sf af‏ السلظان أو اتفال اومواقيعات ¡DN‏ 
وكناقت, es‏ الأب Zee‏ 
وثورات الشعوب المتتابعة تجسيدا لهذا pall‏ ولم تكن 
الواقعية من بعد إلا انعطافا وتحولا داخل المرجعية 
المعرفية (Ms‏ ولأن الإنسان يتغير فإنه Y‏ يمكن أن 
يكون «مطلقاء أي أن يكون إلهاًء لهذا وقع تحول wT‏ 
فجاءت البنيوية والسيمولوجيةء وحاولتا أن تجدا في اللغة 
العماد الذي يرجع إليه كل شيءء أي «المطلق» الذي يمكن 
أن يحل محل الإنسان» ولو أنه من صنعه»ء ولكن الإنسان 
يدرك أن كل ما هو من صنعه لا يمكن أن يكون «مطلقا», 
ومن ثم يدخل في صراع مع هذا المطلق المزيف» وهذا هو 
جوهر التفكيكية!؟)). i‏ 

وقد ساعد على إفراز هذه التقلبات تحولات جذرية 
ومتتابعة في الواقع الاجتماعي والسياسي الأوروبي منذ 
عصر الأنوار والنهضة:؛ وحتى صدمة الحرب الأولى 
والثانية وتحطم بناء القرون وأحلام عقل الأنوار تحت نثار 
الدماء والأشلاء البشرية: التى فتكت بها أدوات الحضارة 
LAL‏ القدمين lly‏ افرزت يها بصاعفة giles‏ 
«هيروشيماء و «نجازاكي» النوويتين. 

هذا المسار الغربي الذي امتد قرونا (والذي يعكس 
خصوصية تاريشية الفاق Gi all‏ ساولث bb kill‏ 


الاستهلاك المستمر لنتجات (الآخر) الثقافية يوازي 
la hen‏ ولخ كن Abs‏ 
الأدبي بعيدا عن ظاهرة الاستهلاك هذه لا في اشكاله 
الجمالية:فحسي: ولكق'ق السلطة المعرقية: BLL)‏ كحت 
oda‏ الأشكال Lat‏ 

وإذن فلم كن التحي الأدجية بعيدة عن سياق GEN‏ 
العاد. کا کیا انر کاک عن القربى جماليات انب قفا : 
ولكنها أخذت مغها نظرته إلى الكون والحياة والإنسان. 

وکان ذلك بعضا من (تغريب العالم) الذي أنجزه 
OS)‏ شبد [الأطراف)ء حرا casal Lass‏ الكل 
الذي اليك به Lauds‏ ماج الك SEN‏ 
والاجتماعي والسياسي ‏ الذي سببه الغياب الحضاري 
الطويل من جهةء والضغط GU ¿a LAI‏ الآخر من جهة 
al‏ رعو ااب ال ARE‏ كنا يعد lhl‏ 
خوري - الذي يعنى: «محاولة التخلص من خطر الإبادة 
eee eee eee er‏ نا 
الجزئي.. إنقاذ اللغة إذ لم يكن إنقاذ الإسلام ممكناء(") 
أي أن علينا أن نندمج في حضارة الآخر الغربي 
مصطحبين معنا فقط ‏ ما يمكنه أن يتعايش sa‏ هذه 
الحفداية. ly ie‏ كان هذا gay Jail‏ ستعيلا: OY‏ 
الأغلبية ترفضه بإصرارء فهو Ja‏ فقط ‏ في خيال القلة 
التي als‏ والقلة cu Y Losey‏ حضارة. 

til lila مس‎ ll كان آديكا‎ ol 
3 yal! لخطابها‎ Gurt المذافي الإدبية والغربية , وعاكساً‎ 
ومرجعياتها الفلسفيةء مع أن هذه المذاهب كانت‎ 
تجسيدات للبحث القلق عن معنى للوجود والحياة: تولّدت‎ 
داخل صياغات نظرية وفلسفية في سياق محاولة إنسان‎ 
أوروبا (والغرب بعامة) حل إشكالية الصدام بين منبعى‎ 
معارفه وحضارته المتناقضين: روح السيحية وغيبيتها‎ 
(بحالها الذي كانت عليه في القرون الوسطى): والعقل‎ 


۳۷ 


اجتهادات كثيرة أرجعت الحداثة كمفهوم إلى زمن 
الجاهلية» وهي اجتهادات لا أضع Yale‏ غباراء ولا 
Legals‏ ياي ily cual tel‏ معيا all‏ من 
ss Metal‏ الغ امي قول: Bl‏ 
AAA PA‏ 
مع جمهورنا العريق الذي لم يقبل بعد بالحداثة؟ 

وحتى على مستوى خصوصية اللغة الفنية جماليا 
تبرز لنا نبرة أسى أخرى في تعليق أنطوان أبوزيد على 
شعرنا المعاصر اليوم حين يقول: «... يؤثر كثير (من 
الشعراء) عدم الكتابة إلا انعكاساً كليا )1( لمرآة الحداثة 
الغفربية» وإذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم Ll‏ غالبية 
ne‏ 
الكلي أمام نماذجه يحرماننا من تكوين لغاتنا الشعرية 
ale‏ 

هذا إذن هو المأزق الحقيقي الذي وصل إليه أدب 
Blusa‏ البو دوقيو الاد الطاغي في فضائنا الأدبي - 
حتى إننا يمكن أن نستعيد ‏ بغية التفسير والفهم ‏ قول 
د. شكري عياد: إذا كانت الواقعية والرومانسية قد 
تنازعتا على البقاء حتى الأربعينيات» فإن تباشير الحداثة 
في الأدب قد بدات تظهر في أوائل الأربعينيات» وتنبىء 
بدخول عصر جديد لم يكن عصر التعلم من الغرب مع 
السعى pure ESS‏ الالتحام, lay yal‏ 
والالتمام بالغريه هر سه elo‏ الكل ST gill‏ 
عليه أنطوان أبوزيد في النص السابقء وهما اللذان 
شكلا .من بعد lia‏ الضراع اللتثامى 3 alle‏ العرب 
de Y ¿elo cpl‏ اي إلا dad‏ من 301¿ ماهر 
Lag Ls‏ قنكلا مازقا Lata Easy Laas‏ الانتماء 
«فالكاتب منتم بفكره ‏ أو LYG‏ العليا ‏ إلى العالم 
القرين ia‏ بيننا عر Tel sl ells Sia‏ 
sg‏ إل االجھے ار اه UTEE‏ 


RAN DA TENSO RRC RRND Ei اف‎ IMA Ve 


١ 
الل"‎ 


أن تختزله Gly‏ تمررنا عبر تعرجاته قفزا في قرن واحد» من 
خلال الاستنساخ السريع لهذه التيارات» ولم تكن 
االساحة الآدينة dll,‏ غير duals Gat‏ ق مشروع 
الاستنبات الكبير هذا حتى لقد اجتمعت عندنا في أقل من 
قرن واحد: الكلاسيكية» والرومانسية» والواقعية» 
والوجودية والسريالية... وعدد من تيارات الحداثة 
Sal geo as ogy 5‏ كانت delas‏ هي 
الممارسة النقدية السائدةء ثم تبعها النقد الأيديولوجي 
مع المد الماركسي» وجاءت البنيوية ‏ من بعد وتسيدت 
زمناء ثم بد أت حالة أفول» لترث التفكيكية مكانها ضمن 
se‏ من مناهج «مابعد الحداثة». 

وهكذا كان كل تيار أدبي - أو نقدي - يمثل موجة 
gle‏ وضاطية, لكتها ما ليت ان qua‏ واعقبها الموجة 
الأخرىء في حركتي مد وجزر رتيبتين» يحكم نظامهما 
خصوصيات التحول الثقافية لدى الآخر الغربي» وكل مد 
يحمل معه أسماء تلمع بين موجاته» وتعلو بعلوه» ثم ما 
تلبث أن تنسحب بانسحابه. وربما كانت شهادة 
د. محمد جابر الأنصاري دالة في هذا السياق إذ يقول: 
«لعل جيلنا يتذكر كيف كان اسم (مكسيم غوركي) ذات 
يوم كلمة pall‏ في أوساط الأدب «التقدمي»» ثم جاء اسم 
(سارتر) و pull)‏ كامو) في مرحلة أخرىء ثم اسم (رامبو) 
ف مرحلة MN Say E Ay‏ 

على الضفة الموازية ‏ في ميدان النقد الأدبي - نجد 
يه Tall opal‏ الد وة بخسيصا Gils‏ سات de‏ 
أحد رجال الميدان نفسه؛ إذ يقول د. الغذامي: «إني 
لأجد حرجا بالغا في أن استخدم مصطلح «الحداثة» في 
هذه المرحلة (؟!) التي صار الغربيون فيها يتكلمون عن 
مصطلح دما بعد الحداثة»» وأنا في حرج من أمري هنا 
لأننا ‏ أصلا - قد استوردنا مصطلح «الحداثة» من 
ll‏ وحاولنا صياغته صياغة عربية من خلال 


LS taod عن القبول بمرجعباتة‎ Was pola! Say! 


أن هناك محاولات عديدة لاستثمار الرأسمال الفني في 
تقنيات الأدب الغربي المعاصر دون الغرق في مرجعيته 
المعرفية ‏ التي 0845 E ja‏ اران 

التاريخي الغربي eo‏ ولعل مجلة «المشكائ» المغربية 
E er E‏ - نماذج ll‏ غير أن 

التجررة لم dey ¿yaa‏ إلى dais ill, Mila yes‏ 
الوصد al Sd PA A IA‏ 
من أمثال ابي عب الرحمن بن عقيل يحاواون إناء منهج 
نقدي Pl fetes‏ > يفحص ويستخلصء ويشكل بنيانا 
نظريا ماس كاء هن خلال dl‏ فق متاهم الل all‏ 
tins EA‏ عن she‏ يقي 
¿Les‏ استصفاوه دوخ Gaal! Elan all Mitel‏ 
التي نبتت في أرضها القيم الفنية المعاصرة. 


حتى على مستوى اللغة في قراءاته اليومية يعيش - 
GLSI‏ هذا الاغدزاب. 

وكما كانت الحداثة العربية فرعا من فروع الحداثة 
الأوروبية - كما يقول الواقع التاريخى فإن تيارات Lo‏ 
بعد الحداثة» التي Gud ll pata‏ 
الفلسفي العربي» وفي سياق النقد الأدبي» وعلى مستوى 
أقل في النصوص الإبداعية ‏ ستكون Lal‏ اغترابا وأكثر 
التصاقا بجذورها الغربية ما دامت آلية الاستنساخ 
السريع هي المهيمنة. 

بقي أن أقول : إن هناك قارة من الإنتاج في خريطة 
Y!‏ العربي المعاصر لم تغادر تضاريس الأدب العربي 
القديم وصياغته؛ وإن وطئت ميادين المعاني لم يطأها 
بحكم ما جد في حياة البشرية في العصر الحديثء إلا أن 
أصحاب هذا النتاج يتأبون على التواصل مع آليات 


١ (‏ ) يقول ك. موريل: «إذا أرخنا للمعارك فقد أخفق الاستعمار. ويكفي أن نؤرخ للعقليات لنتبين Lol‏ إزاء أعظم إنجاز في كل العصور, 
إن ما حققه الاستعمار هو مهزلة تصفية الاستعمار.. لقد انتقل البيض إلى الكواليس» لكنهم ما يزالون مخرجى العرض المسرحى» 
سيرج لانوش» تغريب العالم؛ ترجمة: خليل كلفت. Voe‏ دار العالم الثالث ١ 1 AAAY‏ 

(Y)‏ إلياس خوريء الذاكرة المفقودة. ص VO‏ وراجع النص والتعليق عليه في: د. شكري be‏ المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب 
والغربيين» ص؟١‏ وما بعدهاء سلسلة alle)‏ المعرفة) AVV: E‏ ربيع الأول MENE‏ 


(Y‏ ما بين القوسين للكاتب > وليس من النص المقتبس. 


5 ) تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها > YA Ge‏ المؤسسة العربية للدراسات» ly‏ ط الأولى MAY‏ م. 


٤ (‏ ) من الأصول الفكرية للحداثة, « مقالة ضمن الكتاب الثالث من سلسلة (قضايا وشهاد ات) الحداثة .جاص VAS‏ سنة ¿VAN‏ 
) 
) 


3( مجلة (الناقد) Jal: E‏ أغسطس ۱۱۹۸۸ م MNT Ge.‏ عن : محمد دكروب > محنة الشعر العربي sal‏ « ضمن „US‏ (قضا Las‏ 


مجلة (الناقد) ع : حزيران/ يونيو ۱۹۸۹م نقلا عن (قضايات وشهادات) .7١5 ye‏ 
المذاهب Gyo!‏ والنقدية عند NTN ya causally yall‏ سيق د گرد 


راجع الأطروحات المركزية لمشروعه النقدي في كتبه: الحداثة وأعباء التجاوز. الالتزام والشرط الجماليء العقل الأدبى. 


بات السايق ذكره VAY Ge.‏ 


( 
( 
VV je luii المرجع‎ ) 
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‚ra 


E 
BLEI 


المصادر الفكرية للأدب العر gi‏ المعاصر 


عوض بن محمد القرني 


سلاحه القلم والحرف فتجد التباين والتناقض بين 
الحلول day bt!‏ والآمال all‏ والرؤى والأحلام 
التي تستنهض بها الأمة من كبوتها فكان أن توزع 
الأدباء والشعراء على جميع المدارس الفكرية المعاصرة 
التى عرفتها أمتنا في هذا الزمن ويمكننا تلخيص هذه 
لار التي نهل منها الأدباء فيما يأتي: 


١‏ - المدررسة الفكرية الإسلامية التي تستمد أفكارها 
وقيمها من الكتاب والسنة وتعتز بتاريخ الأمة وتتغنى 
Llao‏ يتملح Ea Y Gl‏ أن يسل EN aia gaT‏ إن 
Ly‏ صلع به آلا el Ll Loly‏ الله بالاسلام نهنا 
انتا العزة مغر LAI‏ الله وررادهذة االدرمة 
وتلاميذها يمتدون عبر تاريخ الأمة إلى حسان وكعب وابن 
رواحة وهم لا يتجاهلون العصر أو يغفلون منجزات 
الحضارة لكنها لا تبهرهم فيفقدون صوابهم ومن رموز 
فك الد ogg slabs My acon‏ اتی 
alive sonny‏ والعظم وغيرهم ممن تجاهلهم الإعلام 
Ulla‏ والثقافة عم اكوم pull LEN‏ عق ell‏ 


الآمة وشعرائكها: 


Bun الما القى‎ ee 
الغرب وإلحاده وموقفه من الدين والتراث ثم لبسته زورا‎ 
وبهتانا شعار العروية ودست تحته خزعبلات الالحاد‎ 


لا شك أن الأدب إحدى أهم الوسائل المعبرة عن فكر 
ومعتقد صاحب الأدب سواء كان هذا الأدب شعرا أم نثرا 
وسواء كان رواية آم قصة ام مقالة آم نقدا. 

وإن الأدب الذي لا يخدم قضية ويعبر عن عقيدة 
ويؤدي رسالة لهو حروف صفت لا تساوي قيمتها الورق 
الذي كتبت عليه أو المداد الذي سطرت بهء وإن دعاة 
Gade‏ القن Yy pel BLE Y ¿ed Goll Ll all‏ هدف 
في الحياة Lol y‏ أناس جبناء Y‏ يستطيعون أن يعبروا عن 
أفكارهم ومعتقداتهم صراحة من خلال أدبهم فيستترون 
lc A‏ يه وكحت fade‏ «الادي لا عقيدة له: 

ومن هنا فإن الاهتمام بالمصادر الفكرية للأدب يعد من 
أولويات الدراسة الأدبية الهادفة حتى قبل الحديث عن 
الجانب الفني الخالص في الأدبء والأديب العربي 
المعاصر هو شريحة من الأمة العربية تعرض لكل ما نال 
الأمة من غزو «GLE‏ وارتكاس فكري» وحرب عقائدية, 
وانتكاسات سياسية» وهزائم عسكرية فكان أدبه صورة 
تشكيلية لهذه المآسي المروعة والفواجع المذهلة» بل كان 
RAS el de‏ السيرة EH‏ عونا 
LLL,‏ لكالة dell‏ والاستلاب BUY tas all‏ 
هذا poll‏ ابقداء pinball‏ والتقتكك ايام اليجنة 
الاستظمارية وانتهاء:بالاستجزاء والهزيمة امام الوجة 
الصهيونية اليهودية «toy lll‏ ويفزع الأديب إلى معتقده 
وفكره الذي يؤمن به لمواجهة مأساة Gal‏ من خلال 


البارات» وأحضان البغاياء وأوكار الشاذين والحشاشين. 
Lyall. ©‏ الست ال الکے elas‏ ووا شطارات 
النصرانية وأوثان الفينيقية والآشورية والفرعونية وقدمتها 
لشباب الأمة في إطار التجديد والتحرر والمجاراة لآدباء 
الغرب ومن رموز هذه المدرسة: يوسف الخال» وأدونيس, 
وسعيد عقل من أبناء الكنائس والأديرةء وتلاميذ الرهبان 
والمستشرقين. 

dt E Las‏ هذه Mal‏ أن هدو اللدا رين 
EL Taha‏ هن Lol‏ اطق فى البو ادا امنيا 
bil ss la Lat EN del lil‏ 
بالحضارة الغربية والسعي لتقليدها في كل شيء li‏ 
المجون والإباحية والخلاعة في الأدب ومنها السخرية 
Lyall GUL‏ وانسالييها Laselyiy‏ في الاعم «LEY!‏ وقد 
اجتمعت هذه النقائص والعيوب في جبهة dye‏ وأمور 
أخرى تحت مسمى الحد اثة» وهي آخر صيحات ومصادر 
الادي العربي المعاضر الجن هته والمستكرب. 

وبهذا التقسيم نستطيع أن نحصر حصرا إجماليا 
eal LE ee‏ مدد ER‏ 
من كل سسدومن منطلق الرؤية الاسالآمية للب والأكن. 


E 
SEES 


ودعاوى الاشتراكية وهي مدرسة فضفاضة الملامح 
متعددة اللافتات من ناصرية إلى بعثية إلى وطنية قاسمها 
المشترك العداء لله ورسوله والمؤمنين والولاء لإبليس وأبى 
جهل والعمالة الفكرية للغرب ومن رموز هذه المدرسة 
عبد الرحمن المنيف» وعبدالعزيز المقالح» وعبدالله 
البردوني. 

Y‏ المدررسة الإلحادية الماركسية وكان منطلقها الرفض 
لجميع الأديان والقيم والأخلاق والقوميات والمناداة 
بالثورة العارمة على كل شيء ومن رموز هذه المدرسة . معين 
بسيسو.ء ely‏ ومحمود درويشء وسميح القاسم» 
ومحمود أمين العالم» وعبد الصبورء وكاتب ياسين» ورشيد 
أبو جدرة» play‏ عصفور. 

٤‏ - المدرسة التغريبية الإباحية التي تقدس الشهوة: 
وتشيع الفاحشة ¿Sly‏ وتجعل قبلتها باريس Sally‏ لا 
في قوتها ومدنيتهاء ولكن في مواخيرها وعربدتهاء ومن هنا 
كان عداؤها للفضيلة؛ وحبها للرذيلة» فكرهت الإسلام 
وكل ما يمت إليه بصلة ومن رموزها: نزار قباني» والطاهر 
ابن جلون» ومحمد شكريء والطاهر lbs‏ وأضرابهم ممن 
لا يخرج إنتاجهم الفني عن جدران المواخيرء وصالات 
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فى مسألة الهوية من نفسي السذات 
إلى اصطفاء الآخر 


على بن موسى القحطاني 


مبتعثاً لدراسة النظم الاجتماعية والفكرية والأدبية 
الساكدة بق ,فريس SAME‏ 'أوزويا Je‏ العالم ¿all‏ 
dea‏ نابليون بونابرت ١١5١ه‏ على مضر tiag sting‏ 
Geddes (a‏ اام حتقيقة مفزعة وفي؛ أن جميع هد ارس 
الأدب وجمعياته وتياراته التي soil‏ في العالم العربي 
خد ذلك الكاريخ so lo‏ هذا ق سارت ل aksi‏ الرقضن 
للقيم الأدبية العربية الإسلامية؛ والاتجاه حثيثا نحو 
النهل من مناهل الآداب الأوروبية والنسج على منوالها 
دون تمييز أو توقف للنظر في مشروعية هذا التكالب أو 
مايا عدا المسلك ¿GEN‏ الى شخ مقرو 
السعافيوق التصباري Liat by So all‏ وسورية 
وهاجروا إلى مصر ليؤسسوا هناك مؤسساتهم الصحفية 
والأدبية وإقامة المسارح ومنهم: آل النقاش وألا تقلا وآلا 
زيدان وسواهم ليقوموا من خلال منابرهم تلك بتوجيه 
القارىء ss‏ أخرى is Er‏ للويحية الكل نهنا 
عليها في واقعه وفي امتداده التاريخي وذاكرته الثقافية, 
وكان لافتتاح دار الأويرا في age‏ الخديؤي إسماعيل في 
أوائل عقد الثمانينات من القرن الثالث عشر الهجري ومن 
قبله البعثة التي ترأسها رفاعة رافع الطهطاوي صاحب 
San! pauls) SS‏ في Gul paid‏ كان لهذين 


AAA CA DEE ET ZEIT IS ATT Y 


قد ol‏ اال لأول وهلة أن هذا السؤال إعادة لنظرة 
أمست في عداد الأموات.. أو أنه تنويع جديد لتفكير قديم 
ys‏ المراحل التالية.. al‏ السؤال الذي va‏ مع 
gal Hays Slag‏ ف البلاة: الغريية باشخا 29¿ 
الأوروبي وخاصة الفرنسي - نموذجا ومثالا لما يمكن أن 
تصير إليه UL‏ العرمية على كافة الأصعدة: less‏ مخ 
الدستور وانتهاء ب (الرقص على الطريقة الأوروبية الذي 
يعد عملا حضاريا يبعث على السرور والراحة) على حد 
تعبير إمام إحدى البعثات العربية الدراسية في فرنسا 
خلال القرن الثالث عشر. 

إن هذا السؤال حول: المصادر الفكرية للأدب العربي 
المعاصرء كان ينبغي أن يكون SST‏ شمولا ليكون للحياة 
cla] al‏ من SAK‏ الراب lastly alesis‏ 
سنقتصر في هذه الإفادة ‏ الإجابة ‏ على الجانب الأدبي 
الذي يشغل حيزا مهما من تفكيرنا واهتمامنا في معركة 
مقاومة صور الإلحاق القسري بالآخر النقيض منذ أواخر 
القرن الشالث عشر وخلال القرن الرابع عشر وبداية 
الخامس عشر الهجريء إن قراءتنا وتأملنا في الحياة 
الأدبية الجربية منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها أول 
مبتعث عربي مسلم أقدامه في ميناء مرسيليا الفرنسي 


مصراعيه لكل LS‏ فاقد للهوية ليتتاول| حرية من 
حراب الاستشراق أو معولا من معاول الهدم الفلسفي 
ليوجهه إل بنياق Q) WS gad LUN!‏ الشعر 
{pale‏ الذي ¿elfo pial olf ea‏ 
آرائهم في الشعر الجاهلي إلى GUS‏ (الإسلام وأصول 
الحكم) لعلي عبد الرازق الذي يحمل فيه بل ينكر فيه وجود 
نظام إسلامي للحكم (الخلافة).. تم يتسع الخرق على 
الراقع فتأتي موجة أخرى بعد موجات الكتاب النصاري 
كم قلاميذهم, كم جيل tb‏ حسين All‏ 
موجة الكتاب الوجوديين الذين تزعمهم في البلاد العربية 
(عبد الرحمن بدوي) الذي نقل الفلسفة الوجودية إلى 
Ll‏ يشكل rats‏ فق هذه ارط dose:‏ 
الخمسينيات وما بعدها من القرن الرابع عشر الهجري 
تتشكل المدارس الأدبية الشعرية في العالم العربي: 
الديوان - أبولو- شعراء المهجر وسواها التي تكقفت 
النتاج الأوروبي الذي أعقب الخراب الذي عم أوروبا 
بعد الحرب العالمية الأولى وتظهر فيه الفردية اليائسة 
المتشائمة الرافضة لكل شيء. 

وبعد مرحلة التفشل الكامل للمدارس الأومنطيقية 
الفردية البائسة والعبقة dary. Saal!‏ أن LIT cuts‏ 
الجاهزون Legs‏ لكل وافد من هناك حيث الحضارة المادية 
من تلك التجربة الموغلة في تقديس الفردية والذاتية على 
حساب الآخرين.. بعدها أضحوا جاهزين لاستقبال 
التجربة الجديدة: إنها الحقبة الماركسية Le JS‏ تعنيه 
هذه الحقبة من الانخراط في العمل الحزبي الماركسي 
وصولا إلى السلطة المطلوب مركستها إلى الانصهار الكامل 
في التبشير بالنظريات والرؤى الماركسية من خلال 
الأغمال الأدبنة:واالصحقية والقكرية العامة 

vo Aaa Lu yall كانت الساحة الآديية‎ Gila: sary 
يتواءم‎ Y ونصف القرن تقريبا نهبا للوافد الغريب الذي‎ 


Saal‏ نوي هائل 3 الحياة dos Y)‏ العربنة Y‏ يقل 
خطورة ولا أشرا ge‏ أشن المؤسسات الآدبنة والصحقرة 
التي أرساها في أرض الكنانة المثقفون النصارى 
المخازقبون E‏ للقلاقة العثماتية والفكرة 
الإسلاميةء ويتبدى أثر هذه النقلة الهائلة والمتنكرة في آن 
للامتداد التاريخي والعمق الحضاري الإسلامي في 
كتابات الكتاب النصارى كجورجي زيدان وفرح أنطون 
وشبلي شميل وسليم النقاش وبشارة تقلا ومن قبلهم 
على الخلافة العثمانية الإسلاميةء وقد تبنت هذه الموجة 
ذات الآراء الاستشراقية في الحياة الإسلامية وترجمت 
القالب الفكري لتلك الآراء الاستشراقية إلى قالب أدبى 
العثمانية ولكن خلال الحقب الإسلامية منذ فجر التاريخ 
MS‏ 

= £ 


ويستهل القرن الرابع عشر الهجري بموجة أخرى من 
الكقان Sail‏ دوا مسلمين Lilas‏ في بيات اسبلامية 
ولكنهم اتخرجوا ف تلك الؤسسات او 14515 53095 رواد 
Gall‏ الأولى إلى فرنسا فتسلموا الأمر ومضوا بعيدا في 
قبتي Lal dy Sal‏ السائدة ف Log‏ 
وانخرطوا في تنظيمات سياسية ويظهر 
ذلك جليا في قصائد بعض شعراء تلك المرحلة (شوقي على 
سبيل المثال في مسرحياته) وهيكل في روايته (زينب) 
وغيرهما. وتمضي العقود الثلاثة الأولى من القرن الرابع 
عشر الهجري ليسطع في سماء الحياة الفكرية والأدبية 
نجم من نجوم التبعية والسقوط التام في أحضان 
الاستشراق الأوروبي المعادي  Lub‏ ودون غرابة - 
ag ha‏ هذا pall‏ عو alo‏ يعدي الت ااب عل 


Viv 


بقوة وجدارة كما كان د ائما -ليعبر التعبير الحقيقي عن 
الشخصية العامة لجماهير الأمة في كل مكان يوجد فيه 
مسلم وذلك من خلال المؤسسات الأدبية الإسلامية 
كرابطة الأدب الإسلامي والأقسام الأدبية الإسلامية في 
العديد من الجامعات الإسلامية والمجلات والمطبوعات 
والكتب الأدبية -شعرا ونثرا - في وقت انفضاض السامر 
عن تلك المصادر الغريبة الهادمة لكيان الأمة الذي ظل 
abs‏ دون رغبة dio‏ - شرورها las,‏ من الزمن زاد على 
القرن والنصف ليقول في النهاية كلمته الرافضة لكل 
مصدر فكري غريب عن سماء وتاريخ هذه الأمة بمنهجها 
الخالد: الإسلام. 


مع التركيبة العقدية والحضارية للشخصية الإسلامية 
إلا أن الساحة لم تخل تماما من دعاة الأصالة والحفاظ 
على ملامح الشخصية الإسلامية في النتاج الأدبي» بيد 
أن ضوا ذأ هؤلاء العقلاءظلت DA‏ لا لقصو فيهاات 
ولكن لارتفاع ضجيج الطفمة الطاغية U‏ في كل 
مرحلة والمدعومة من جهات استعمارية معادية لا تخفى 
معالها ولا أخُوالها ¿sal je‏ 

أما الآن ومنذ عقدين أو ثلاثة مضت ومع سطوع 
شمس الطإحوة الإسلامية التي أشرقت على الامة 
(dats‏ وفدلها زسط هاي هذه المرحلة معو prall‏ 
الأدبي الإسلامي - الذي لم ينقطع يوما ‏ إلى الساحة 


[adi jl a 
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استراحة بجادر 


إعداد E:‏ مصطفى حسين عناية 


واللاسعاتٌ الُم تَحْتَ ثيابه 

do, Js رَشداً في‎ dad “a 
نهدي العاقل الرّشدا‎ aún a 

زرد A‏ وشمّر Ju‏ 
ودع All‏ لراضيه EF‏ 
جعفر بن شمس الخلافة 

gui as‏ فما iy‏ لها 
من si u‏ الإله كالادب 
٠‏ ابن المبارك 

Du‏ في الحمى مذ كت طفلا 
فمالي قد ضَعُفُْتٌ عن الجواب 
جحظة البرمكي 

Fl pa الشسؤال‎ AU رى‎ 
الرّجال‎ als عرفت به‎ 
el اللكأيم‎ gl 

os, bs البخيل ومن‎ Sj 
ووقفت حبْث أرى التدى ويراني‎ 
cia bil اين‎ 

AS is‏ بالحلم صَبْرا على الأذى 
إذا رُمْتَ je‏ في العشيرة pl‏ 
محمد بن شبل 


CASAS AA I OE AA TA AA Y 


حرف الجيم 


وهي ee‏ القلقلة وهي القاف والجيم » والطاءء 
sin i a‏ ا من e‏ ا me‏ 
ee‏ اللهاة في أقصى القم. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: CAR‏ العرب Ja‏ الجيم من 
afa an ES‏ وقلت لرجل من ss‏ حنظلة: So‏ أنْتَ؟ 
فقال: des‏ » فقلت: من Sagal‏ فقال: eje‏ يريد A‏ 
Ta soe‏ لرجل من أهل البادية: 


Lilo عَلج... یرید‎ gol y عويفٌ‎ JE 
وهي من الحروف التي تؤنث» ويجوز‎ a والجيم حرف‎ 
جيماً: إذا كتبتها. [لسان العرب: باب‎ có تذكيرها. وقد‎ 
الجيم]‎ 
وهذه أبيات من الشعر مختارة مبدوءة بحرف الجيم:‎ 
3335 جاءثك من نظم اللسان‎ 
eL سفطان فيا سوير‎ 
plod gil 
pa إذا ما‎ ul حامل‎ 
¡ESTHER AE TD | 
SA E 


Pf‏ تشكرون ps‏ إحسانا 

dud يعفحك‎ id dy 
والفقرٌ خير من سؤال البخيل‎ 

dats Lit fla y ales 
تدري‎ Y Lb في بائك تذري‎ Gay i 
„aii 

dal بانك‎ gba ولم‎ ales 
HS de ومن ذا الذي يدري بما فيه‎ 23230 
جهلوا ا مكارم والسبيل إلى الغلا ش‎ 
الأفعال بالالقاب‎ Go وروا‎ 

Ain‏ بلا ded‏ ولا فقسب 
de‏ إلا ds‏ الأدب 


من أدب الدنيا 


من أدب العلماء أن لا يبخلوا بتعليم ما يحسنون»› 
ولايمتنعوا Go‏ إفادة ما يَعلمون؛ JN OB‏ به لوم «Ailey‏ 
ly‏ منه حسدٌ وإثم. وروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال: .من ii‏ علما das A‏ اله يوم 
القيامة يلجام امن ay‏ 


وروي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: 
«ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يَتعلمواء حتى أخذ 
العهد على Jal‏ العلم alada al‏ 

وقال بعض الحكماء: كما أن الاستفادة نافلة للمتعلّم 
كذلك الإفادة فريضة على alali‏ وللمعلّم بالتعليم نفعان: 
أحدهما: ما يرجوه من ثواب الله تعالى فقد Jaa‏ النبى 
صلی الله عليه وسلم التعليم صدقة فقال: «تصلدقوا على 
أخيكم بعلم odiy‏ ورأي بسدده». 


¿ús ا موتَ خَراً‎ Lic á sjo 
Sig p B من‎ Lu Gil 
يروى لعلي (رضي الله عنه)‎ 

جشمي معي tas! GI pe‏ عندكم 
فالزوځ في uals Le‏ في وطن 
خالد بن یاه HEN‏ 
Glas‏ إليك Gb‏ انقطاعي 
إذا انقطع العباد إلى العباد 

Leys Lis على قول‎ grieu Glas 
HS فاي فاحشة تدنو إلى‎ 


الشريف الرضي 


حَعَلوا hs LSI Sg‏ مغقلا 
Ó)‏ السيوف Sits’‏ الأشراف 
السري الرفاء 

= Ass gii جمال لشي‎ 
عرز وطول‎ e u f 

ól al JLo‏ ى علي 
وَلَوْلا الشمس ما Jul Ga‏ 
جمال المرء في الدنيا di‏ 
fey `‏ المزء لو يذري 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة 
Ady‏ بعد ا ممات Jas‏ الكتب والسّير 
أبو العلاء المعري 

dl ias لي هل‎ Las مالا‎ Dios 
«¿di Lali يا جامغ ال مال‎ 
سليمان بن محمد البطليويس‎ 

als Liat) Jaa‏ عند ضَيفه 
Gl‏ جميع الراي die‏ الركلٍ 
متمم بن نويرة في أخيه 

Aes pl Liss Gis 


القستاعة 
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ai ELOY Geel Le gale ين‎ Jen lady 
وجل ثم عصاه.‎ je عرف الله‎ Sls 

وال اعد الك ear‏ الله heal‏ گان قرياء aati‏ 
Gg‏ ق طا Glas alli‏ أو كان ضعا ASS‏ عن مخصية 
الله تعالى. 

وقال بعض البُلغاء: لا تمض يومك في غير منفعة ولا 
کے ما اق كير حطيفة. cael all‏ أن بکد في 
غير لاقع Js‏ اقل عن اق يضرف ق فير cal‏ 
والعاقل dal‏ من أن يفني all‏ فيما لا يعود عليه dá‏ 
candy‏ وق أمواله Y Lagi‏ بحسل dl‏ کرای sagaly‏ 

من od) ES‏ الذقنا والدين 


من أدب الدنيا والدين 


قال ae‏ قال Ghyll Saat cl J‏ جع 

مكاي atl ay «GE‏ الاعمال: راكب Wall‏ والدين 
¿Gain‏ 
فلا تعجل pls sai fe‏ 

y des ¿ll فإ‎ 
غيظاً‎ Gal Gly ولا تفحش‎ 

على visi Gl sai‏ لوم 
ولا تقطع رجاءك عند ذنب 

فإن GW‏ يغفره الكريم 
ولا تجزغ لريب الدهر واصبز 

فإن الَصَبْرَ في الغقبى سليمٌ 

ولا ما فات Apap dis‏ 
فقال::والله لى Gull) Jail‏ هذه الوضعة ,لا تدس sal‏ 
ق الدفيا العازولا Ja‏ في 15,391 


ASEO CATAS o ا‎ ETNIA EEE 


E 
JIELL 


والتفبع الثاني: زيادة العلمء وإتقان الحفظ فقد قال 
Di‏ مق Zed ga ral‏ لته وال 
مناظرة المتعلم تنبيها على ما ليس عندك. 

Jala dpe ¿le alas, dake ¿de العلماء:‎ Jan la 
وحفظت ما علمت.‎ sales انت قد عَلِمْتَ ما‎ 

pol dd عن‎ pai العلماء:.تؤافة‎ lal de 
إثم‎ CAS Gah ja المطالب:‎ SE باليسور مين‎ Zeal, 
أليق به‎ Sally والأجر أجدر به من الإثم»‎ «Jd وكدّ الطالب‎ 
l من الذل.‎ 


قال بعش العلماء: حن رد بالعلم لم ترعشه gli‏ 
ومن تسل بالكتب لم Bolu as‏ ومن | قراءة القرآن 
لع a‏ مفارقة الاتخوان . 


ومن آداب العلماء أن لا يعنفوا متعلماء ولا يحقروا 
ناشئًا ولا يستصغروا Gots‏ فإن ذلك أدعى إليهم, 
وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. 
ومن آدابهم أن لا يمنعوا طالباء ولا ینقروا راغباء ولا 
يُؤْيسُوا متعلماء لما في ذلك من قطع الرغبة caged‏ والزهد 
فيما لديهم» واستمرار ذلك Gale‏ إلى انقراض العلم 
بانقراضهم. 
من كتاب أدب الدنيا والدين 


من أدب الدين 


قال بعض العلماء: أفضل الناس o‏ لم تفسد الشهوة 
دينه» ولم تنزل الشبهة يقينه. وقال حماد بن زيد: عجبت 
لمن يحتمي من الأطعمة USL al‏ كيف لا يحتمي من 
Ebd Gill‏ 

وقال بعض الصلحاء: أهل الذنوب مرضى القلوب. 


قال ٭ Lai año‏ حاحتكة قال ؛ Us veda dll‏ قد 
أعجبتني. وكان عليه A Y bs‏ وعمَّامةٌ JA‏ 
leas‏ يكياب فلبصهاء ull UL pd‏ خم esla od JU‏ 
أيضا. قال: ميرةٌ أهلي من Goo‏ وتمر « وكسوتهم Lead‏ عوناً 
له ly‏ ان cs‏ ويكسرهم. JU‏ الحطيفة: lod]‏ 
احمدٌ ثم خرج وهو يقول: 1 7 
ala‏ فلم تبخل ولم Silo hii‏ 
فستان Y‏ ذمٌ عليك ولا Las‏ 
كتاب الزاهر وكتاب الفاخر 


ha a‏ ء load‏ ف 


قال الأصمعي : أمر عبدالملك بن مروان بالنداء على 
ابه من St‏ مسد هذا البيت الذي آخره: والعودٌ Laai‏ 
فله عشرة آلاف درهم. فخرج الحاجب فنادى بذلك. فقام 
إليه غلام من بني عُذرة» فقال: آنا أروي صدر هذا البيت 
ولا أنشده إلا لأمير المؤمنين, jaia‏ فلما مثل بين يديه 
قال: مظلوم مغصوب يا pol‏ المؤمنين» قال: قد ظننت أنك 
إنما احتلت للوصول إلي ولا ale‏ عندك بما أردت» ووالله 
لئن كان ذلك كذلك إنه JAY‏ يوم من أجَلك. قال: فإن لم 
يكن كما ظننت يا أمير المؤمنين؟ قال: ciala‏ مقضية 
والمال لك. قال الغلام: تزعم بنو تميم أن البيت لشاعرهم 
أوس بن حجر حيث يقول: ١‏ 
فإن تك قد ساءتك مني خليقة 
فعودي كما قد كنت Ladi ig ally‏ 
قال: لم تصنع شيئا يا أخا بني عذرة. قال: وتزعم ربيعة 
أن البيت لشاعرهم المرقش حيث يقول: | 
جزينا بني شيبان امس بفعلهم | | | 
وجئنا بمثل البدء والعودٌُ Lasi‏ | 
قال: لم تصنع Gad‏ يا أخا بني عذرة. قال. وتزعم كندة | 


من أقوال العرب 


بين الرجلين ممالحة: 
قال الأصمعي: معناه: بينهما رَضاعٌ . يقال: قد sado‏ 
فلانة لقلان: إذا أرضعت له. ويقال: فلان لم يحفظ الملح. 
إذا لم يحفظ الرضاع» واحتج بقول أبي الطمحان القيني» 
وكانت له إبل يسقي قوما من ألبانها فأغاروا عليهاء 
PA‏ ` 
وإني لأرجو Lado‏ في بطونكم | 
وما بسطت من — أشعث أغبرا 
ومعناه: أرجو أن تحفظوا لبنها وما بسطت من جلودكم 
بعد أن pS‏ مهازيل فسمتتم وانيسطت جلودكم say‏ 
والملح أيضا: البركة. يقال: اللهم لا تبارك فيه ولا 
salí‏ 
حالف تذكن:: اول من قال ذلك y Bull‏ ورن الكرفة 
فلقي رجلا فساله عن فتى pall‏ نائلاء فقال: عليك 
بعتيبة بن النهاس العجلي» فمضى نحو داره فصادقهء 
فقال له: انت عتبة؟ قال: لا. قال: أفأنت عتاب؟ قال: Y‏ 
قال: إن laa!‏ الشيكة ally‏ قال انا ¿añ Dre‏ أنت؟ 
قال: LI‏ جَرُول. قال: Say‏ جرول؟ قال: أبو ASSL‏ قال: 
والله ما ازددت إلا جهلا بك. قال: أنا الحطيئة. قال: 
مرحبا بك. قال الحطيئة: فحدثني عن أشعر الناس من 
هو؟ قال: أنت. 
قال الحطيئة : خالف تذكرء بل أشعر مني الذي يقول: 
ومن LAS‏ المصروف de‏ دون Aude‏ 
يَفِرْهُ y‏ لايثق الشتم pd‏ 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
على قومه jt tas‏ عنه poig‏ 


۱0۱ 


E 
JDEL 


CRA ERA E EES A LT i 


حفايات وا سات 


- قصد بعض الشعراء Gee‏ بن زائدة فأقام بيابه مدة لا 
يقدرٌ على الوصول إليهء فقال لبعض خدمه: إذا دخل معن 
البستان ad. a‏ فكتب الشاعر: 
Li‏ جود مَعْنٍ ناج معناً بحاجتي 

ga‏ إلى معن سواك شفيحځ 
على خشبة» وألقاها في الماء الذي يدخل البستان» وكان 
معن على رأس الماء» فلما بصر بالخشبة أخذها فإذا عليها 
البيت مكتوب . 

فسكال عن a‏ حكحاره واد 

البيت» فأنشده ol!‏ فأمر له بعشرة آلاف درهم» ووضع 
الخشبة تحت بساطه»ء فلما كان من الغد أخرجها وقرأ ما 
Yale‏ ودعا الرجلء فدفع all‏ مائة ألف درهم» فأخذها 
الرجل وخرج WL‏ من أن SLELS‏ منه فسافر من ليلته, 
فلما كان all‏ نظر معن إلى البيت وطلب الرجل» فلم يجده؛ 
فقال معن: لى أقام لأعطيته حتى لا يبقى في بيت مالي 
درهم. 
- قيل : تزوج رجل من Jal‏ تهامة امرأة من edad Jal‏ 
فأخرجها إلى ks‏ فلما أصابها La‏ قالت: ما alió‏ 
a,‏ كانت تأتينا ونحن بنجد يقال لها: الصّبا. 
da‏ : تحيسها ¿ás che‏ الجبلان» فقالت: 
ايا كَبلي تُعمان بالله LE‏ 

aus Y) als نسيم الصّبا‎ 
She نے‎ is yl Lads Lal 

على كبد لم يبق إلا —— a‏ 
فإن Lee‏ ريخ إذا ما تنسشّمت 

على نفس مهموم تسرت همومُها 
- حكى إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أبيه إبراهيم قال: 
كان Lly J‏ صبي Gaie‏ قد is‏ وكان يتكلم JS‏ كلام 


أن البيت لشاعرهم امرىء القيس وهو قوله: 
فأاخسن rs‏ في الذي كان يننا 

فإن عاد بالإحسان das) ig alli‏ 
فقال عبدالملك: أتيت بما في نفسي خذ البَدْرّة. واكتبوا له 
بما يريد. 


لقطة لغوية 


قال أبو العباس المبرد: العرب تقول: حنانيك ودواليك 
وحجازيّك وهذ اذيك . 

Lia‏ حنانيك: فرحمتك . ودواليك: من المداولة هذه مرة 
وده welling Sata A rá Rox‏ هذا هدا 
أي: قطعاً قطعاً. 


Gok |‏ سواعة الفا فس 


الرواية النفسية: هي تلك الرواية التي يدور موضوعها 
Seat‏ خرن halal as‏ والرجد Lol‏ اکر 
añ Dat gt Us‏ رالحركة الذزامة Seda‏ 
أن هذا المصطلح يدل على موضوع الرواية لها على 
شكلها. فالروايات التي تعتمد أصلا على ما يسمى بتيار 
yal‏ السيد دون cial‏ والحوا قد ككون تفسية اي 
غير نفسية حسب نوعية موضوع السرد. فإذا كان ذلك 
pp ey‏ يتماول clas‏ نفسية القن سميت الرؤانة 
«نفسية» ولكن إذا كان تيار الوعي يُستخدم Spud‏ أحداث 
خارجة عن خبايا نفس الشخصية فلا تسمى «نفسية». 


معجم مصطلحات الآذب - مجدي وهية 


وتجمل عند أهل sil‏ حالي 
وإِنْ dh‏ الغني لم del‏ فيه 

ولم pal‏ بجفوتي الموالي 
ولم أقطع ¿Y Bi‏ طريف 

ولم poii‏ نطرفته وصالي 
وقد أصبحت Y‏ أحتاج Las‏ 

بلوث من الأمور إلى سؤال 
l gai Git i Aly‏ 

وما als‏ الرجال ذوي Hal‏ 
إذا ما ped ill‏ ثم Se‏ ْ 

عليه الأربعون من الخوالي 
ونم Gib‏ بصالحهم dis‏ 

فليس بلاحق أخرى gal‏ 
ولیس بزائل ما عاش Cogs‏ 

من الدنيا يحول إلى Jess‏ 
وإني Y‏ أضن على ابن عمي 

بنصري في الخطوب ولا JIH‏ 
Au‏ بقائل قولًا لاخظى 

gies dla بقول لا‎ 
Las Sale $ ai Loy 

واخلاق Lin‏ من خلالي 


ياقوت على ASI‏ ثم خرج فلم يجده» فطلبه وضرب الغلام 
ذات يوم في دارنا إذ بصرثٌ بالعقعق قد نبش تراباء وأخرج 
الخاتم منه» فلعب به طويلا ثم دفنه. فأخذته وجنت به إلى 


أبي pad‏ به» وقال: 

aw dis I‏ في طائر 
فلا بارك الله في العقعق 

طويل الذنابي قصير الجناح f‏ 


من أحلى all‏ م 


قال gis Gl‏ العبدي أو الأعور الشني: 

Susy‏ بي ف a‏ اوه 
sai 3 y‏ من ¿ol‏ 

فاكرة. Lo‏ تكون علي u‏ 
إذا ما قل في الأزمات مالي 

فتحسّن سيرتي وأصونُ عرضي 


pial 


salas 


100 


مهاد ر | ¿olaa‏ مد | مهدي 


عبدالحكيم بن إبراهيم المطرودي 


الشريعة الإسلامية كاملة تامة فقد جاءت بنظام فريد 
يحكم تصرفات الإنسان مع ربه ونفسه والآخرين, 
والأحكام الفقهية في الإسلام هي من الدين الكامل إلا أن 
تلك الأحكام الفقهية لم gado‏ القرآن أو Y Ball‏ على 
حر dated cll slant Lo 358] „Ey‏ عليها اولك 
LAY‏ الأغلام hata Lote‏ فك Sant)‏ الفقهية 
العظيمة القدر؟ 

بطبيمة الخال هذا المهضوع يطول: .ولا يمكن ارت ,ولا 
تشكل موجز «Lia‏ وذلك ¿AY‏ اولك العلماء في الآخذ 
ببعض المصادر وعدم الأخذ ببعضها elo GAY!‏ على 
اجتهاد كل واحد منهمء لذا سأطرح الموضوع بشكل 
«ale‏ غاضا الطرف عن SUMAN‏ في AU‏ 

وإليك أهم مصادر الفكر الفقهي عند المسلمين: 


١ )‏ ) القرآن الكريم. 
( ۲ ) السنة المطهرة. 
a SU‏ 
) £ ) القياس 

( 5 ) المصلحة المرسلة 
(1)الاستحسان. 
siali Y)‏ 
( ۸ ) الاستصحاب 

٩ (‏ ) شرع من قبلنا 


إن فكر كل أمة هو الدافع لهاء عليه تنبني تصرفاتها 
وشؤونهاء وكل فكر سواء أكان صحيحا أم كان سقيما له 
مصادر يستقى منها ويؤخذ عنهاء والبحث عن تلك 
المصادر وتمييز الصحيح منها عن غيره مرحلة متقدمة من 
مراحل التفكير الإنساني» )3 إن هذه المرحلة تدعو إلى 
Shay al‏ التقليد المي اك من م pilat‏ 
الأضلية الصحيحة. 

وقد GST‏ الله تعال عل lyf‏ اللقلدة الذين يرون 
وراء أفكار دون رجوع إلى أصولها ومصادرها والنظر فيها 
أصحيحة هى أم لا؟ 

قال الله تعالى: Y‏ و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا Ja‏ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم Y‏ 
يعقلون شیئا ولا يهتدون OE‏ وقال سبحانه وتعالى: 
ل وإذا Jas‏ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
قالوا حسينا ما وجدنا عليه آباءنا 04 ). 

ولهذا كان لابد من عودة Sule‏ وعلمية؛ لبيان مصادر 
الفكر في مختلف التخصصات. by‏ الأسطر القليلة 
القادمة cuasi‏ إن ¿lá‏ االله sal Ge _ Jl‏ هذه 
التخصصات وهو «مصادر الفكر الفقهي 3 الإسلام»: 

إن الإسلام شريعة كاملة شهد بكمالها رب السموات 
والأرض قال تعالى: $ اليوم أكملت aS!‏ دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكمالإسلام دينا Us‏ كانت 


LA Gh ge Sa BA ان‎ ap te 
wy ial ans, Mis lalo dust ty 
الدراية.‎ 
: الرابعة‎ 

هذه التصادر الأصلءة واللستمدة انما talas‏ 
والاهتمام بها في عصر يسلم فيه علماؤه من قيود ll‏ 
agus‏ الددراسات Gdl‏ الليفية عل النظر sy‏ 

LÍ‏ في عصر التقليد فإن هذه النصوص تكون أشبه 
بالعطلة؛ 3 غلساه ذلك ads ua‏ النظر DEN I‏ 
ويكتفون بحفظ ما قاله أئمتهم والبحث عن ترجيحات 
daka APRA‏ 
النظ. فى ¿da Dab)‏ قال o‏ علماء He lima‏ 
قول إمامنا من كتاب أو سنة فهو إما منسوخ أو مؤول!! 
الخامسة : 

إن الأمة إذا عملت بدينها من خلال عودتها لمصادرهء 
كان عملها ذلك عن بصيرة وفهم يجعل الأجيال تربط بين 
أعمالها ومصادر شريعتهاء وبينما إذا عملت بدينها من 
خلال باب التقليد فإنها قد لا تفهم أسبابه ولا تستطيع 
الدفاع «Ge‏ 
واخيرا : 

كانت هذه ثبذة يسيرة في باب مصادر الفكر| الفقهيء 
وهو باب واسع. أرجو من الله تعالى التوفيق والسداد 
ally asa‏ الوق anally‏ لله رن ge alll Jens ella‏ 


2), tall wads ($) 

pal oda‏ مصادن Sill‏ الققبي ي الاسلاب ashy‏ هنا 
e lira ll‏ 
الأولى : 
إن هذه المصادر منها ما هو أصلي (الكتاب  «(El‏ 
ومنها ما هو مستمد (بقية المصادر). Ll‏ كون الأصلية 
(الكتاب ‏ السنة) مصدرا فلكونها جاءت من عند الله 
Laly o ¿alo SLi‏ كون المستمد (بقية (jahat‏ مصدرا 
El‏ س من ua lll lll‏ 
المصدر لعودتها إلى أصول الفكر الفقهي (الكتاب - 
(Gi!‏ 
الثانية : 
إن هذه الممصادر منها ماهو متفق عليه» ومنها ماهو 
كتاف فيه قافا Tully GUS ¡dale gail!‏ 

Lily‏ المختلف فيه: فبقية المصادر الأخرى» إذ هى 
موطن خلاف بين LOY!‏ فبعضهم قد يأخذ بمصدر من 
تلك المصادرء ويخالفه غيره إلى درجة تقابل القولينء فمثلا: 
القياس من العلماء من أخذ يه كمصدر من مصادر الفكر 
الفقهي الإسلاميء وعقد له الفصول والمباحث الكثيرة في 
كتب «dyal‏ وفي مقابل هذا نجد الإمام ابن حزم - 
رحمه الله تعالى ‏ يهاجم هذا المصدر بل إنه يصفه 
بالطاغوت!! 
ASI‏ : 

يلاحظ أن بعض تلك المصادر نقلي وبعضها الآخر 


)١‏ سورة البقرة آية 
(Y‏ سورة ا 
(Y‏ 


لمائد 
سنو الا 
(E‏ انظر هذه المصادر وما اختلف فيه منها في كتب أصول الفقه. 


تب ص u‏ سه 


YOY 


E 
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رؤيسة فى ضر 5,9 الارتقساء باللغسة 
فى حياتنا المعاصرة 


محمد بن منصور المدخلي 


‚Leis‏ 9 عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بآسماء 
هؤلاء E‏ شك gl‏ البيان والتعليم بالقرآن:هي من 
أنجع الوسائل وأفضل الأدوات للحفاظ على اللغة العربية 
وسلامتهاء من التحريف واللحن قال تعالى: $ الرحمن 
ale‏ القرآن خلق الإنسان dake‏ البيان 04( خاصة وأن 

القرآن نزل Gb‏ قريش فقد أثر عن pol‏ المؤمنين على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «نزل القرآن بلسان 
قريش»ء وإذا عرفنا أن الجهر بالقرآن عبر مخارج 
الحروف المعينة المعير de,‏ بالكجوين: ووالقزاءات GS] AN‏ 
وما جرى عليه القراء: وحافظ عليه من قبل ¡ica‏ 
والتابعون» والإجادة في النطق بالهمزات والكلمات؛ وكل ما 
من شأنه أن يخرج الكلام سليما ومعناه مقبولا ومفهوما 
لدى السامعين: فإن في ذلك ما يؤيد الاتقان Mall‏ 
وإذا قيضا مق بعس BORN FE‏ مثل مسر بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي أوصى بحفظ الشعر العربي 

الفصيح TALI‏ مع AA 56 a oa la‏ 
وأحاديث نبوية وأمثال ونصوص عربية أدبية كلها من 
pls‏ أن توي Salty‏ الفهم اللفوي AN coal‏ 
a, SHH,‏ والعالم والقلى فزن الله يهب ¿La‏ ق 
«Lact‏ واللغة العربية عمل مجيد وقوة نافذة وعبارة 
ناقده ومنقذة للمستوى الفردي والاجتماعي بل والعالمي؛ 


يعتبر الاهتمام باللغة العربية في الإسلام من أسمى 
الغايات وأجل الأهداف» بل إن هذا الاهتمام يعد تعبيرا 
حقيقيا عن الشعور الإسلامي النبيل والقيام بالواجب 
الدينى نحو لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, 
fella,‏ كراد E‏ العربية Aral dilo‏ 
اللغة العربية هي لغة daly Huf!‏ العلم والخطاب 
والتأليف: والحضارة. 


إذا لكان الحوار والخطق والاتصال الشقهي والتحريري 
Y‏ يقوم إلا على al‏ فإن الدين الحنيف ¿Lal Jas‏ 
الكريم بلغة عربية فصحى وبلسان عربي مبين» فيه 
البلاغة والإعجازء والبيان والإيجازء والتفصيل والمعرفة 
قال تعالى: « كتاب فصلت آياته قراءنا عربياً لقوم 
al VE ¿galas‏ تعالى: Y‏ إناجعلناه قرآنا عربياً 
لعلكم تعقلون OLY! IK‏ السابقة الاهتمام باللغة 
العربية من المصدر الأول في التشريع الإسلامي وهو 
لقرآن الكريم ولقد خلق الله تعالى البشرية وهداهم إلى 
agai‏ والتعلّم والإدراك ووجه الناس إلى العلم والتعليم 
وتعتبر| اللغة العربية هي النبراس القويم الذي يهتدي به 
المتعلم في العلم» والمربي في التربية وقد امتن الله سبحانه 
على aul‏ عليه السلام فقال عز وجل asl aleg‏ الأسماء 


العربية من معاهد وكليات ومتخصصين على إيجاد 
Lagat oly‏ عل Til geal‏ باللفة ¿Au Jl‏ 
ABI,‏ القلم عل تققية مت ARI TEN‏ ة عبن الوسائق 
ae Bl‏ اضف إل التايعة ABl salda‏ 
val Gall gal,‏ من LES‏ يعن ole)‏ التي 
تسل نس Je illa Vita call TEND‏ 
المحلات التجارية وغيرها والتكثيف من تطوير بعض 

المناهج اللغوية مثل شرحها أو تبسيطها TALU‏ وإعداد 
معلمي اللغة العربية ومتابعتهم. كل هذه الوسائل أرى 
أتهنا مكاسبة للحن من الضعف اللقرين ادى ALN‏ 
والارتقاء بمستواه التعليمي والعلمي واللغوي حتى يخرج 
وهو متسلح بسلاح متين ولغة جيدة تؤهله للتحدث 
والشاركة Gud J Teta‏ الط shati cla) JS‏ 


وأي Y del‏ تحافظ على لغتها أو تراتها اللغوي فقل عليها 
السلام» وأن حضارتها ستزول» ونحن أمة القرآن والهدى 
والبيان حرئ بنا أن Balas‏ على لغتنا الخالدة وأداتنا 
المعرفية المعبّرةء وحتى نرتقي بمستوانا اللغوي فإنه يجب 
GSI Lale‏ من .دراسة معطياتنا الأسلاسية TW‏ 
حفظا ودراسة وتعليما las ¿GUS‏ وإملاء ولا يتأتى ذلك 
إلا ذا Je LS,‏ حفظ اجزاء ture‏ من القرآن Maa SH‏ 
وتعويد الطالب على كتابتها كواجب مدرسي» إضافة إلى 
السعي بالتحدث من المدرسين بهذه اللغة الفصيحة 
وشرح مبهمها وغريبهاء وصيانة اللسان من الاعوجاج 
النطقى: وعدم تمكين. TUE‏ من اتقليد بعض اللقات 
الواقدة يسبب test‏ السا او الايد العاملة في ¿Sl‏ 
البلدان الإسلامية, والتعاون مع مراكز تعليم اللغة 


(Y) Gl سورة فصلت‎ ) 

(NA سورة‎ ) 

(VN) سورة البقرة آية‎ (Y 

) سورة الرحمن الآيات .)٤ - ١(‏ 

) انظر الإتقان في علوم القرآن ج EV 5١ص ١‏ 
) انظر تفسير الطبري \ ص.؛ Ve‏ 
ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم حين نزول القرآن يستمعون 
له ويسهرون على تلقينه وتلقنه بل كانوا مدركين لأسرار البلاغة 
والبيان» لأنهم أحسنوا التعلم القرآني فجاءت ثمرة على 
ألسنتهم كيف بهم وقد خالط القرآن قلوبهم. انظر تفسير 
الطبري ج ١‏ ص4 Va‏ 
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هبجرة شعراء المعجر 


حسين صديق حكمي 


يجيب عليها من دون البلوغ من فتياننا المؤمنين وليسوا 
شعراء ولا ناقدين. 

دغ ذا وعد القول في هرم. أمين الريحاني أحد أقطاب 
مدرسة المهجر وأول دعاة الشعر المنثور. كان يحمل في 
نفسه وآثاره نفس المفاهيم من الثورة على العقائد 
والأخلاق. 

وميخائيل نعيمة ممن مزج بين وحدة الوجود وبين 
اتحلول ¿Gl gas Laa lid,‏ أضاف اليهما سخريته السافرة 
من الأدب العربي والتراث العربي من خلال كتابه 
ds edo lash‏ العامة ود ها غل malt‏ 

del Glue dis,‏ تجبران الذي فلاعب بكل شيء حتى 
علاقة الإنسان مع ربه هذا الذي يسميه إلياس أبو شبكة 
(المسيح الجديد). في أشعار أولئك إشارات واضحة إلى 
التشكيك في الإيمان والعقائد. 

تجتمع المعاني الفلسفية للحيرة والشك في أشعار 
ell‏ من شعراء المهجر لكرى جليامن خلالها آثار الثقافة 
المنهارة التي تشبعت بها أفكارهم على خصوية شاعرية 
كثير منهم وإجادتهم ¿Sly‏ بالشكل الذي الفوه والمضمون 
age (gill‏ 

يقول كبيرهم Lb!‏ أبوماضي. في طلاسمه. 

جئت لا أعلم من أين ولكني اتيت 
silly‏ أبصرت قدامي طريقا ias‏ 

ودار بيروت تطبع لنا ليلا ونهارا من هذا الغثاء ونحن 
معاشر القراء كما هيّىء لنا أن نقرأ هيىء لنا أن ننقد مأ 
Jas Vy Li‏ القن ¿all‏ 


لا ينكر مطلع على نماذج من شعر أدباء المهجر موجة 
الإلحاد والشك والحيرة التي كانت تسيطر على معظم نتاج 
أولئك الشعراء. اصبحت بيتهم قاسماً مشتركاً. وعاملا 
مؤلّفاً من كبيرهم في الشعر Lib!‏ أبوماضي إلى صغيرهم. ما 
يجعل القارىء - المسلم — يستغربٌ هذا التعاطف منهم 
حول هذه القضية وما ذلك في نظري - إلا صدى للثقافة 
المنحرفة التي رضعوها. 

إن نوع الثقافة يؤثر دون شك في المثقف بهاء وتظهر 
Lad‏ يصدرٌ منه من عطاء وكل إناء بالذي فيه ينضح. 
وتلقّف القارىء لكل مكتوب يقرؤه دون توجيه علامة داء 
Y‏ شا اة 

عندما Gal‏ أن أطلعك معي على نماذج من شعرهم 
dal‏ في نفسي حرجا من ذلك إذ إنهم لم يفطنوا لنتائج فطن 
إليها من قبل شعراء جاهليون. لكنه الاسترسال مع 
شياطين الشعر التي توحي لهم زخرف القول غرورا 
tell UL Ley‏ 

عناوين قصائدهم فقط تنبيك عما فيهاء لغز الوجود e‏ 
طلاسم» فناءء إلى آخر ما يعمهون. تقع عليها عيناك 
فيناجيك مناج عُض الطرف. 

هذا فوزي المعلوف يقول: 
كيف جئنا الدنيا؟ ومن أين جئنا؟ 

وإلى أي عالم سوف (نمضي) 
هل حيبينا قبل الوجود وهل (e)‏ 
نبعث بعد الردى وفي أي أرض 
هذا الشاعر الحائر لم يستطع الإجابة على أسئلة 


yw 


Gate) Û‏ فا شماه 
geen) sc‏ العش ست 


د. ماهر أحمد الملاح 


من أمثال ابن سلام والجاحظ وابن رشيق وابن الأثير دون 
أن يتحمس لرأي أو يوضح الصلة بين القديم والجديدء 
ولم تشمل نظرة المؤلف رأي هؤلاء النقاد في أجناس الأدب 
لكنه يركز على الشعر مما يغد قصورا في نظرته ويخلص 
إلى ما أقره القدماء من أن الشعر يحتاج إلى تعلم وثقافة 
وأن غايته أن يثير العواطف والإحاسيس. 

وهو بهذا لا يقدم في هذا الباب جديداً بل يجمع الآراء 
sae cdas‏ هكا we dell‏ أن الجال doled‏ فسيع reli‏ 
عظمة الشخضية العربية والتصاقها oot‏ والتأثر بالغير 
مع الحفاظ على الهوية العربية التي اتسمت بهضم 
ee‏ الإقسائى بوإكراخ انكر I‏ 
مصبوغاً بالعروبة والإسلام . 
وقي الباب الثاني: الفنون الأدبية 

ge Sued‏ القثون الأدبية Gals‏ بالشعن وأتواعه 
والجيد منه ومقاييس Sagat!‏ وغايته عند العرب» وموقف 
cual‏ من الشعروالمعابير fe all‏ أسابضها Jada‏ وتقديم 
zul‏ الخال مخ الخيال المعتدل في إظلهان glaat‏ كما 
هي ومثال ذلك نظرة عمر ‏ رضي الله عنه - إلى pay‏ لأنه 
لم يمدح الناس إلا بما sagai‏ وهكذا يظهر المقياس 
الخلقى للنقد» دون أن يقف الكاتب أمام نصوص التراث 
3 هذا اجات كاريها نطلا لقت اكتف a‏ راخ 


هذه وقفة بين دفتى كتاب: (النقد الأدبى الحديث) 
القطع المتوسط وقد قسمه الكاتب إلى: 
مقدمة olg daring‏ وخاتمة. ففى المقدمة يعرفنا المؤلف 
بموضوع کتابه والمدة الزمنية التى تناولها. 
33 الباب الأول: الأصول الفنية للأدب 
حيث نجد الكاتب عرض الصلة بين الأدب والجمال GY‏ 
يرى أن الأدب أداة للاحساس بالجمال حيث ذهب 
aL pi‏ ف dali Jill gia‏ 
شان pl all‏ هرش للجمال في الفن ley Da!‏ 
الوثنية القديمة إلا أن الكاتب لا يقف على بينة من أقواله 
مما يجعل القارىء أمام خليط من الأقوال المتناثرة 
المنقولة. منها ما يتفق مع بعضه وما يتنافر وتحتاج إلى 
توعية خاصة من القراء علها تصل إلى مراد المؤلف من 
العرض الذي يتسم بالسطحية والعمومية من مراجع 
جلها ath‏ زا يذه عن HSI‏ اندر ره کد ج هذا 
المجال. 


sary‏ ذلك يوضح آراء النقاد والأدباء المحدثين في 


الباب الثالث: المذاهب الأدبية الحديثة 

us,‏ الكاتب الصلة التاريخية بين النقد العربي 
الحديث والثقافة الفرنسية والإنجليزية, وید 
بالكلاسيكية موضحا ملامحها الفنية في الأدب الأجنبي 
على عجالة لا تفي بالغرضء ولم يشر من قريب أو بعيد 
للمسدرسة: del sl‏ الغريية SI‏ سدقت TUL SU‏ 
الأجنبية والتى بدأها dl‏ على هذا الأمر أنه لم 
يوضح bela‏ الاتباعية التي هي الترجمة لمعنى | 
الكلاسيكية الإنجليزية مما يعد تقصيرا في هذا المجال 
وحتى المذهب في عرفه الأجنبي لم يوضح الكاتب السمات 
والخصائص الفنية للكلاسيكية ولم نجد حتى نموذجا 
شعريا ولا نقديا ولا حتى اسم من أسماء الشعراء 
الكلاسكيين ا SLE‏ 

ونفس الشيء في الرومانسية (العاطفية) oly‏ وقف | 
الكاتب عند خصائصها فهو لم يف بالغرض حيث عرض | 
نموذجا غربيا دون أن يتعرض للأدب العربي في ظل هذا 
المذهب مع إقزان بافتاكير القربيء ول يقف Pi be‏ 
يناسب البيئة العربية من الرومانسية العالمية مثل النظرة 
إلى البغايا والمجرمين على أنهم ضحايا والإفراط في الخيال 
والهيام بالأساطير والخرافات. 

ويختتم الكاتب حديثه عن المذاهب بالواقعية بطريقة لا 
تختلف Loo‏ أوضحنا كثيراء مع توضيح وجهة نظر الكاتب 
في واقعية القصة من ناحية الصياغة برؤية فنية لا تنقل 
آليا عن الواقع الذي قد يكون مضطرباء بل لابد أن يكون 
الأديب موضوعيا يفهم عصره وبعد ذلك يصوغ هذا 
الواقع من وجهة نظره وهذا كلام ليس جديداًء Laly‏ 
تحدث فيه كثير من النقاد قبل وبعد هذا الكتاب. 


الباب الرابع : الناقد والنقد 
وفي هذا الباب يوضح الكاتب وظيفة النقد من خلال 
كلام التقاد العرب القدامى من JS‏ ابن رشيئ Gals‏ 


Ti = 


أجاد في الإلمام بمختلف ol gay‏ النظر في النقد بين 
(الشعر 55" عن صدقه كذبه) وبين: 
(فإن أحسن بيت أنت قائله 

بيت يقال إذا أنشدته صدقا) 
وإذا كان هذا العرض يحمد للكاتب إلا أنه بعد حديثه عن 
الشعر لم يوف النثر حقه من الدراسة فقد عرفه بأنه كل 
da‏ لسن lc‏ وققاول al‏ هن GEN‏ والرسائك 
والمقامة والقصة, ولكنه مر مرورا سريعا مما دخل في باب 
الإيجاز المخل ولم يفصل إلا في القصة وعلام يبدو أنها 
صادفت هوى في نفسه ويوّخذ على الكاتب هذا التقصير 
لعدم إلمام الدراسة بأجناس أدبية كان لها شأن في التعبير 
العربى فمثلا المقامة على عظم مكانتها الأدبية وتأثيرها في 
الآداب العالمية لم تأخذ من الكتاب إلا صفحة واحدة مما 
أظهر القصور حتى في تعريفها الذي اكتفى الكاتب فيه 
بقوله: (اختلفت المقامات في موضوعها بعض الثيء عن 
hall‏ والرسائل وإن. اششركت في القالب اى الصياغة 
عامة..). 


وبدهي أن هذا الكلام لا يفي في التعريف بجنس أدبي 
عربي النشأة كان ينقل عن الواقع وتطور وكان رافدا 
أصيلا من روافد القصة العربية الحديثة, وآثر أيضا في 
الآذاب Li Gade!‏ تضهن dal (Call)‏ إلا 
صدى لقامات بديع الزمان الهمذاني. 

والكاتب بعد ذلك لا يقف عند مجرد التعريف لها بأنها 
حكاية متنامية لبطل تظهر فيها البراعة اللغوية وقوة 
الألفاظ. 

ولم يقف الكاتب عند حد الإيجاز فقد تعداه إلى 
الإهمال التام لبعض أجناس النثر مثل: الوصاياء وهو 
لوق al‏ له Cathey haa‏ بين e GSN oY) ali‏ 
«¿adi ¿call‏ 


A a] 
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وهي كما نرى مسميات لا تصمد IS‏ أمام التحليل 
فالتقد ud wets Gf La} Sus)‏ الناقد yo‏ التراث 
العربي أو الفكر الأجنبي والكاتب في عرضه Y‏ يفضل ولا 
يوازن بل تشرك الأمور دون مناقشة. 


ALL) الشعر‎ je في هذا الباب الحديث‎ clay 
گان‎ Lo pañly NEN dut La آرت‎ IE, (alli 
يجب الحديث عنه في المذاهب الأدبية. ووضح مسيرة‎ 
الشعر العربي الحديث ببعث الشعر القديم على يد‎ 
البارودي» وميزة الشعر العربي عن الغربي.‎ 

وهكذا نجد عدم مناسبة وعدم توافق بين مادة هذا 
old]‏ . 


الباب السادس: نموذج من النقد النظري 

ويدلل الكاب ق هذا الات عن أن التقد all‏ 
اليد ¿ill‏ لم يظين إلا في الخريات القن التاسع 
عشر ويستشهد بكلام اسكندر عيسى وهو بذلك كما سبق 
أن أشرنا يفضل ما بين النقد ‏ من وجهة نظرة ‏ القديم 
والنقد الحديث مع أن النقد العربي دائما في صورته 
الصحيحة يستند إلى قضايا التراث من التأثرية 
والموضوعية والنقد المتكامل. 


yy‏ بعد فلك قيعة NN‏ العمل الاذبي dos)‏ كلام 
المقلوطي) إل gt‏ يخ هذا الجاب وراي - السطاكر 
خمصي) Y‏ كتابه Spe)‏ الورد) Lacio‏ لقوق dolls‏ 
ويتتبع قصول الكتاب شارحا بعض: المواقف في عجالةء 
وبهذا تكرن الكاتب foal‏ الك التي عرشت LEE‏ 
نقدية کل SUK‏ ایخ خسان ¿ol‏ وپ رات شعن 
البارودي andy‏ ممن وجدوا في هذه الفترة الزمنية. 

ونرى أن الكاتب فصل مسيرة النقد بتقسيمه الجديد 
PERT‏ 


سلام ويعرض آراءهم الجيدة ولا سيما لمن جمع بين 
القع م التق مق اکال shan‏ رخاف ويجعلوم كما نطقت 
allay‏ ف الات AST‏ ف ul‏ يكنا سن HEN‏ 
LAA) ul‏ عقد خد sitali‏ 

وبعد ذلك تحدث عن أدوات النقد من الذوق»ء وساق 
بعش AA‏ دق عق aa‏ خا مكب 
dynes‏ روات ll‏ ول Teall‏ والاقلم AL‏ الاد 
السابقين واسباب التفضيل والتأخير وهى في ذلك يكتفي 
بالعرهل PE gh ty‏ 

ولح ذلك تأشن النقد العربي بالقلسقة اليوتانية 
Huth,‏ ايسان a US,‏ الحديد كان يهب A‏ 
يكين LI‏ ويتتسر E‏ الغربي وهذا 
كلام مجانب للصواب» وهذا ما كان يجب أن يتجنبه. 


الباب الخامس : نشأة النقد العربي الحديث 

وبداية نرى قصورا في نهج الكاتب وفكرته حيث فصل 
بين النقد العربي القديم والحديث» وكان أولى به أن يتتبع 
سبي الت كليلة في رذلته إل السب الاش دون ات 
يجعل الماضي منفصلا عن الحاضر لكي نستند إلى جذور 
Silay‏ غربية ولا pescó‏ كنا اقر الكاكي عالة غل EN‏ 
الأجنبي, إن النقد العربي كان هو الزاد الذي بنت 
أوروبا عليه حضارتها ومعارفها لأنه هضم الحضارات 
القديمة وكان وسيطا اعتمدت عليه أوروبا ولولاه لما تنبهت 
للزاد التراثي القديم ومنه الأدب والنقد. 


ويجعل الكاتب الثقد العربي الحديث مستفد! وجوده 
من ثلاث دعوات هى: 
CETTE‏ 
Y‏ الدعوة الإسلامية. 


Y‏ _ الدعوة الأوروبية. 
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ولقد مضى الزمن Sly‏ جودة شعر Bale‏ ومازال يودي 
دورة كاملا ونخير التقوبى :وتاك مكاتة هالية بين sel Ll‏ 

وفعل الكاتب نفس الشيء مع نقد الديوانيين للمنقلوطى 
Ol‏ كان غير pino‏ مكل teclas‏ فق المفاع عن hilo)‏ 
إبراهيم ولم يتخذ الكاتب موقف المعارضة للديوانيين 
دائما بل وافقهم فيما أصابوا مثل موافقته على نقدهم 
للدكتور db‏ حسين في (حديث الأربعاء). 

في موضوعين هما: 
AAA DE ١‏ بالأخلاق والذين. 
ia Y‏ الك ق Ji‏ التصيوض. 

ويعرض المؤلف رأي الديوانيين في أننا Y‏ ينبغي أن 
نرفع من GLE‏ أدب مهما سما أسلويه ومهما بلغ من 
الجودة والبراعة 131 تناول تعض الرة اقل أو ad‏ امل غر 
gläll‏ الكريم. 

وبثاء عن هذا المقياس عاب الديواتيوق عل dle‏ اسن 
tues) y‏ الأربعاء) 1581¿ delas‏ من الشعراءن 
يمتلون إلا المجون وجعلهم في زعمه ممثلين لذلك العصر 
وحياته بل يفوقون الفقهاء والمحدثينء ولا يكتفي بهذا 
الحد بل يحل به الامر إلى أن يقول: (خسرت IAY‏ من 
هذا التطور وربح الأدب فلم يعرف العرب عصرا أكثر فيه 
الجون al dic ll pd‏ والوات هذا 
العصر... الخ) يقول المازني: وإذا سمعت رجلا يقول إن 
الأخلاق فسدت وخسرت Shy‏ الأدب ربح من وراء ذلك 
Dal‏ ينهض لك العذراء إذا قلت إنه ينفح عن هذا الفساد 
ويسوغ هذه الخسارة؟ . نعم بلا ريب وأنت تحس من 
كلامه الرضا والارتياح. 

والأمر الثاني هو: الشك في وجود بعض الشخصيات 
المشهورة في الأدب العربي. 

ada dll ¿gil goal iiaa والدكتور المؤلف في‎ 
Lay هذا التقد كل‎ „Ale 


Pr 
WIT 


أ de TNR Ve Ra A SE‏ ال 


الباب السايع: 

هذا الباب لم يضع الكاتب له عنوانا في صفحات كتابه 
بينما نجده في الفهرس بعنوان (ثالوث الطليعة). ويقصد 
به مدرسة الديوان. 

مع 1a ol‏ الباب ga‏ افضئل GY GUSH Gly‏ اغتمد 
على العرض والمناقشةء إلا أن اسمه فيما يظهر لايصادف 
هوى في النفس» OF‏ هؤلاء الرواد اشتهروا باسم US‏ 
ألفه المازني والعقاد اسمه (الديوان) ولذا نسبت المدرسة 
إليه فسموا بالديوانيينء وإذا قيل: ثالوث الطليعة لم 
يتعرف عليهم أحد. 

وقد كان المؤلف جيدا في عرضه ومختاراته في هذا 
الباب فعرف برواد المدرسة واتجاهاتهم وهم إبراهيم 
عبد القادر المازني Gules‏ محمود العقاد وعبد الرحمن 
شكري وتناول أعمالهم لا على سبل العرض فقط بل كان 
له رأي في هذه الأعمال فكان يؤيد الصواب ويعارض 
الخطاء فمثلا عند نقدهم لحافظ إبراهيم والمنفلوطى 
رحمهم الله جميعاء لم ترتض الهجوم العنيف حيث 
يقول: (ويشتد المازني على حافظ ويقسو ويخرج عن نطاق 
النقد الفني لشعره إلى ديوانه وشخصه.... الخ) ونرى أن 
هذا رأي صائبٌ فالمدرسة أغمطت شعر dia bila‏ مع 
فضله في مجال الشعر ودوره البارز في مثل قصيدته 
(اللغة العربي تتحدث عن نفسها) مما يعد مفخرة لحافظ 
Jaz‏ عنها الديواقيون pgs Y‏ القاني رجمابلهم على 
حافظ حتى جرّدوه من الشاعرية تماما حيث يقول المازنى 
كما "تقل gl) a‏ كان للادب حكومة Anal‏ من 
المسيء وتكافء المحسن لكان أقل جزاء لحافظ على ما 
ارتكب من الشعر أن تبتاع ما اشتراه الناس من كتبه ثم 
يحرقها بيده لأن شعره جناية على الأدب... الخ). 

ونحن نرى فعلا أن هذا النقد مجاف للحقيقة مجانب 
للصواب فأين هذا الحكم من شعر حافظ في العمرية ¿Más‏ 


كك بك أ + جح o‏ 


vw 


vé 
JS 


RE LARA RDP EII EI SEER LOS SE EEE ZERO SANE EN SITET | 


والدكتور المؤلف لم يؤيد هذا الاتجاه واختياره لبعض 
التفلنقات ندال غل ذلك Lad‏ کی ن ENV‏ مكل gay‏ 
(وضناحيت: الدعوة إلى الشعبية: او العامة القوغائية pes‏ 
البساطة (Ula cally‏ وغير ذلك من دعوات ليس لها مقي 
نكل (التفاعة ةة (pall‏ 


ويقول الدكتور المؤلف: وجرت علينا هذه الدعوة في 
النقد ما عرف باسم الأدب الواقعي أو الأدب المكشوف أو 
أدب الجنس وكلها أسماء لنوع واحد من الأدب يظهر فيه 
الانحلال الخلقى في bai‏ صوره» ويركز الأضواء حول 
op Staal‏ الت ‚Nokia ie al)‏ 

وبهذا يوضح الكاتب أنه ليس مع هذا الاتجاه في النقد 
ولا يؤيده بل يصل به الأمر إلى توضيح جذوره الشيوعية 
مهما تخفى بمسميات أخرىء ونحن معه „JG Lass‏ 


وتأتيك خاتمة الكتاب لتوضح أنه جد بعد هذه 
الدراسة جديد واختفت بعض المقاييس وظهرت مقاييس 
أخرى لم تكن موجودة وهو إقرار بأن ما قاله لا يمثل 
الكلمة الأخيرة أى يشمل JS‏ ما في النقد الحديث. ويفسح 
الطريق أمام آخرين يواصلون الجهد ويكملون الطريق. 
صائبة في بعض جوانبهاء وإلمام ببعض تيارات النقد في 
العصر الحديث والتي تحتاج إلى رؤية بحيث لاينساق 
المرء وراءها. 

وإن افتقد الكتاب التركيز على التواصل العربي في 
Whol Sa‏ والقاصرة وهوما Litas‏ البعض أن تفغ 
وقد ظهرت بوادره فيما أطلق عليه (الإسلامية في النقد). 

وأخيرا مهما يكن من شيء فالكتاب جيد في بابه على 
الرغم من مآخذنا عليه. 


ونحن معه كذلك GY‏ الأدب ينشاً من عقل ليؤثر في 
the‏ واا sles lands „U The‏ الفسق والاتحلال 
الخلقى؟ 1 

J! lso‏ تقد ane dle‏ هوه ان ھک say!‏ قشني 
خطيرة هي قضية الانتحال التي جرت في طياتها التشكك 
ق Yoly SL a jolie‏ أن هيا الله عن رووا LB ge‏ هذا 
الخطر من أمثال ناصر الدين الأسدء وعلماء الأزهر 
الشريف لنفذت سمومها إلى أشياء أخرى غير الأدب. 

وكان .كلك .طه.حسين Glial‏ اللتقليل من مكاتة الشعراء 
القدامى مثل حديثه عن نسب المتنبي ما يعطي دلالة بأن 
ظه بح Pe‏ 

sary‏ ذلك نجد الكاتب يضع عنوان: منهج db‏ حسين 
في النقد والدراسة الآدبية. 

يوضح تحته نقد طه حسين وطريقته ويمتدح اتباعه 
للمنهج العلمي ويثني على دراسته» وعند ذلك نجد خلطا 
حيث رفض قبل ذلك بعض آراء طه حسين واختار من رأي 
الديوانيين ما يرد به على ab‏ حسين في (حديث الأربعاء) 
كما سبق آنفا وهذا يوقع القارىء في حيرة. 

oly‏ تميزت الدراسة هنا بإضافات جديدة حيث وضح 
وقوف طه حسين بجوار الفصحى وعرض لنا مقاييس 
النقد عند طه حسين وأسلوبه النقدي في القصة المصرية 
La thay‏ بالعلوم Tell‏ مستعرضا نقده لبعض 
التضاطين الصرييق had‏ الجال: 
©© وفي نهاية الكتاب نرى عرضا لاتجاه في النقد كان 
مرهونا بمدة زمنية معينة ألا وهو: الواقعية ASI RY‏ 
Lic Gus Ye‏ أن هذه الواقعية كانت واقدة من CAR‏ 
الفكر العربي ومن تحدثوا فيها وارتضوها ساروا في ركاب 
فكر غريب Le‏ استند إلى الشيوعية في مصادره ومبادئه 
مهما Jul‏ أصحات هذا SY‏ الظهو تحت مسنفيات 


متعددة. 


۱۷۱ 


JE 
SEES 


dojo. l. كتبته: س‎ 


ترجمة: خالد الضو أحمد الفضل 


بدأت في عام ۱۹۷۷م عندما sie‏ المؤتمر العالمي الأول 
الخاص بالتعليم الإسلامي في مكة de‏ ولكي نقدر 
اتصاله العبيق TE Sin,‏ التعليم فإنه من et‏ 
تحليل وتقييم نظامها التعليمي. 

إن مساحة نيجيريا أكبر من ثلاثة أضعاف مساحة 
بريطانياء إذ إنها تغطي مساحة قدرها 517174 1كلم؟. 
وتحدها على وجه الخصوص الدول الناطقة باللغة 
الفرنسية مثل دولة بنين في الغرب والنيجر في الشمال 
والكاميرون وتشاد من الشرق. ويبلغ تعداد سكانها بناء 
على آخر تعداد ما بين lo‏ إلى ČL‏ وعشرة ملايين نسمة 
والمسيحية والديانات التقليدية في المنطقة ويعتبر الدين 
الإسلامي هو أعظم دين في نيجيريا - حيث نجد حوالي 
)١(‏ مليون شخص يدينون بالدين الإسلامي ‏ وقد 
قسمت الدولة جغرافيا إلى أربع مناطق هي المنطقة 
الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية والمنطقة 
الغربية. 

ويتركز معظم المسلمين في الجزء الشمالي بينما يمثل 
المسيحيون الأغلبية في الجزء الشرقي. أما المسلمون في 
الجزء الغربي فهم يمثلون TEE‏ ولكن بالرغم من أنهم 


عن مجلة رابطة العالم الإسلامي الصادرة باللغة 
الإنجليزية, العدد الخامس. جمادى الأولى 
16ه-نوفمير ۱۹۹۳م ص۲۳ - ص٣۲‏ . 


اهتمت مجلة (رابطة العالم الإسلامي) والتي تصدر 
باللفة الإتجليزية بموضوع من pal‏ المواضيع الحية 
والذي يمكن تسميته بموضوع الساعة ألا وهو أسلمة 
المعارف والعلوم حيث بدأت تنشر عنه الكثير وقد رأيت - 
ae‏ اقيم هذه ZU rail‏ العربية 
(cines)‏ أوانشرها da‏ تعم القائدة. 

وقد RT A‏ 
المعارف plato‏ إلى الها وجومرها adas Y!‏ اسقادا 
E‏ ااك AE‏ 
„ae‏ اللداويستة جه سال الله عليه وس . املا أن asf‏ 
في النقل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي 
ally‏ مخ بأراء القع PEA gay‏ سول السبيل. 


أسلمة التعليم فى نيجيريا 


تلعب نيجيريا Lys‏ عظيماً في حركة أسلمة التعليم التي 


O ALE SRE 


(ies Y! IS, ay) الدين)‎ I Lela) 
و(الجماعات الإسلامية) و (الزمرة الإسلامية) والعديد‎ 
من المنظمات الإسلامية الأخرى.‎ 


pasad الحكومة البريطاخية‎ SET ذلك‎ e 
Sl) sado, وقد‎ dl الغريية مع الام‎ all 
إبقاء التعاليم الإسلامية كان ضروريا لسببين: [إسياسي)‎ 
م مك إقناسة اتل امهو في‎ (geal cmt) 
IN الجزء الشمالي من‎ 

وقد Tall‏ اق يقرا تظامين من تكلم التبا اتتا 
التعليمي الإسلامي والنظام التعليمي الغربي. في شمال 
ta‏ وال metal ets‏ ع بادا 
المستعمرة في البداية أن تترك نظام التعليم الإسلامي 
نظاما مستقلا وتبدأ في إقامة نظام تعليمي غربي تسيطر 
ule‏ وق tall alts oS‏ يل aM hut‏ 
SA OIR PE PE EE NT Atel‏ 
الملتوسطة في Dy م٠۹۳۲ ple‏ نفس الوقت ado‏ تعليم 
القرآن pull‏ بن كل عد أرس bypass‏ ی بو E‏ 
lyse‏ إن لدان dea‏ ق الأجزاء الفسالية| akai‏ 
gual‏ قلحت TA palas Jl‏ الغريية اترو 
علق الغ الاتوليوية ونضاضيها letal gust‏ البؤسا 
العافية, آنا الكاتوري أن التو رسا Ta gh‏ اتوي التي 
ta al Sue EAM AE‏ 
SE egal‏ الدواسية Gl‏ 


by‏ عام 1577م أعلنت إدارة التعليم أن على الطلاب 
أن يركزوا في تعليم اللغة العربية في السنتين النهائيتين 
من All ll‏ 

إن إدخال تعليم القرآن الكريم يعتبر ظاهرة شائعة . 
مدارس شمال نيجيريا؛ ففي سنوات قليلة قررت الحكومة 
أن تعمم تعليم الدين كل cl‏ 


+ Go 


يمثلون أقلية في الجزء الجنوبي فإن نسبة تواجدهم عالية 
في لاغوس . 

دخل الإسلام إلى نيجيريا قبل زمن طويل وكل القارة 
الأفريقية تعرف بأنها قارة مسلمة. وقبل دخول الاستعمار 


الإنجليزي كان التعليم الإسلامي قويا حيث وجد العديد 
من المد ارس التي تعلم القرآن الكزيم وكذلك وجدت معاهد 
للتعليم العالي أتى إليها العلماء من كاتسيتا وكنو وأجزاء 
أخرى من غرب أفريقيا. 


وبناء على تعداد عام ۱۹۲۱م فإن ثلثي سكان شمال 
نيجيريا والذي بلغوا عشرة ملايين كانوا مسلمين ويوجد 
على تقدير الدولة حوالي ۴١‏ الفا إلى YO‏ آلف مدرسة 
إسلامية قبلت مابين ٠٠١‏ الف إلى 7١‏ الف طالب 
ومعظم هذه المد ارس بلا شك مد ارس لتعليم القرآن الكريم 
alas‏ فيها الغلماء JLabY!‏ الصغان سادىء Sandal‏ 
الإسلامية وخاصة قراءة وتلاوة القرآن الكريم. 


إن المستوى العالي في تعليم اللغة العربية والتعاليم 
الإسلامية استمر حتى دخول الإنجليزء إلى نيجيريا في 
منتصف القرن التاسع عشر. وبقدومهم لم يشعروا بأي 
رضا عن التعليم الموجود فبدأ المبشرون المسيحيون 
بتشغيل مدارسهم الخاصة ‏ وبين عامي ۱۸۷١‏ - و 
وم اكفلات ll Syke‏ ق (out)‏ خطرة في 
دعم ومساندة بعض الإرساليات في أعمالها في مجال 
التعليم. 

وأصبحت اللغة الإنجليزية لغة رسمية وبعدت التعاليم 
الإسلامية. 

لم يقبل المسلمون التعليم Sud‏ يحافظ 
المسلمون على هويتهم الإسلامية قام العديد من المنظمات 
lira‏ دای Gag LOL‏ بين sib‏ 
المنظمات: 


JE 
SEES 
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فلا يبدو أن أحداً ما اهتم بزيادة المنهج في المرحلة الثانوية 
ومعاهد إعداد المعلمين وقي مستويات ما بعد المرحلة 
ART‏ فإن Le óleo! rl‏ لسيطرة وزارة التربية 
pull,‏ الفيدرالية Losa‏ وركالاتها عل Abs‏ 
المفاهيم Lge sll‏ ويمستوى JS‏ يقوم Je‏ قصل الدين عن 
كل النشاطات البشرية الأخرى. 

لذلك فإن التعليم الإسلامى ترك نهائيا في ald shi‏ 

gas qual‏ الشياب bl‏ قلقا بهذا ¿Lal‏ في 
السبعينات والثمانينات. التعليم الذي يقوم على أسس 
إسلامية استمر في التقلص في الكليات والجامعات تسبة 
لسياسات وبرامج الحكومة. كان هذا هو الوضع عندما 
قررت سلطات جامعة صكتو أن تشرع في أسلمة المعارف 
في عام 116١م‏ مبتدئة بالعلوم الاجتماعية وقد وقع الخيار 
على بدء برنامج أسلمة المعارف على المستوى الجامعي. في 
جامعة صكتو كانت العلوم التى حاول الناس أن 
يأسلموها هي الاقتصاد KERT ales‏ وعلم الإدارة 
والعلوم السياسية» أسلمتها هيئة ضخمة من الأساتذة في 
برامج التدريب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه فبد أوا 
بإعداد محاضريهم التخصصضن والذين كانت دراساتهم 
العليا قائمة أساسا على مبادىء إسلامية. 


وحوالي ثلاثين من الخريجين الشباب تم تدريبهم في 


إمكانية إحياء نظام التعليم الإسلامي في نيجيريا تعتمد 


على إمكانية الدعم المالي ولكن هذا الأمر يحتاج إلى خلق 


الإسلامي. 
إن كلا من جامعة عثمان بن فودى وجامعة صكتو 
LIL Lacs Lai‏ وفكريا من BLY!‏ الاسلامية La A‏ 


إن ape‏ ع «الدمج» وإدخال هذه المقرزات في المراحل 
التعليمية العالية مثل الجامعات بدأ بتأسيس مد ارس 
القانون في (كتسيتا) في عام 1174م وبعد ذلك بقليل في 
(كنو) في عام ۱۹۳۱م حتى تهيىء وتوفر مجال تدريب 
متقدم ومنظم. 

وقد شاجعت حكومة all‏ ي الج rial‏ من 
البلاد state)‏ الإرسالنات told‏ 
ذلك فقد REN‏ الإرساليات المسيحية على النظام 
التقليمى gi‏ الشرج ¿UU‏ حاولت الكية ان 
a‏ اللي AA‏ يي من قبل 
الإرساليات المسيحية عن طريق دعم العديد من المدراس 
الاسلامية التي تدرس فيها المواد الغربية بجانب العلوم 
Leal)‏ شتفت المدارس ف sp ARI‏ اقل 
مدرسة إسلامية أولية معروفة أسستها الحكومة 
المستعمرة في لاغوس في عام ۱۸۹۹م وكانت أول مدررسة 
انها السلمون dla م۹۲١ plo Bags‏ القن 
كانت المدارس الإسلامية الأولية والثانوية ومعاهد تدريب 
المعلمين في اينات وبينما كان التعليم الغربي هو 
المسيطر في الجزء الجنوبي بقي التعليم القراني لعدة 
عقود زمنية هو النوع الوحيد للتعليم الرسمي في الشمال. 
وحتى عام ١٤۹م‏ لم تبذل أي جهود لإعادة إحياء النظم 
التعليمية الإسلاميةء ونالت نيجيريا استقلالها في عام 
0006 سياسة تعليم (علمانية). 

إن IS‏ من الإحدى وعشرين ولاية وكلا من الثلاث مائة 
Lag eras‏ من ميالس HER. E‏ يمير EUR NL‏ 
الأساسي (الأولى) بطريقته الخاصة - كانت أو لم تكن 
معاييرهم إسلامية ‏ وفي الحقيقة إن كلا من التعليم 
الأولي والتعليم الثانوي أخذ جل اهتمام الدولة وبما أن 
التركيز على المستوى الوطني كان على التعليم العلميء 
وبما أن أعداء الإسلام يصورون نيجيريا كدولة علمانية 


AAN TASTE ETE RENTEN E A ED ER RE 


إن المحاولات التي تمت والخطوات التى اتخذت 
لأسلمة المواد المختلفة التي تدرس على giles‏ الجامعة 
من قبل التربويين في دولة مثل نيجيريا والتي يعتبر أغلبية 
سكانها من المسلمين يستحق ليس فقط التقديرء ولكنه ذا 
تأثير على البلاد الإسلامية الأخرى المجاورة التي مازالت 
النظم التعليمية الاستعمارية والعلمانية فيها سائدة. 


والتعليم في نيجيريا ورابطة العالم الإسلامي في السعودية 
وكذلك المعهد العالمى للفكر الإسلامى في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


ولبدء برنامج جديد لهذه الإحدى والعشرين جامعة 
Bd‏ تب الحصول je‏ المساع من Zia!‏ الجامعنات 
الوطنية. وبالتاكيد سترفض اللجنة الموافقة والسماح. 


۷۵ 


education system in Nigeria depends on 
the availability of assistance and financ- 
es, but it needs the creation of an atmos- 
phere and a special cell of Islamic- 
minded scholars for Islamic education. 

The Usmanu Danfodiyo University, 
Sokoto, has received financial and moral 
assistance from the Islamic Education 
Trust of Nigeria, the Muslim Wordls 
League, Saudi Arabia and the Inter- 
national Institute of Islamic Thought in 
the United States of America. 

To start a new degree programme in 
any of the 21 Federal Universities, the 


Permission of the National Universities 
Commission has to be obtained. The 
Commission would certainly refuse to 
grant the permission. 


The attempts made and initiatives tak- 
en to Islamise different subjects taught at 
the university level, by the educationists 
of a country like Nigeria, whose popula- 
tion marginally claims to be Muslim 
majority, deserves not only apprecia- 
tions, but shows the other Muslim coun- 
tries, which are still following colonial, 
secular education system, to follow suit. 
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country continued to decline. Secularism 
is the bed-rock on which the education 
system, policies and practices in Nigeria 
are based. 

Science subjects have been identified 
by government as the real need of the 
economy of the country, followed by the 
social sciences. Arts subjects have been 
given lowest priority. 

Each of the 21 state Governments, 
and each of the over 350 Local Govern- 
ment Councils is free to run its primary 
education in its own way, whether or not 
the measures are detrimental to Islam. 

It is true both of primary education 
and of secondary education, as they are 
the exclusive concerns of the state gov- 
ernments. Since emphasis at the national 
level is on the science education, and as 
the enemies of Islam have been por- 
traying Nigeria as a secular country, no 
body seems to care to increase the Islam- 
ic content of curricula at the secondary 
and teacher training levels. 

At the post-secondary level, the situa- 
tion is even worse, for the control of the 
Federal Ministry of Education and its exe- 
cuting agencies on different aspects of 
education at that level is almost total, 
and is based on the separation of religion 
from other human activities. Thus, Islam- 


ic education was completely left at the 


private hands. 

Some Muslim youth became con- 
scious of their situation in the 1970s and 
1980s. Islam-based education in colleges 
and universities continued to decline on 
account of government policies and pro- 
grammers. This was the situation, when 
in 1985, the authorities of the then Uni- 
versity of Sokoto, decided to embark on 
the Islamisation of Knowledge pro- 
gramme, starting with the social sci- 
ences. 

The choice was made to start the 
Islamisation of knowledge programme at 
the University level. 

In the University of Sokoto, the dis- 
ciplines, which the people tried to Islam- 
ise, were economics, sociology, man- 
agement studies and political science. 

Massive staff training programmes at 
the Master’s and Doctorate levels were 
started to produce its own specialist lec- 
turers, whose post-graduate studies were 
based on Islamic principles. 

About 30 committed young graduates 
are now being trained for the university 
in and outside Nigeria under the Islam- 
isation of Knowledge Programme. 

The Senate and the Governing Council 
of the University solidly and continu- 
ously supported the Programme. The 
possibility of the restoration of Islamic 
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Islamic areas made provision for Arabic 
instruction. English and one of the ver- 
naculars, Hausa, Kanuri of Yoruba, were 
the medium of instruction. In several pri- 
mary schools, Arabic became part of the 
regular curriculum. From 1930-31, Arabic 
became part of the curriculum in most 
middle schools, and, in 1932, the educa- 
tion department announced that students 
could concentrate on Arabic in their final 
two middle school years. 


Provision for Qur’anic instruction was 
also a common feature in northern 
schools. Within a few years, government 
decided to provide opportunities for 
religious instruction in all schools. 

Integration at the higher university lev- 
el began with the establishment of Law 
School at Katsina in 1928 and, shortly lat- 
er, at Kano, in 1931 to provide advanced 
and systematic training. 

This is at the peak of the Govern- 
ment’s Islamic integration programme 
within its own education system. Instruc- 
tion was in Hausa and Arabic, and arith- 
metic and a small amount of English 
were taught alongside the traditional 
Islamic subjects. 

In the south, the colonial government 
encouraged the expansion of Christian 
missionary works and, consequently, the 
school system was dominated by the 


Christian missions. At the end of the last 
century, the government attempted to 
avoid the close association of Western 
education with the work of Christian mis- 
sionaries by sponsoring several schools 
for Muslims in which Western subjects 
were taught alongside the Islamic sci- 
ences. 

Schools were opened in Lagos in 
1896. 

The first known Muslim primary 
school was established by the colonial 
government in Lagos in 1899. The first 
one to be established by the Muslims 
themselves was in 1922. Since the turn of 
the century, the number of Muslim pri- 
mary and secondary schools and teach- 
er-training colleges had been on the 
increase. 

Thus, while Western education 
became the prevalent and dominant type 
of education in the south, Qur’anic edu- 
cation remained for many decades the 
only kind of formal education in the 
north. Since 1947 no efforts were being 
made to revive and restore Islamic edu- 
cation system. 

Nigeria won independence in 1961 and 
adopted secular policy of education. On 
account of government policies and 
actions, the position of Islam-based edu- 
cation in colleges and universities in the 


WA 


came. 

According to the 1931 census, two- 
thirds of northern Nigeria’s 10 million 
inhabitants were Muslims. The govern- 
ment estimated 30,000 to 35,000 Islamic 
schools enrolling 200,000 to 360,000 
pupils. The majority of schools were 
undoubtedly Qur’anic schools where a 
Muslim scholar instructed children in 
fundamental Islamic beliefs and prac- 
tices, especially reading and reciting the 
Qur'an. 

This high standard of Arabic and 
Islamic education continued until the 
coming of the British to Nigeria in the 
middle of the nineteenth century. With 
their arrival, the colonial masters initially 
did not take any interest in education. 
Christian missionaries were running their 
own schools. Between 1870 and 1876, 
the colonial government in Lagos made 
sporadic attempts to assist some of the 
missions in their educational work. 

English language became official lan- 
guage and Islamic education was cor- 
nered. 

Muslims did not accept Western edu- 
cation. Many Muslim organizations, in 
order to preserve their cultural identity, 
established Islamic schools. Among 
these organizations, the followings are 
most prominent: the Nawar-ud-Deen 


Society, Ahmadiyya Movement, Jamaatul 


Islamiyya, Zumratul Islamiyya and other 
Muslim organizations. 

Later on, British colonial government 
perceived in the Islamic schools possibil- 
ities for combination or synthesis with 
Westerntype education. They thought an 
accommodation with Islamic education 
was necessary for two reasons, political 
and economic, to preserve existing polit- 
ical arrangements in the north. 

A combination of Western and other 
types of education, specially Islamic edu- 
cation, was a frequent concern of British 
educational theorists in the colonial area. 
They tried to make a compromise 
between the two education systems 
Islamic and Western. In the northern 
Nigeria which is a predominantly Muslim 
area, the British colonial government at 
first decided to leave the Islamic educa- 
tion system intact and to build up along- 
side a separately controlled Western edu- 
cation system. 

Then, in the 1930s, the attempt at inte- 
gration got under way. Arabic became 
part of the curriculum in most middle 
schools in the early 1932s, and, at the 
same time, provision was made for 
Qur'anic instruction in all schools in 
northern Nigeria. 

Government schools in the north's 


‘v4 


E 
JS 


Islamisation of Education 


In Nigeria 


(Mrs.) S.A J.Mozammel 


Nigeria is playing a great role in the 
movement for Islamisation of educa- 
tion, which was started in 1977, when 
the First world Conference on Muslim 
Education was held in Makkah. In 
order to appreciate its tremendous con- 
tribution in the field of Islamisation of 
education, it is imperative to analyze 
and assess its educational system in its 
total perspective. 


Niegeria, three times larger than the 
size of Britain, covers an area of 923,768 
sq.km., and is bounded by mainly the 
French-speaking countries of Benin to 
the west, Niger to the north and Came- 
roon and Chad to the east. 

The population, according to the latest 
figures, is generally believed to be 
between 100 and 110 million. 


The three religions are Islam, chris- 
tianity and traditional religion. Islam is 
the largest religion in Nigeria. About 70 
million people follow Islam. Geo- 
graphically, the country is divided into 
four regions, north, south, east and west. 
Religion-wise, Muslims are in a majority 
in the east Muslims constitute 43.4% in 
the west, but though they are in a minor- 
ity in the south, their percentage is high 
in Lagos. 


Islam entered into this country long 
ago. The whole of the African continent 
is known as an Islamic continent. Before 
the arrival of the British colonial masters, 
Islamic education was very strong. 

There was a large number of small 
Qur'anic schools and institutions of high- 
er learning to which scholars from Kat- 
sina, Kano and other parts of West Africa 
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السلامية: والدعية إل العقيدة al‏ شر اول 
AR ray LA aa‏ سه peal‏ فى 
الأسل الأول الايصان ¿A Jullien je lly‏ 
الايمان بالملائكة, الاصل الثالث.. الايمان بالكتب. 
Laat‏ الرايع. asilo HEN‏ الأصسل الاس 
الان يالين اللخ اسل gel‏ الان ¿Li‏ 
الق 2 Gale‏ جات ف هلي الل .3 
الولاء July cel ally‏ الثاني : في التدذير مق اليد خ. 

jay فة عق القظع الكو‎ E TE NEE 
lol عمق سل مكفية البيت‎ 
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إصدارات جديدة 


الكتاب : الإرشاد إلى صصحيح الاعتقاد 
والرد على أهل الشرك والإلحاد. 

المؤلف : الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان. 

الناشير : دارابن الجوزي. 

الطبعة :"الأو EVO‏ ف 


يعتبر كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
Jal‏ الشرك والإلحاد من كتب العقيدة التي تضاف إلى ما 
كتب في مجال الدعوة وهو كتاب متميز cla‏ في الوقت 
المناسب» وبعد أن جهلت فيه طريقة الدعوة الصحيحة 
كما قال المؤلف وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب 
ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. ويرى المؤلف أن 
الو عن | ¿ell‏ الب ولف wiles ts Y‏ 
العقيدة وإصلاحها والذي هو الأهم. 

all‏ حلول الولف أزريكون Ian US‏ من JME‏ عمله 
على ربط ما جاء فيه من معلومات بواقع الناس اليوم 
وممارساتهم ليصح حكمها كما يقول المؤلف وليتبين Und‏ 
اهاب كله اربناك ¡dal‏ مجعو El‏ ية 
لغيرهم لعلهم يحذرون. وفي الكتاب كثير من الاقتباسات 
من كتب dail‏ الدين وعلماء المسلمين امثال شيخ الإسلام 
ابن edad) ds‏ ابن القيم وميد El‏ ابن ofS‏ 
وأيضا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وتلاميذه أئمة الدغوة الإصلاحية ويحتوي الكتاب على 
مقدمة وتعريف للعقيدة الإسلامية ووجوب معرفة العقيدة 


دراسة تاريخية 8 
* المياة الاجتماعية والاقتصادية 


: ايف‎ ٠: 
+  ؛سيرج الدکتو ر غيثان عان‎ Deo 
A الإستزةالمشارك ورنيس‎ 
ANA شرع‎ a yam جامعة الملك‎ 


(Iteag ) 


تطرق للحياة الاجتماعية في عسير وقد شمل وضع 
المجتمع والأسرة. المباني» الأطعمة والأشربةء الملابس» 
الأعيادء الزواج» الختان, SLI‏ والأنظمة والقوانين 
العرفية وغير ذلك من العادات والتقاليد السائدة في تلك 
الفترة. الفصل الثالث تطرق للحياة الاقتصادية وقد 
شمل الرعى» الصيد والزراعة» أهم الصناعات والحرف 
التقليدية بالإضافة إلى الحياة التجارية Goby‏ جُمارستها 
عند ys‏ م السكان.. واختتم المؤلف aus‏ بالعقبات 
المواجهة للحياتين الاجتماعية والاقتصادية. 


عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية 
alten ez pal dll‏ 

: د/ غيثان بن علي بن جريس . 

al‏ : دار البلاد للطباغة والتشر. 

a MENO الأولى‎ 


يقع الكثاب في 714 صفخة من القطع الكبير والكتاب 
يدور حول دراسة للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي لإقليم 
yous‏ اق القكرة 5١١ AS gula‏ اه وين Al‏ 
الموضوغ كما os TO) ga call td ole‏ هناك 
دراسة مستقلة عن هذا الإقليم» ويرى أن هناك ضرورة 
aay oyna‏ :الجواقبة Lela Y!‏ والاققصادية في بلاد 
عسير لاسيما منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن الرابع 
عقن ds dll‏ الولف اسم عمسي المنطقة Gall‏ 
من جازان ونجران جنوبا إلى الباحة والقنفذة شمالا. وقد 
AS‏ عل LL E‏ والاقتسادرة فى 
الفترة من بداية القرن الثاني عشر إلى منتصف القرن 
الرابع عشر الهجريء وقد برر المؤلف ذلك بأن الفترة 
الأخير وهي من النصف الأخيرة من القرن الرابع عشر 
وبداية القرن الخامس عشر للهجرة شهدت تطورات 
llar lll gray sell th ing Mes‏ 
العربية السعودية وقد برر المؤلف تركيزه GL‏ حرص منه 
على توثيق تلك الفترة وحفظها من الضياع والاندثار. 

والكتاب عبارة عن ثلاثة فصول: الفصل الأول.. 
تطرق للأحوال الجغرافية والسياسة في عسير وقد شمل 
الحدود والتركيبة السكانية والجغرافية مع الإشارة إلى 
الأحوال المناخية والجوية في البلاد. الفصل الثاني.. 


الكتاب : جدلية العقل الأدبى. 1 wise‏ 5 

` زور نى جتن اى‎ i 0 Ma 

المؤالف : محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل y‏ ; محمد بنعه a‏ دمر العتولء 
المعروف بأبي عبد الرحمن ابن عقيل 


الناشر ; دار ابن حزم pill‏ والتوزيع. 
الطبعة : الأولى a 5١١‏ 


الكتاب كما يقول المؤلف هو تلخيص للجانب الجدلي 
من كتابه العقل الأدبي مع توسيعه بالإضافة إليه من غير 
كتاب العقل الأدبى. والكتاب يركز على الحقل ¿all‏ من 
الأدب وهو الشف ولقد حدد المؤلف المقصود بالعقل 
الأدبي على أنه هو ما أنتج التعبير الجمالي الأرقى والمتمثل 
في تناغم بين قيم الجمال والخير والحق في النص الإبداعي 
الذي ¿Lol ¿gas‏ ريرس ¿Y GIGLI‏ هناك كلامات Jia‏ 
الأدبى توجد في عدة ظاهرات منها ما يتعلق بجمهور 
taste ua‏ ونایب سه . 


تطرق الكتاب لهذه العلامات الدالة على العقل الأدبي 
من خلال الأديب ذاته حيث يرى المؤلف أنه ليس شرطا 
أن يكون"الآديب Ule‏ تاريخيا لكن يحتاج إلى رصيد ثري 
من النماذج الأدبية الجميلة الذكية التاريخية منطلقا إلى 
إبداع جديد غير تاريخي» ومن خلال الأدب ذاته ويرى 
المؤلف أن العقل الأدبي يوجد عندما يكون الأدب معرفة 


العربي الحديث وتطرق لبداياته مع تحليل لبعض 
Baal galas‏ 


ذات. قيمة جمالية: كما تطرق المؤلف لمعادلة بين الأدب ويأتي كتاب جدلية العقل الأدبي إضافة جديدة إلى 
اليب al a‏ إل La‏ اماه يعقلذا 281¿ dues‏ ا لوج على السا en‏ بويا ووالاساره 
والذي وصفه بأنه يعني أن بقدرة الأديب (العربي المتميز لمؤلفه أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وهو غني 
المسلم) أن يلتزم بمضامين دينية ووطنية وقومية ومنطقية Ae‏ 

مع حريته الجمالية. وأخيرا أعطى المؤلف تحديدا لعقلنا يقع الكتاب في ١١5‏ صفحة من القطع المتوسط. 
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الدكتور حمد بن pol‏ الدخدّل 
علبة yan Ku‏ 
جامعة الإمام محمد بن سهود الإسلامية 


ومسيرتها عبر عصور الأدب» عالمية اللغة العربية وسبل 
نشرها في العالم» تعليم اللغة العربية لغير الناظقين بها 
وتجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال» مجامع 
اللغة العربية. سلامة اللغة وصحة الأداء مع الإشارة إلى 
بعض الأخطاء الشائعةء دفاع عن العربية: وأخيرا سبل 
تطوير GU!‏ العربية. كما احتوى الكتاب فهرساً للأعلام 
الواردة فى USN‏ 


يقع الكتاب في VAN‏ صفحة من القطع الكبير. 


الكتاب : مقالات وآراء في اللغة العربية. 
الطبعة : الأولى aé No‏ 


a DI E CRM SE} 
يقول الشاعر حافظ إبراهيم:‎ 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية‎ 
وما ضقت عن آي به وعظات‎ 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن‎ 
فهل ساعلوا الغواص عن صدفاتي؟‎ 


يحتوي الكتاب مقالات وآراء قيمة حول بعض قضايا 
اللغة العربيةء لغة القرآن فهى ‏ كما يرى المؤلف  dal‏ 
كتاب مقدس خالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» كتب له الخلود والانتشار دون تدخل من عوامل 
خارجية أو مفتعلة وبالتالي فإن المسلم كلما تعمق في فهم 
اللغة العربية ازداد فهما للقرآن الكريم» ويرى المؤلف أن 
ذلك لا يتم إلا إذا قرأ لغويات العربية وآدابها في العصور 
الأولى بدءا من العصر الجاهلي. وجمال اللغة العربية بحر 
لا ينضب ومحيط Y‏ تدرك جميع أسراره. كشفت كثير من 
الدراسات اللغوية الحديثة المزيد من آراء اللغة إلا أن كل 
هذا كما يقول المؤلف  Y‏ يعد شيئًا كثيرا إذا وزن بما 
أضافه القرآن الكريم إلى العربية من آراء البيان وروائع 
الإعجاز ودقائق التعبير. فكان المصدر الأول في mall‏ 
عن أسرار اللغة العربية. 

تدور موضوعات الكتاب حول قضايا تتعلق ببعض 
خصائص اللغة العربية وأسرارها البيانية» أثر البيئة 
النجدية في تدوين العربية وعلاقة اللهجة السائدة في نجد 
منذ نصف قرن بالفصحى, لمحة عن تاريخ اللغة العربية 


الأول البيئة وتعريفها ومكوناتهاء وفي الفصل الثاني تم 
اراهن gh aball cyl) TEAM Ey still‏ 
sel‏ تلوث الغذاء» التلوث الضوضائيء والتلوث 
الإشعاعي). 

وق القتصل GUL‏ صت Table‏ يعض WESEN‏ 
اها fe‏ القررات الا اطا والتسهر tiati‏ 
اساي آنا ق all‏ الرابع قماه ترت الثرينة 
البيئية وأهدافها وأهم طرق تدريسها وتضمينها في 
التافع 'الدرسية. 
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الكتاب : قضايا معاصرة في التربية البيئية. 
المؤلف : د. سعيد محمد رفاع 

T pales | a 

الطبعة : الأولى ١٠١٤٠١ه‏ 


يأتي هذا الكتاب ‏ كما ورد في مقدمته ‏ كمساهمة في 
نشر الوعي e all‏ ولتبسيط بعض المفاهيم والمشاكل 
pal ll‏ التخصصين: sil sy G LAS‏ عن 
قضايا بيئية وتعقد مؤتمرات بشأنها ولكن تظل حقيقتها 
مجهولة بالنسبة للكثير. 

ومن هنا ela‏ هذا الكتاب لإلقاء الضوء على بعض 
القخحاناث من Taal‏ ممساتها PA sly‏ 
وطرق إتقانها وما يجب على كل شخص القيام به 
للمساهمة بما يستطيع في التقليل من التدهور البيئي 
الذي يعيشه الكثير من دول العالم. 

وقد CARLY gle‏ إيراد SSI‏ من UY!‏ التوهنيحة 
سواء كانت محلية أو عالمية. US‏ حاول الإشارة إلى جهود 
اللملكة في الحقاظ عل Tall‏ وضيائقها Lale‏ بان الأخوال 
البيئية في المملكة لم تصل — كما جاء في مقدمة الكتاب - 
إلى ما هو عليه الحال في دول العالم المختلفة. 

كما أشار المؤلف إلى رأي الإسلام في القضايا البيئية 
المعاصرة Sly‏ على أسبقية الدين الإسلامي في المواجهة 
والتصدي لما يعانيه العالم حاليا نتيجة للإسراف في 
اسكهلاك اتواه Minas‏ 

ويأتي هذا الكتاب في YYY‏ صفحة من القطع المتوسط 
ويتكون من أربعة فصول وملحقين يستعرض الفصل 


المدينة في عيون الشعراء وفرسان وصامطة وبلاد الحرّث 
وفيفا وأبو عريش وضمد وصبيا وبيش والدرب.. الخ. 
وفي آخر الكتاب ذكر الإحالات المرجعية التي استند 
عليها وتعريفة بالمؤلف.. وقد أهدى الكتاب إلى أبناء وطنه 
KEN‏ اا Lal!‏ السعوردية. وقي اتان Lab‏ 


الكتاب : جازان فى عيون الشعراء 
gett‏ وار المعراج الدولية. 
الطبعة : الأولى NE No‏ 


هو الكتاب الثاني بعد عرس القرية (مجموعة 
تسسا لعلف a Sill‏ مسو رح الدع 
SE atin EL‏ المتوسيظ Jago‏ 
Coal‏ القولية clade‏ :طلا عام 11810 Pola tun‏ 
Sy‏ تعد الدياكة athe‏ كان الشعر ديؤان العرب 
ومازال» يحفل بأيامهم وأماكن ظعنهم وبه يحلو السمر... 
ال أت قال Lad‏ قبل عن جازان MIS Tale Tilly Goal!‏ 
القرى بها قديما وحديثاء وهي باقات ورد منتقاة من 
بساتين الشعراء وحقولهم البديعة..» ويأتي الكتاب عن 
الدلالات المكاتية في الشعر العربي القسيح؛ dus‏ اختار 
لشعراء قدامى تأثروا بمناظر جازان La ly‏ المجيدة منهم 
عروة بن الورد وزهير بن أبي سلمىء وابن دهبل 
الجمحي» وابن هتيملء والجراح بن شاجر والعشمي 
وشعراء معاصرون مثل السنوسي والعقيلي والقاضي 
lala ses dla‏ له کیو ق 
الأدب repeal‏ حيث عرّف بمدن جازان في التاريخ 
والشعر وخص كل مدينة بعنوان خاص ومنها جازان 
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The Truth 
About 
The Original Sin 


قيقة الخطيتة الأصلية 


الباحث قد تحرى في دراسته اتباع الأسلوب العلمى في 
ee‏ بدرااسة ع عل at‏ 
أهمية الموضوع . 

بقع الكتاب. في indes (°°) dle‏ من dah‏ 
أل 
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: حقيقة الخطيئة الأصلية 

The Truth About The Original Sin 
المؤالف : د/ عبد الله بن هادي القحطانى‎ 
i pali Gala t ee 
a ¿vo الأول‎ 


Raag يعرف‎ La هذا الاب عل درا‎ fey Sans 
Ha My لدی النسسارس»‎ (LGN) AN Guts 
في أن كل مولود يولد متلبسا بخطيئة ابيه الأولى (عصيان‎ 
الرب‎ Gel) بالمسيح‎ Gay آدم لربه) ولا يكفرها عنه إلا أن‎ 
كما يزعمون) والذي ضحى بنفسه على الصليب من أجل‎ 
الله كما‎ al gl) شغران خطالاهم: ومن لم يمن جات الاله‎ 
Lali cl ق مشن الال التسراعية‎ 
هذه‎ del اليه الاق ووه إلى القان وقد‎ Bula ق‎ 
Js وثيقا بعقائد 'أشرى بتيت ليها‎ ILLS الظيدة‎ 
وق افيح الباسك مكيجية حلمية في‎ oo السلب‎ 
ل:‎ Land تل‎ tandi هذ‎ Ll 
فى خان عدم‎ all) Fact الأسلري‎ ghia : 
1 النطرية.‎ ada fis Lie 
الأسلوب التقى وقد تمثل في حشة الإدلة‎ lab la 
النقلية من |لإنجيل بحهديه القديم والجديد لنفي مثل هذا‎ 
i (ERER ler 

وبهذا فقد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية بطلان نظرية 
هذه العقيدة (الخطيئة الأولى) والتى „us‏ حجر الزاوية 
ف التسرافلة السديك: والقى 55 lady sof‏ يانه ق 
past Mle‏ نطرية JS‏ قبن هذا يغنى plea’‏ 
عل gos‏ التسرادية الأساسيية الفقرى. كنا أن 


١5/٠٠١657 رقم الإيداع:‎ 
Issn ۱۳۱۹ m ۰۰۰ ردمد:‎ 


